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لاد 
بقلم: 


د/ رفعت السعيد 


هذا السؤال الأبدي اران انوك يزل على القلوب والضمائر قبل أن يأتي إلى 
العترل والأفكار. لماذا؟ تردد هذا السؤال طويلاً في أكثر من مكان وأكثر من زمان. لماذا 
تق الث وا بانتصار الاشتراكية بهذه السرعة والسهولة؟ ولماذا انساقت الجماهير 
والجنود والبحارة والفقراء للمشاركة في بناء الدولة الاشتراكية؟ ولماذا حققت هذا النجاح 
ao‏ القوة العالمية الثانية» إن لم تكن الأولى في بعض الأحيان؟ وتجسد oe‏ 
قيقة لامعة زائعة: خبز وفيرء تعليم راق ومجاني» أسعار تدهش العالم بانخفاضهاء كل 
cin‏ ا البشر فإنها كانت تكلف غاليا. ذات يوم تجاسرت فقلت للرفيق 
بونماريوف مسئول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي السوفييتي... أين حرية المواطن 
ا جب اك اه Cee‏ 
ge‏ تجن الحا يده راد وامتلأت سماء العالم بنجوم حمراء وتخيل الجميع pecs‏ 
| الخصوم؛ أن النصر الاشتراكي النهائي آت سريعا وحتما. وتسارعت دول عديدة ve‏ 
Lod‏ وآسيا وأمريكا اللاتينية وهي تلهث لتكون جزءاً من المنظومة التي قيل أنها 
اشتراكية. وعندما زار قائد سوفييتي كبير كوبا الاشتراكية في أيامها الأولى قال: لو جاء 
ماركس هنا لما صدق عينيه. وذات يوم زرت أديس أبابا في زمن مانجستو هيلا مازيام . 
ووقفت مأخوذا أمام تمثال ضخم لرأس كارل ماركس منصوبا تحت واحد من روافد منابع 
النيل. تأملت ماركس في بهجة غامزة وهو يستحم ذوما بشلالات من مياه النيل» وفي 
المساء وجدت نفسي سجيناً في فندق شديد الأناقةء لأن حظر التجوال مفروض دائما lady‏ 
ودمجت المشهدين معا.. وقلت لنفسي: لو جاء ماركس هنا لما صدق عينيه. ثم وفجأة 
تهاوت صروح الاشتراكية واحدة بعد الأخرى وفي. المقدمة الدولة الأم.... وافترشت 
سماوات عديدة كلمة واحدة.. لماذا؟ call,‏ عشرات الإجابات والاجتهادات والتحاليل al)‏ 
قل تخليلات لأنها بالفعل كانت تحاليل المرضى بحثاً عن سبب المرض). وربما كانت كل 
الإجابات صحيحة جزئيا أو خاطئة جزئيا لكنني أعتقد أنها حتى لو جمعت مع بعضها جنباً 
لجنب ما قالت إجابة شافية وافية. لماذا؟ ا أصابع الكتابة إلى الترية 
النظرية وتحفرء ثم تحفر» كي نبحث عن جوهر البذرة التي أنبتت وكان يجب لها أن تنبت 
أسباب النهاية المأساوية. ولست أزعم أنني كنت أمتلك رفضاً لما كان.. لكنني أزعم أن 
غيمة فكرية ماء كانت تحلق في السماء كلما نظرت إلى ما يجري. وذات يوم كنت في 
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فندق راسيا في الميدان الأحمر ومن النافذة شاهدت مبنى من القرميد الأحمر 
قديم جدا وفوق هامته إعلان متحرك بالنيون يتحرك باستمرار ودون 


4 eve 
0 


5 5 . توقف Ls‏ 
الحروف والكلمات. سألت المرافق فانتشى ومد قامته وقال هذه عبارة للرفيق لينين تقول. 


' الشيوعية تعنى السلطة الاشتراكية مكنا إليها الكهرباء * cally‏ مني سؤال" وحمار 
مين اللي سايب الجملة دي حتى الآن وكاد الفتى أن يغمى عليه؛ ولم يتردد في نقل ما 
قلت وبسرعة إلى مسئوله؛ ثم كان عتاب من مسئول كبير. كيف يا رفيق؟ قلت: ألم يلاح 
أحد أن الاشتراكية أتت dis‏ سبعين عاما وأكثر ومعها الكهرباءء ثم جاءت الطاقة النووية 
ولم تأت الشيوعية؟ ذات الابتسامة الباردة الواثقة أتت قائلة " يا رفيق شعبنا يقدس لينين 
ومن المهم أن نرسخ هذه القداسة في عقله "... ولم أقتنع. وفي عام VAVY‏ كتبت كتاباً 
بعنوان " تأملات في الناصرية ' انتقد فيه المسلك .السوفييتي الذي كان يمتدح عبد الناصر 
بينما كنا نعذب في سجونه تعذيبا وحشيا فاق في بعض الأحيان التعذيب في معسكرات 
النازي. ومرة أخرى جاء العتاب لكنه هذه المرة أتى من رفيق كنت أحترمه جداً هو 
الرفيق خالد بكداش. عاتبني برفق وأنا على مائدة طعام في بيته في ركن الدين بدمشق... 
قال " يا رفيق ul‏ أحترمك والرفاق في موسكو يحترمونك ولكن لاحظ عندما تنتقدهم pd]‏ 
أبناء لينين * فأفلت منى سؤال سيء وقلت " أليس في موسكو قوادين ولصوص وهم أيضاً 
يتصورون أنهم أبناء لينين ' صمت أبو عمار لكن أم glee‏ صرخت في وجهي وكادت أن 
تطردني لولا لطف الرجل ومحبة دافئة كان يكنها لي. 


ee 8 


وتكرست هذه المشاعر لتفلت في مقال أو كتاب أو أسطر في كتاب. وذات يوم 
دعيت لإلقاء. محاضرات في أكاديمية العلوم السياسية في إحدى الدول التي أسميت 
بالاشتراكية في وسط أوروبا... وبدأت أتحدث عن ضرورة الرؤية الانتقادية AY‏ ~ 
حتى لو كنا نثق في صحتها. وقلت عبارة لهيجل " أنت لن تعرف ما بداخل ثمرة الجدل 
إلا إذا طرقتها وكسرتها " وأدرك أحد الجهابذة الجالسين في الصف الأول ما are‏ 
ee‏ َي رأيك متى يخون المثقف eae‏ 3 وأدركت أنه eg‏ 
بإجابة لم أفكر فيها من قبل " يخونها عندما يقدسها " وتكهرب الجو وق يل 
الفكرة تجمدت» والماركسية ليست محل تقديس حتى لا تتجمدء وأسعفتني ال يي 
الماركسية تتغير مع كل اكتشاف علمي جديد" وازدادت شحنة الكهرباء وكأنني أقول 
لم يسمعوا به من قبل بینما هم يرددونه كل يوم.... وتقرر إلغاء الكورس. 


nase‏ وهنأ بعد هذه الأسطر أستطيع أن أقول Lint‏ عن الأسباب. ف فيها 
فالماركسيون وعلى رأسهم رفاق الاتحاد السوفييتي قدسوا النظرية؛ ٠‏ | ردق 
قدسوه. ولكن المشكلة هي ألهم لم يحددوا بشكل دقيق ما يستحق التقديم me ٠.‏ 


5 اه قاله‎ ٠. 
النظر النقدي. والأخطر مله أنهم قدسوا كل عبارة؛ كل فكرة؛ كل سطر‎ 
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لنظرية.. ماركس» إنجازء لينين» ثم ستالين قبل أن يشطب اسمه من قائمة أصحاب 
القداسة. والمهم أن الأمر اختلط عند الكثيرين بين النظرية (القوانين العامة التي أثبت 
الاختبار التاريخي صحتها) وبين الافتراضات التي تتمثل في فكرة أو رؤية قد يثبت 
تها وقد لا يثبت» والئي تظل بحاجة إلى إخضاعها للتجريب» والبحث عن شروط 

تحققها وتحولها من افتراض إلى قانون عام. وهناك عشرات من الافتراضات والعبارات 
الأدبية والتعليقات منها على سبيل المثال: 

« الرأسمالية تحفر قبرها بيدها. ومن ثم يأتى افتراض آخر هو: حتمية الحل الاشتراكى. 

نم ياتي 

« الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية. أي وصولها إلى نقطة لا تعلو فوقها ومن ثم يبدأ 
الانحدار. ولكن ها هي تجدد قواها وتخلق مسارات جديدة لفقرض استغلالها. 

« التناقض بين دول المعسكر الرأسمالي بعضها البعض أكثر عنفاً منها بين المعسكر 
الراسمالي والمعسكر الاشتراكي. وهذه العبارة أوردها ستالين في كتابه الأخير " قضايا 
الاشتراكية " متصورا أن النزاع حول المستعمرات سيخلق نزاعات وحتى حروب بين .. 
الدول الرأسمالية... لكن الزمن أتى بمتغيرات وحدت رأس المال المالي والمصرفي 
ووحدت مثلا الدول الأوروبية في مصالح ومؤسسات عملاقة عبر المحيط إلى أمريكا 
والعكس لتخلق منظومات رأسمالية أقوى بكثير من كثير من الدول. 

Ye‏ صراع طبقي في المجتمع الاشتراكي لأن المساواة بين الجميع تمنع ذلك. لكن 
المساواة كانت وسط القاعدة أما قمة القيادة فقد تمتعت بامتيازات لا حدود لها. وتمسكوا 
بمقولة لينين ' إننا نعنى بالمساواة السياسيةء الحقوق المتساوية وبالمساواة الاقتصادبة 
ا قانع أ ا F a,‏ “ 1 
ae‏ يلكات Lal‏ المساواة بين من يختلفون في القوة والقدرات الجسدية والعقلية 
والفكرية فالاشتراكيون لا يفكرون في ذلك أبدا " 

2 لينين - المجموعة الكاملة للأعمال - الجزء الثاني - ص )١١*‏ 

jill ©‏ عة eal]‏ ميد 1 » 1 و % 

ا لا وجود لها في طي الاشتراكية. ومع ذلك وفي ظل الحكم 
لسوفييتي ظلت القضية الأرمينية موجودة 


1 وكذلك قضية التتار وقضية ناجورنو HL MS‏ 
وغيرها من النزاعات القومية. 5 


عشرات من الافتراضات ظلت هي أيضاً مقدسة ولا تتحقق ولا يلتفنت أحد إلى عدم 


oe -‏ | 
ثم كان الاز ا 
Jue‏ المأساوي... غير المفهو r‏ گا“ : ED‏ 
أم أنها طبيعة التداعيات؟ | م قي تسارعه. فهل كان في الأمر موامرة. 


تداع“ oe‏ 
عن 0 ae‏ الانهيارات OI bell‏ مماثلة في الفكر والموقف والانتماء. وبدا الحديث 
اا ٠ ae‏ البعض تمسك بالقديم بل عاد إلى الستالينية باعتبار أن دفنها في 
لسوفييتي كان بداية دفن التجربة كلها. والبعض تحدث عن ضرورة التجديد لكنه 
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5 حاجات جديدة والبعض قام بفعل استربتيز فاضح متخليا 
ا TT‏ يحاولون إيجاد فهم متوازن يأمل في أنبعاث جديد.. 
عق 
Cy ae‏ هذا الكتاب الذي ترجم بإتقان وحرفية ليضيف بعداً جديدأ فی aed‏ لمازا؟ 
أجيز. 

ae‏ كا للكتاب " رجل في الظهر " أي " المراقق ". ولكن المثرجم اختار 

' اللحظات الأخيرة من حياة الاتحاد السوفييتي‎ Al yall Sa" 6 38 7 oe 
على أبعاد أخرى أسست له.‎ Ls fie لل يأتي‎ 

لكن الكتاب الذي كتبه جنرال في الكي جي بي (المخابرات السوفيتية) والذين 
يعرفون دقائق حياة الكبار وكبار الكبارء يأتي Lisle‏ بالمعلومات المثيرة للدهشة إلى درجة 
أنك تسأل نفسك مع كل صفحة كيف استمر الاتحاد السوفييتي كل هذا الوقت ولماذا لم 
يتحطم قبل ذلك بسنوات عديدة؟ 

المهم أن الدكتور نبيل رشوان استخدم إتقانه للغة الروسية ومعايشته عبر سنوات 
للتجربة السوفيتية التي كانت تتيد تتيدى وكأنها في أوج نضجها ونهوضها ثم ما كان من انهيار 
مفاجئ. استخدم ذلك كله في تقديم هذا الكتاب المليء بمعلومات Ale‏ في الأهمية وغاية 
في الطرافة. A‏ 

وهو جهد يستحق عليه د. نبيل رشوان التقدير... بأمل أن يتحفنا بمزيد من 


rane‏ ل ل ل ل ا 
الاشتر 


ا2 


aa‏ رفعت السعيد 
1/911 
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مقدمة من المترجم 


كيف....؟ 


م 


بداية أود أن أقول أن شخصين أو وظيفتين في المجتمع الروسي يحظيان بالتداخل 
5 أسرة المدير أو الزعيم أو الرئيس وهما السائق و الحارس. في البداية ساورتني الكثير 
من الشكوك حينما بدأت في ترجمة هذا الكتاب» فالمذكرات كثيرة كتبها الزعماء بأيديهم؛ 
وكلهم بلا شك أظهروا أنفسهم كأبطال؛ وبرروا أخطاءهم وإخفاقاتهم وزلاتهم» لكن لم يقدم 
شرن تی على كثابة مذكراته وقصة Atlin‏ في دولة كانت محاطة يستار حديدي» 
والأهم أنه تعرض للسلوكيات الشخصية للزعماء؛ وتحدث عن نواقصهم التي لا يعرفها 
asl‏ والأكثر أهمية أنه شهد فترة من pal‏ فترات التحول في الاتحاد السوفييتي السابقء 
وهي اللحظات التي سبقت انهيار هذه الإمبراطورية المخيفة. 

تحدث مؤلف الكتاب فلاديمير ميدفيديف» وهو جنرال سابق في الكي جي بي» عن 
بريجنيف. وكان يعمل معه كنائب لرئيس حراسته» وحارس شخصي له. وكشف عن 
ضعفه وسقوطه الصحي والأخلاقيء حيث ظل يعمل معه حتى وفاته. كما تحدث الكاتب 
عن جورباتشوف وتردده وعدم حسمه؛ وعن هوائية زوجته. وعاش اللحظات الخيرة في 
حياة الاتحاد السوفييتي وشهد كيف لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب رعونة وعدم حسم 
جورباتشوف. 

تحدث المؤلف عن وقاة بريجنيف وعن الطريقة التي تعاملوا بها معه حينها» وهي 
تلقي بظلال من الشك حول هذه الوفاة. تحدث عن قيادات متهاوية متهالكة تيبست عقلياتها 
ولم تعد أقدامها قادرة على حملها « فكان من الطبيعي أن تنهار الإمبراطورية. 

وحتى ele Late‏ سكرتير عام شاب نسبيا هو جورباتشوف» لم يعرف ماذا يفعل. 
وتميز عصره بالارتجالية وعدم القدرة على حل مشاكل الشعوب السوفبيتية التي عائت 
كثيرا على مدى عشرات السنين» وظل يناور بين اليمين واليسار وكان كل هدفه في 
النهاية أن يبقى على السطح وأن يحصل على موطئ قدم في السلطة الديموقراطية الجديدة 
الصاعدة؛ لكنه في النهاية ونتيجة تراجعاته ومناوراته خسر كل شيء وسقط وسقطت معه 
الإمبراطورية. | 

عنوان الكتاب كما عنونه الكاتب هو " إنسان خلف الظهر " أو إذا أردنا اختصار 
العنوان سيكون ” المرافق " لكني بعد قراءة الكتاب فضلت أن أسميه ” حكم العواجيز . 
اللحظات الأخيرة من حياة الاتحاد السوفييتي " على اعتبار أن الكتاب ركز على سلوكيات 
القادة السوفييت منتهيي الصلاحية. ولك أن تتخيل أحد هذه القيادات وقد نام في دورة 


11. 
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المياهء واضطروا لكسر الباب ليوقظوه ويخرجوه! ويعتبر الكاتب أن السبب الره 
لانهيار الاتحاد السوفييتي هو القيادات التي تیبست عقولها وفقدت القدرة ال is‏ 
على إدارة البلاد. . 2 

ويركز الكاتب على أن هم الحراسة الشخصية أصبح ليش حماية الحكام 
من خطر (gga‏ ولكن من أنفسهم بعد أن فقدوا العقل و 


التواز ad | ١‏ 
رر ف a.‏ 
pager ; EEE ih‏ 
وكيف لمم = جلب Ac pia Lot gi‏ مقلدة من لخارج خصيصا لحماية بريجئيذ 


عليهاء وكيف كان الحراس يخلطون الفودكا بالماء حرص على صحة السكرتير زل 
وكيف أضيف إلى مهمتهم كحراس أن يدخنوا للسكرتير العام وينفثون teal‏ 
أشياء كثيرة لم يعرفها أحد عن القيادة السوفيتية» أبسطها غرام بريجنيف بإحدى 
الكي جي بي ووزارات السيادة لوضع خطة لاخلا : 
بريجنيف. أسرار وقاة أندروبوف وتشيرنينكو- السكرتيرين العامين الذين خلفا بريجنين- 
بسرعة وخلال فترة قصيرة . 


الممرضصات: مما اأضطر 


في اعتقادي: AES‏ غير تقليدي, ويكشف الكثير من الأسرار التي لا يعرفها ولم 
يتحدث عنها أحد لأنها كانت تمس الحياة الداخلية للدولة العظمى الثانية في العالم والتي 
كانث محاطة بستار حديدي يصعب cAal_ al‏ لكن الكاتب عايشها وتحدث عنها. مثل: 
محاولات اغتيال القادة السوفييت التي لم يعرف عنها أحد أي شيء» هوس بريجنيف 
وتخوفه الدائم من زيادة وزنه؛ حبه للهدايا والأوسمة. وخرف بريجنيف في أواخر أيامه 
وغيرها الكثير من الأسرار. 


صدر هذا الكتاب عام 1448 عن دار نتشر " روسبوليت ". 
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الفصل الأول 
صباح الحرية العايث 


أصبحت كثابة المذكرات موضة بين القادة السوفييت. فقد تقاسم ذكرياتهم مع الناس 
كل من خروشوف وبريجنيف وجورباتشوف» وحتى Lady‏ زوجة جورباتشوف لم تترك 
فرصتها في كتابة مذكراتها كزوجة للرئيس. : 

وبدأ الموظفون من الدرجات الأقل يكتبون مذكراتهم الآنء على الرغم من أنهم لم 
يفعلوا أي شيء ذي قيمة لبلادهم أو لشعبهم الذي مازال يرزح تحت وطأة الفقر كما كان 
في السابق» والأدهى أن هؤلاء الموظفون ينشرون هذه المذكرات عديمة القيمة في 
الخارج. . 1 

وصار الكسول فقط هو الذي لا يكتب مذكراته ولا يتحدث عن نفسه الآن. 

أنا واحد من أواخر الناس التي أخذت القلم في يدها لكتابة مذكراتهاء وقمت بذلك 
عندما بدأت عملية التشويه والسخرية من بريجنيف وعصره تهدأء وبعد أن أصبحت ثلاثة 
عصور سكرتيري عموم للحزب الشيوعي السوفييتي جزءاً من الماضيء وعندما اتضح 
أن عصورهم كان محكوم عليها بالعار» وعندما تغير النظام الديكتاتوري أخيراً بنظام 
ديمقراطي- لم OL‏ سوى بالمآسي- وعندما حدثت محاولة انقلاب (تمرد) وعندما أرادوا 
تشويه اسمي» واتهامي بالخيانةء والذي اتهمني ليس أي شخص بل جورباتشوف نفسه. 

أنا لزمت الصمت كل هذه الشهور والأعوام الطويلةء لأني أعتقد Oh‏ أي رد على 
لوم يوجه إلى قد يبدو وكأن الأمر هو دفاع عن النفس أو سيبدو الأمر وكأني أبرئ نفسيء 
وأنا أرى أن هذا يعتبر Lge‏ بالنسبة لي. | 

لم تكن لي علاقة بالسياسة cag‏ وبشكل خاص بالدسائس والمؤامرات» لم أخن القسم 
الذي أقسمته أبداء وأعتقد أن الزمن وحده هو الذي وضع كل.شيء في مكانه الصحيح "من 
يكون من؟ ٠"‏ وكما كان آخر سكرتير عام (جورباتشوف - المترجم) يردد Lila‏ “الآن 
اتضح كل شيء» والباقي مجرد تفاصيل ". | 

عشت وعملت تحت القسم» ولم أفارق سلاحي على مدار VE‏ ساعة في اليوم طوال 
مدة خدمتي؛ عملت في الحراسة الشخصية لبريجئيف ١١‏ عاماء بدآت العمل في النصف 
الثاني من الستينيات: عندما كان بريجنيف في عنفوان قوته وشبابه» والبلاد والعالم كانوا 
يعلقون SLY!‏ الكبيرة على ما يقوم به من أعمال مثمرة. أمام عيني حدث السقوط 
الأخلاقي ثم الجسماني لشخصيتهء وفي عصر جورباتشوف عملت كرئيس للحراسة 
الشخصية له على مدى الست سئوات التي قضاها في السلطة. 


١ 
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es iy‏ رؤكر اتي بالتحديد هو الكتب الغريبة التي ظهرت؛ فقد عرو 
ay oe‏ ہن الداخل» وعندما تعرفت على مذكرات الناس الذين كانوا 
حياة TT‏ رایت تبريرات E.‏ و dual‏ لتصرفاتهم ils‏ 
0 ی كما هو معروف تختلف عن الحقيقةء فهي ليست نفس الشيء بالتأكيد. 
او أن CH Sia‏ قادة الدولة هي الحكاية الرسمية للحقيقة؛ لا أكثر. لهذا نار | 
(ha, 20‏ حساباتهم الفادحة» هزائمهم» ولا يعترفون على الإطلاق 
i 8 1‏ حتى ارتكابهم للأخطاء وغالبا ما يخفون عيوبهم. 
بامراصهم J‏ 
لكن من ناحية أخرى؛ هل من الضروري أن يعرف الناس البسطاء نقاط الضعن 
عند زعمائهه؟ عن اندفاع وعدم اتزان خروشوف» عن الانحطاط الصحي sy‏ 
لبريجنيف» وانعدام شخصية وتقلب جورباتشوف؟ نعم. عندما يكون نظام الدولة شمولي أو 
شبه ديموقراطي؛ ويقود البلاد شخص واحد. فمن يحمى الناس حينئذ من أهوائه ونزواته. 
من رعونته؛ من شطحاته» من مرض هذا الشخص» من أنه بأي قدم استيقظ cgi)‏ روسيا 
عندما يكون مزاج المدير أو الزعيم معكر يقولون: بأي قدم استيقظ؟ بمعنى أي قدم وضع 
YI‏ على الأرض عند نزوله من السرير - المترجم) يعتمد مصير ليس فقط دولته؛ بل 
والعاله؟ 
على سبيل المثال ما جرى من أحداث في أغسطس عام ١۱۹۹ء‏ وكيف عاش العالم 
أيام من التوترء كل هذا حدث بسبب العيوب الشخصية لجورباتشوف والخلل في شخصيته 
وعدم الحسم» والذي كانت نتيجته أنه تردد وأخطأ وارتكب حماقة» وناور» وخان؛ 
بالإضافة لانعدام الرؤية لديه في العلاقات مع الناس الذين قربهم إليه. 
لقد فكرت أكثر من مرة في فشل مؤامرة أغسطسء فهي شيء غريب لم أجد له 
اسم. هل هو تمرد؟ عصيان؟ انقلاب؟ أعتقد أنه لا توجد إجابة دقيقة لهذا السؤال حتى 
الآن. يلتسين أكد أنه انقلاب تم الإعداد له على مدار عام» فقد حذر الديموقراطيون من 
خطر سيأتي من الجيش» في نفس الوقت فإنه بعد تشكيل الحكومة الروسية ظل منصب 
ركس أجنة الدولة للدفاع شاغراً لشهور طويلة. بماذا يفسر هذا؟ استهتار؟ وقد كان كذلك 
anes‏ أن يجهز للعصيان أعداء جورباتشوف. لكن لاء كان يقف خلف التمرد رفاق 
9 وتابعيه بل وأصدقائه. وكان من المفترض أن يرحب بالعصيان أنصار 
خا الحديدية والستالينيين يزعامة نينا أندرييفا (سيدة ذات توجهات ستالينية عارضت 


عدة - المترجم) لكن لاء فقد كانوا ضد الانقلاب. 
من أنه قبل 


جورباتشوف على هذه القا 


بدء الانقلاب بلحظات كان الانقلابيون وجورباتشوف وى 


حون جل بجيو عه بر الناس لم تستطع فعل 


١ 


ااا 
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هذا خطأ كبير. بالتحديد نحن السوفييت لدينا خبرة ضخمة في التمردات الدموية 
والانقلابات» في هذا الأمر نحن نسبق العالم كله منذ ثلاثينيات القرن العشرين. فقد سحقت 
الآلة العسكرية البيروقراطية السوفيتية أكثر من نظامء وأراقت بحاراً من الدماء في أكثر 
من بلد. انظروا ماذا حدث» لقد قتلوا تروتسكي في الجانب الآخر من الكرة الأرضية. 
ويلتسين الموجود إلى جوارهم لم يستطيعوا اعتقاله! ألم تفهموا بعد؟ 

لا أستطيع على الإطلاق أن أوافق على أن قادة الجيش والمخابرات أشخاص على 
هذه الدرجة من الجهل. في الجيش- وخاصة في الكي جي بي- آلية الحركة راسخةء ولا 
تحتاج إلا إلى الضغط على الزرء وحينها فإن الماكينة التي تعرف طريقها ستعمل دون 
توقف. 1 

لم يحاصر أحد الكرملين» أو ميدان مانيج القريب منه. التلفزيون كان يبث بهدوء 
خطابات يلتسين ومظاهرات الاحتجاج. ما هذا؟ إهمال من المتمردين؟ لو افترضنا أنه 
cutis‏ فليس لهذه الدرجة. 1 

مرت ساعات طويلة حتى تمكن المعارضون للانقلاب من تنظيم عملية الدفاع عن 
البيت الأبيض (مبنى مجلس السوفييت الأعلى 'البرلمان'- المترجم)ء فهناك في البداية 
سادت حالة من الفوضى» وكان من الممكن اعتقال منظمي الدفاع عن البيت الأبيض دون 
صعوبة (بدون إراقة الكثير من الدماء) كما يقولون. وحتى عندما أقام منظمو الدفاع عن 
البيت الأبيض المتاريس التي أصبحت مشهورة وأسطورية تقريباً». كان مسحها من على 
وجه الأرض كلعب الأطفال لا يشكل أي صعوبة. ولم تكن هناك أية حاجة للمروحيات 
التي تحدثوا عنها كثيرا. ad‏ كان يمكن لقوات cel‏ الخاصة أن تقسم الميدان» وفي 
الممرات التي تخلو كان يمكن لقوات ألفا أن تملأها. ولم يكن الأمر ليستغرق أكثر من 
نصف ساعة وكل شيء كان قد انتهى UG‏ أعرف هؤلاء الشباب من ألفا (قوات على 
درجة عالية من الكفاءة تابعة للكي جي بيء هي التي قامت بالانقلاب ضد حفيظ الله أمين 
في أفغانستان ‏ المترجم)» فهم من قوات الكي جي بي. نعم نصف ساعة. لكن CN)‏ 
بعد المتاريس ومع المقاومة فإن الأمر ما كان ليمر دون إراقة دماء كثيرة ولما مر 
يسهولة. 

كان الديموقراطيون الذين يقاومون الانقلاب يدعون الناس ليهرعوا للدفاع عن البيت 
الأبيض» وهم يعلمون أنهم يلقون بهم للموت المحقق؟ ربما بالنسبة للكثيرين كانت في 
الأذهان حاضرة حالة مشابهة. في يناير عام ۱۹۹١‏ في استونياء ظهر كذلك خطر اقتحام 
مقر الحكومة؛ وهناك تصرف إدجار سافيسار رئيس الحكومة على العكس من ذلك ققد 
طلب من المواطنين عدم التجمع في الميدان القريب من مقره وقال: واجب الحكومة توفير 
الأمن للمواطنينء لا أن تضعهم تحت رحمة الرصاص. على هذا gail‏ تصرف كذلك 
سلفادور الليندي عام 033757 في شيلي. 
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ما الذي أجبر يلتسين على التصرف عكس ذلك؟ لا أستطيع تصديق |. 
يلتسين كان يريد أن يشعل معركة أمام نوافذه» ويحول الناس إلى مجر ٠‏ !لس 
الأسلحة. يبقى الاحتمال الوحيد وهو أن يلتسين كان يعرف BG‏ لن يكون هناك ae‏ 
ا کر أن يعرف إلا من قادة الانقلاب أنفسهم طبعاً. م٠‏ من 

من اهنا د يمكننا أن نفهم لماذا لم يقف يلتسين في مواجهة الانقلابيين ر 
الانقلاب مباشرة» لكن بعد عدة ساعات من وقوعه» ولماذا أبقوا a}‏ الاتصالارس" وقوع 
مفتوحة! وأخيرا لماذا لم تكن القوات التي دخلت موسكو مسلّحة, فق > حكومية 
المدرعة بدون ذخيرة» وحتى السلاح الشخصي للضباط كان بدون ذخيرة. العربان 

بعد ذلك أعلن يلتسين أن قادة الانقلاب مجرمين. وهو الأمر الذي لم يكن من 
بالنسبة للجنة الدولة للطوارئ (الانقلاب الذي حدث في الاتحاد السوفييتي ا ad‏ 
لجنة الطوارئ والتي كان المنوط بها إعلان حالة الطوارئ في البلاد TEA‏ مور 
المترجم) وحينما أرادوا بالفعل استكمال الانقلاب؛ كان الوقت تأخر بل نفد aa‏ 
لم يعودا تابعان للمتمردين أو للجئة | ee‏ : بل نفد. والجيش thy‏ 

بعان للمتمردين أو للج لطوارئ. لقد خدعهم يلتسين. 


ابأ 4 a‏ 5 - . - 
ai‏ لاعيب السياسية للمتمردين توحي بأنهم لم تكن لديهم رغبة في إراقة السا» 
لمقربون من جورباتشوف والذين خدموه بإخلاص نفذ صبرهمء والنين كانرا 
مرتبطين بجورياتشوف بقضايا مشتركة وعلاقات قونة لم تدم ee‏ 
والقتل. ities HN ٠‏ قوية لم تكن عندهم قدرة على العف 
a: |‏ 
8 هذا ما أدى إلى فشلهم. فلو كانوا قد تصرقوا بعنف ويدون ترد لما وقف الشعب 
هم. فالشعب حينها في واقع الأمر لم يكن يدرى لمن ينحاز. 1 
يکن كذللد . قادو ا 3 > مهم ا 
لم يكن لك بين قاد الانقلاب زعيم حقيقيء حتى ولو نصف يلتسين» وهذا أيضاً 


سبب آخر أدى لفشلهم . 


لم تكن هناك أغراض شخمية bt 5 ees aloe‏ 
دكديوتشكوف(رئيس كن شخصية عند أشخاص die‏ يازوف (وزير الفاع) 


5 لكي جي بي) وبوجو (وزير الداخلية) والذين يرأسون (heal‏ 
السيادية التي aes‏ وسائل القوة 4 (وزير 2 ( والذين Es‏ المؤ sks‏ \ 0 
e‏ تمئلك لوة والقمع. فكل ما كان ضرورياً لهم شخصيا كلد , 
يمتلكونه. فقد كانوا Oe‏ فعلا بقدرة إعلان حالة الطوا على إنقاذ الوضع المتدهود | 
في البلادء لكن الطريقة أمر خا 8 زی 0 i‏ 


وماذا . : Gel t ٠ 5 . . oe‏ | 
المتمردون marie‏ في كل هذه الحكاية؟ في المؤتمر الصحفي المذكود ونأ 
رئيس مجلس OP yal‏ سيعودء وأنهم سيعملون معه. وأكد أناتولى SS‏ ې | 
ا ا “نايت الأعلى آنذلك ‏ البرلمان ‏ المترجم) بعد إطلاق “ري 
وحدی كريوتشكوف كان LL‏ في ا يفون مخ جورباتشوف في 7 ا 


5 
ty 
0 


١ 
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الأمر. وو صف عزل جورباتشوف في شبة جزيرة القرم بأنه "عزل ذاتي" أي أن 
جورباتشوف عزل نفسه ولم تفرض عليه الإقامة الجبرية كما ادعى. 

الغريب أنه قبل هذا بفترة طويلةء قال شخص بعيد كل البعد عن الرئيس 
جورباتشوف هو جينادي بوربوليس "لا أعتقد أنه (جورباتشوف- المؤلف) لم يستطع 
الاتصال بالشخص الذي يريدء أحيانا يبدو لي الأمر وكأن عملية العزل كانت ضرورية له 
هو نفسه. فهو كان يريد إعلان الطوارئ gal‏ الانقلابيين دون أن يظهر له دورء وقي 
الغالب هو لم يكن يريد الانقلاب ولكنه دفع في اتجاه حدوثه ". 

لكن في حالة ترتيب مثل هذاء يجب أن تكون التهم الموجهة للانقلابيين مختلفة. ما 
دخل خيانة الوطن هنا أو حتى الاستيلاء على السلطة؟ أنا لا أتحدث عن براءة لهم؛ ولكن . 
أتحدث عن مستوى الاتهام. 

والآن وصلنا إلى النهاية المنطقية» فعندما يتذكر المدافعون عن متاريس البيت 
الأبيض» كلمة " بطولي " توضع في الغالب بين قوسين. ربما كان هذا التصرف عبثيء. 
فالناس لم تكن تعرف أي شيء عن الدسائس والمؤامرات السياسيةء فهم كانوا يقفون بحق 
للدفاع عن الديموقراطية حتى الموت. والآن أصبحت كلمة ديموقراطية نوع من السباب. ‏ 
٠ .‏ أعتبر نفسي وقفت لحماية قادة نظامين متضادين: الشمولي والديموقراطى. أغسطس 
١‏ أظهر وأكد على أن الصراع كان بين جناحين لنفس النظام الشموليء الأمر 
ببساطة أن جورباتشوف بدأ يلعب مع الديموقراطيينء وكما هي عادة القادة السابقين بدأ 
يتراجع» وكانت نتيجة التراجع أنه سقطء وسحبنا LIS‏ خلفه في هوة عميقة. المسألة ليست 
في أننا لم نعش بشكل سيء على هذا النحو أبدا - فشعبنا صبورء ولكن في أن الجميع ققد 
الثقةء الناس أرهقت ووهنت عزيمتها. وإذا كان الشعب لم ينتظر شيء من القائ_د 
السابق المريض والفاقد الأهلية» لكنه على الأقل عاش بشكل SY‏ ولذلك فإنهم كانوا 
ينتظرون الكثير من القائد الحالي الشاب والنشطء فهو الذي وعدنا بكل cece‏ كم من 
التصريحات» والنتيجة أننا وجدنا أنفسنا في حطام دولة. فقد تصاعدت الصراعات القومية 
والاجتماعية والدينية والعمرية إلى نقطة اللاعودة. الجميع يكره الجميع وكل شخص يكره. 
الآخر. . 

علاقة الشعب بالقادة مقياس واضح. إذا كانت علاقة الشعب ببريجنيف حتى في أسوأ 
أعوام حكمه يشوبها السخرية والاستهزاء» فإن علاقة الشعب بجورباتشوف كان سمتها 
العداوة والضغينة والحقد. 

4 أغسطس عام ۱۹۹١‏ أصبح تتويج لصراع SY Suny‏ مداه بين ديكتاتوريتين: 
الشيوعية والشيوعية السابقة. 

في هكذا all‏ دخلت esl‏ أحد المباني في الكرملين؛ وسحبت من أحد الشبابيك المكتبية 
أوراقي. لقد فصلوني من الكي جي بي. 
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في وقت ما آخر دخلت هذا المبنى لأول مرة» من نفس هذا المدخل؛ وباتس . 
نفس النافذة الصغيرة مددت يدي بقلق بطلب قبولي للعمل. كان هذا منذ ثلاثين عار 


عصر آخرء 
هل كل هذا حدث معي بالفعل؟! 


\A 
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' لني 


ابا ةس سس اسح سي د س عي ووس wien‏ 


الفصل الثاني 


الطريق إلى القمة 


VAYY ale aly‏ في شرية قريبة من موسكو تسمى بوبوفوء يوجد مثلها مئات 
الآلاف من القرى في القطاع الأوسط من روسياء مجلس المنطقة بعيد clic‏ قرية لا يوجد 
بها أندية ولا حمامات عمومية (في روسيا الحمامات العمومية يقصد بها أماكن الاستحمام 
العامة Cus‏ الساونا والبخار والتي يرتادها الموطنون على الأقل مرة في الأسبوع = 
المترجم) ففي كل بيت حمامه الخاص به» كانت أمي تسخن الماء في جردل وتقول هيا 
استحم. كانت البيوت من الطينء وأسقفها منخفضة»ء أمام المنزل حديقة بها ورود وخلف 
المنزل مزرعة صغيرة. 1 
| الأغنياء من dal‏ القرية كان سقف منازلهم مصنوع من الإردواز أو حتى الحديدء 
أما منزلنا فقد كان مثل الغالبية من سكان القريةء السقف مصنوع من البوص الذي كان 
من السهل أن يشتعل إذا أبرق البرق في الصيف وكثيرا ما كانت تشتعل الحرائق فيهء من 
أكثر الأشياء التي أذكرها في فترة الطفولة هي أنه Laie‏ تشتعل الحرائق تزداد سرعة 
الرياح على الرغم من هدوء الطقسء أتذكر كيف هرعت أختي إلى لتأخذ جردل بالرغم 
من أن به بعض الأعشاب المشتعلة لتملاه بالماء لإطفاء حريق أشتعل في زريبة الجيران 
وكنا أحيانا نهرع إلى قرى مجاورة لإخماد الحرائق بمجرد رؤيتنا للنار فيها. 
والدتي يفداكيا. فيودروفنا كانت تعمل في كولوخوز (مزرعة جماعية) يسمى 
دوياركاء والدي تيموفي فيودروفيتش» كان يعمل في نفس المكان في البداية نجاراً وبعد 
ذلك رئيس عمال. | : 
كنت أساعد أمي في عملهاء حيث كنت أضع الأواني التي تحتوى على الألبان فوق 
عربة يجرها حصان وأنقلها إلى سوفخوز (تعاونية يساهم فيها الفلاحون تعمل على تصنيع 
تات الكولوخوز- المترجم) يسمى 'نوفي بيت" حيث يوجد مصنع لتصنيع الألبانء 
“ ذهابا وإيابا كانت حوالي ١۰‏ كمء وكان الطريق يمر من خلال طريق :عير انات 
والمدقات والنهيرات الصغيرة. في هذا المصنع كانوا Lala‏ ما يمنحوني الجبن والجبن 
القريش» ذات مرة وفي أعقاب هطول المطرء أصبحت الأرض وحلة فائزلق الحصان 
الذي يجر العربة وسقطت العرية في منحدر وكدت أصاب بإصابات خطيرة؛ ومرة أخرى 
كنت أعبر نهر ليوتوركا من المكان الذي لا تتجمد فيه المياءء وأفلت رباط العربة 
واضطررت تحث الماء شديد البرودة إلى ربطه من جديدء مرة اخرى سقطت تحت الثلج؛ 


ولحسن الحظ المكان لم يكن عميقاء بالإضافة إلى ul‏ في ذلك الوقت كنت أكبر سنا 
فنجوت. 


44 
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منها احتياجاتنا من البطاطس والخيار والكرنب والبنجر وغيرها من المواد ss‏ & 


رائحة هذا الخبز الطازج. 1 ١‏ 1 
كنا نذهب كذلك لصيد السمك وهى عملية لها خصوصية في الصباء ققد كنا زر 
في الشتاء إلى النهر ونقوم بقطع جزء من الثلج بواسطة بلطة ثم نجمع edt‏ 1 
أفتدناها توازنها في البداية من خلال Gall‏ على الثلج» US,‏ نجمع الأسماك seal‏ 
بأيديناء أما الأسماك الأكبر فكنا نضطادها بواسطة حربة؛ وكان فصل الخريف هو ll‏ 
الأوقات لمثل هذه العملياتء ففي نهاية اكتوير حيث يتجمد الماء وفي الوقت: الذي لم تسقط 
الثلوج بعدء فالثلج الشفاقف يتحمل الضغط ولا ينكسر وكل شيء من تحته يمكن روي 
ذات مرة في أعلى وادي النهر انكسر الثلج» وجرفني التياز أسفل الثلج من أمام igs‏ 
أعتقد أنه خلال سنوات الطفولة اكتسبت قوة ومناعة من خلال العمل والكدح. كنا 
أن الرياضة أعطتني الكثير فنموت ULE‏ قوى البنيان» Cus‏ مارست الكرة الطائر: 
والتزحلق على الجليد وألعاب القوى والسباحة وكرة القدم في القرية ومع أطفال الترى 
المجاورة. كان الطلائع يرتدون ملابسهم الجميلة والأحذية ونحن نلعب حفاة على طرينة 
أبتاء «pg ill‏ لكننا كنا دائما ما نفوز. 
أثناء دراستي في المدرسة AMY!‏ تشاجرت مشاجرة عنيفة فما كان من مديرة 
المدرسة السيدة ايكاترينا اليكسييفنا جورافليوفا إلا أن أخذت منى حقيبة المدرسة وطلبت 
منى استدعاء والدي. aa al‏ أن أبلغ والدي» واستجمعت شجاعتي وقررت الذهاب إلى 
رة الددرسة في مقر متها وكانت تعيش في نفس المدرسة ولك لكي اسشا 
DS‏ هدت منضدة وعليها مفرش»ء وفوقها مزهرية بها بعض الورود و: 
المشهد وكأنه قمة الرفاهية والغنى. ' 
انطيع عندي في الذاكرة شهر مارس عام ١5657‏ عندما دخلت القصل مدرسة AT‏ 
ee‏ 3 وأخبرتنا أن مصيبة كبرى قد حلت بوطننا ل 
Aaa‏ 2 لعظيم جوزيف ستالين» بكينا LIS‏ حينها في الفصل؛ Adan”‏ 
0 أي HN‏ إلى موسكو دون أن نخبر والدينا بذلكء فقد ذهبنا إلى بعد A‏ 
١ E‏ كم عن قريتناء وركبنا القطار إلى العاصمة موسكو دال ل رة 
en‏ دمن محطة قطارات كورسك في موسكو إلى ميدان ترويني - . عن Mal‏ 
| كان ما يحدث في الشوارع والأزقة شيء. فظيع حيث كانت Si, el‏ 


بالناس. or‏ 1 | 
ا" ارات مقلوبة وجثث بشريةء ولكوام من أغطية الرأس ملا ية 
و ل يوم مساء wy‏ وللأسف لم نستطع الوصول The‏ | 
2 حت الصندوق الذي يرقد فيه ستالين لإلقاء النظرة الأخيرة عليه. | 


Ya 
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لم اقل لكم بعد أن والدي حارب في الحرب العالمية منذ أيامها AST‏ ١ء‏ 
(الحرب العالمية بدأت عام VATA‏ وك 2 ولى ١14١‏ 
العلاحية a ad gh cl al ee‏ 
المتر تی نهايتها فا + كييدي عام 3 
جم) وحتى نهايتها في شهر مايو عام 65 :,؛: وقد ee ; 1 git‏ 
کا ROE ayo ty thy‏ و نهى الحرب في براغ برتبة 
ويس أمر بطاريه مدفع. وحدة الجيش التي كان يخدم فيها لبعض الوقت كانت قريبة من 
. قريتنا وكان والدي يستطيع أن يأتي للمنزل ويأخذ بعض أدوات عمله كنجار مثل المنشار 
والرابوه والمتقاب؛ كان على ما يبدو في وقت فراغه بين المعارك يمارس أعمال النجارة 
أحدهم لأمي قائلا لقد عاد رجلك! فهرعت تجرىء وكنت قد قابلت أبي عند مدخل القرية 
تحت الجبل. 
مرت إحدى عشرة سنة وحان وقت الوداع لأداء الخدمة الإلزامية في الجيش: وقد 
تجمع أهل القرية عندنا وانبرى الجميع في النواح والبكاء على الرغم من أن الحرب 
العالمية قد انتهت وحرب أفغانستان لم تبدأ بعد في ذلك الوقت حيث وقت زهور التولبان 
الأسود وصناديق الزنك لم يحن (صناديق كانوا يحضرون فيها جثث الجنود الذين يقتلون 
في أفغانستان-المترجم)» ولم تكن هناك حرب كاراباخ ولا بريدنستروفية ولا الحرب 
الجورجية- .الأبخازية (حروب اشتعلت داخل الاتحاد السوفييتي أثناء وبعد co jligl‏ 
بالإضافة لحرب أفغانستان- المترجم) ولم تكن كذلك القسوة في التعامل العسكري والتي 
انتشرت في الجيش في الوقت الحالي والتي دفع ثمنها العذيد من الجنود حياتهم في وقت 
السلمء والذين فاقت أعدادهم أعداد من ماتوا في حرب أفغانستان. رغم ذلك يكوا وناحواء 
هكذا كانت العادة عند الوداع لأداء الخدمة الوطنية في الجيش» خاصة في القرى. 
حملتنا سيارات مغطاة من تلك التي عادة ما تحمل الحيوانات (حتى الآن لم يتغير 
شيء - الكاتب) الطعام في الطريق كان غاية في السوء. هكذا بدأت حياتي المستقلة. 
ss‏ تجنيدي في الجيش ودعت حياة وبيت الأسرة وأصبحت أزوره rae‏ 
بالطريق. وحاليا أقوم بزيارة والدي ووالدتي بقدر ما أستطيع وهما مازالا على قيد rN‏ 
ويتمتعان بالصحة الحمد لله. ١‏ ' | : 
بعد الانتهاء من التعلم في مدرسة اللاسلكي بامتياز أرسلت إلى الطيران البحري أي 
E E ea aes‏ لي ذلك الوقت كنت مراققاً لقيادة قاعدة البلطيق البحرية 
منطقة البلطيق بمنطقة كالينيجراد» في ش Siti ce ae gt a‏ 
aoe‏ >44“ * 5 3 أت 5 
بالقفز بالمظلة لأكثر من عشر مرات aii. ot‏ نما Clie‏ وأصبحت أقوى جسمانياء لكن 
أنا أشكر الجيش» فقد أعطائي ar‏ فقد 1 e‏ التي افتقدناها في الوقت 
الأهم أنني اكتسبت النظام الحديدي والاستقلالية وتحمل ٠ nd ee‏ الناس الذين مروا 
الحالي» كنت موفقا كذلك في أن قادتنا في ذلك الوقت كوا عد 
- بالحروب وكانوا يتمتعون بصفات حميدة. 
00 ۳۹ 
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بعد الخدمة العسكرية قضيت بعض الول في منزانا ثم سافرت إلى سييوخون ١.‏ 
لت في مصنع كخراط بمساعدة بعض Br‏ كات عندي رغبة جامحة في إر 
التحق بأحد المعاهد لكن لم يعد من الممكن أن بقى عالة على والدي من ope‏ ور 
وأنني كنت قد تزوجت وأصبح عندي طفلة. 
في عام 1557 فتح جهاز المخابرات الكي جي بي باب القيول للشباب من gt‏ 
أدوا الخدمة العسكرية. فتح باب القبول كان يجرى من أن لآخر للشباب الذين يعملون : 
من هذا المنطلق تم استدعائي إلى مركز التعبئةء وهناك وجدت شخصين dually‏ 
العسكرية جالسين إلى منضدة:؛ أحدهم خزج لحظة دخولي وأجرى الثاني المقابلة معي 
وسألني: كيف أديت الخدمة العسكرية؟ هل وقعت عليك عقوبة السجن أثناء الخدمة؟ كين 
أحوالك حاليا في العمل؟ فيما يتعلق بمسألة السجن أثناء الخدمة والمعلومات الأخرى أعتتد 
أنه كان يعرفها سلفا قبل أن يتم استدعائي» وعلى ما يبدو أنه لم يكن مهتماً ب ' 
الإجابات بقدر اهتمامه بطر يقة الإجابةء أجبت على الأسئلة باختصار ودون GUIS‏ زائد 
أجبت بالطريقة العسكرية تقريباء ثم تحدث إلى عن هدف المقابلة وقال: عندنا أيضا خدمة 
هذا الأمر لم يكن LDL‏ بالنسبة لي فمنذ وقت ليس بالبعيد كنت أرتدي ملاس ؛ 
البحارة والآن سيكون علي أن أغيرها بملابس الجيش العامة وهذا ما لم أكن أرغب فيه. : 
.قال تي لا تتعجل» اهدأء ستكون بالزي العسكري فقط في وقت العمل أما باقي ¦ 
<i‏ ستكون بالملابس المدئية. لاحظ ترددي: أضاف: الراتب سيكون ١1١‏ رويل في | 
الشهرء على أية حال خذ رقم تليفوني, إذا قررت اتصل بي. 
8 م أكن أنتوي الذهاب إليهم أو حتى الاتصال بهم لكن Gall‏ أغراني الراتب نقد 
ee‏ الراتب الذي حدثني عنه»ء أي أقل من ٠١‏ روبلء بالإضافة 
إلى أن العمل في المصنع بدون مستقبل. الرفاق بالمصئع أعربوا عن شكوكهم قائلين أن 
ae‏ المبلغ لن يدفع من أجل سواد العيون وربما سيكون العمل شاقاً. وبعد ذلك توصلا | 
on‏ وسط وهو أن أذهب وإذا لم يعجبني العمل يمكنني العودة للمصنع. وأشار علي 
ق في المد نع بالذهاب. حتی زوجتي فيتلانا أشارت علي بالذهاب وقالت:أذهب” 
بعد عدة أسابيع اتصلت نسبة 
ومليء بالرضا على الناحية | 
أنت تعرف بال 
لاء تعالى إلى 
هويتك و 


| 


, 
1 
1 


وقلت أنني موافق. جاءني صوت معروف MY‏ 

لأخرى من الهاتف: جيد جداء وأضاف: احضر عندي 

كيد أين؟ أجبته بنعم وقلت: في مركز التعبئة حيث تقابلنا من ابو ملي 

الكرملين الساعة العاشرةء واعبر بوابة ترويتسكي وهناك ستطلع الأمن , 
.هم سي رشدونك إلى أين ستذهب. 

۴ كنت قلق للغايةء إلى | 

انتابتني رغبة في ألا Rare‏ لكني 


لكرملين! أنا لم أذهب إلى هناك ولا مرة في خم 
أدركت أن الوقت قد تأخر للتفكير في عدم ال 


۲۲ 
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cho,‏ قبل ميعادي بساعة» عبرت عدة نقاط حراسة قبل أن أصل للمكتب 
المقصودء حيث التقيت نفس الشخص فهب واقفا مرحبا ب وبادرني بالسؤال: قررت؟ 
فرددت بالإيجاب. 

لماذا؟ سألني الرجل ذي الملابس العسكرية. 

ومن جانبي لم أكذب» وقلت: الراتب... 

فايتسم. ` 

في الغرفة المجاورة جلست» وملأت العديد من الاستمارات والأوراق. . 

وبعد ذلك قال لي: اذهب واستمر في العمل كما كنتء ولا تتحدث مع أحد. عندما 
نحتاجك سأهاتفك؛ انتظر. 

مر أسبوع» شهرء اثنان» ثلاثة. اعتقدت أنني غير مناسب coed‏ لكن بعد نصف عام 
وفي شهر أغسطس بالتحديد رن جرس الهاتف» يبدو أنهم خلال هذا الوقت كانوا يدرسون 
الملف الخاص بي» وقاموا بعمل يعض التحريات» مدير المصنع الذي أعمل به عندما 
عرف رفض قبول استقالتي. مبرراً موقفه بأننا في أوج تنفيذ الخطة وقال: أنا مشنوق! 
ولابد أن تستمر في العمل. 

ذهبت إلى Gi‏ المدير مع طلب الاستقالة وقرأت له طلب "لاستقالة so J"‏ قبول 
استقالت, من العمل نظرا لائتقالي للعمل في لجنة أمن الدولة كي جي بي " فوقع على 
الطلب دون أن يطرف له جفن. 

الرفاق في الورشة كانوا يمزحون معي قائلين: إذا سارت الأمور معك على ما يرام 
استدعناء نحن سنعمل بهذا الراتب حتى ولو في الكي جي بي. 

في الكي جي بي وقعت على تعهد بعدم إفشاء أسرار الدولة أو الأسرار الوظيفية. 

تم توزيعي على الإدارة التاسعة في الكي جي بي» وشى إدارة معروفة لدى الشعب 
'بالتاسعة"» إدارة تعتبر من إدار ات النخبة» منوط بها تأمين قيادات الحزب والحكومة 
وكذلك رؤساء الحكومات الأجنبية الذين يزورون البلاد. نائب رئيس الإدارة التاسعةء 
فترة طويلةء أقنعني بأهمية وعدم تقليدية عملي وأهمية اليقظة السياسية في فترة 'الحرب 
الباردة"» كما تعرضت لجلسات نصح أخرى ذكرت فيها عبارات معروفة أصبحت فيما 
بعد مثار للفكاهة مثل" العدو لا يغفل" ومثل" كثير الكلام هدف سهل gall‏ اسيس ٠‏ ا 

جهزت نفسي ليس لما هو مهم فقط بل لما هو أرفع ols‏ لكن اتضح أن الما = 
ee ee A‏ الأمني toad‏ في الإدارة التاسعة 

في عام ١577‏ وهو العام الذي التحقت فيه بالجهاز الامني ae i‏ يق 
با اة المنشآات الخاصة فالحقوني بهذا القسمء وكان على ان “د 
بالكي جي بي قسم لحراسة اة ذلك لوائح ووثائق خدمات أخرى 
SS‏ 
So ae‏ في جالة Jay‏ عن ٠ 7 ee‏ الناحية النظريةء أما الجزء 
أو هجوم عسكري وغيرها من أشكال الإنذارات. هذا من 
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الحملي فقد كان شيقا ومثيرا: فقد درسنا أساليب الاشتباك والدفاع عن النفس وضرب انار 
ites‏ المسدسات» وانتقلنا بعد ذلك للتدريب على ضرب النار خارج المدينةء وهناك در رز 
على استخدام البنادق الآليةء بالإضافة إلى ممارسة رياضات الجري والسباحة؛ كما : 
اختبارنا في ألعاب القوى. في الشتاء كنا نمارس التزلج على الجليدء كما تعلمنا الإسعاناك 
الأولية. 
في inl)‏ الشخصي كل هذه الأشياء التي تعلمناها في أول أعوام العمل لم نكن في 
حاجة إليها على الإطلاق» فقد كنا نقوم بحراسة "هدف“ يقع في مناطق سكنية عادية؛ من 
الممكن أن تطلق علينا مجرد حراس عاديين لإحدى المنشآت» لكن هذه المباني الخاصة أو 
الأهداف كانت عسكرية وينطبق عليها لقب سرية للغاية. وأنا الآن» حتى بعد مرور Te‏ 
cole‏ لا أستطيع ذكر أسماءها فهي في ذلك الوقت كانت تحت الإنشاء وكنا نشعر بغبار 
ودخان ذي رائحة نفاذة وروائح سامة بقيت في ذاكرتنا لأعوام طويلة بعد ذلك. 
كنا نعمل بنظام المناوبة أو الورديات» فقد كنا نقوم بالنوبتجية لمدة VE‏ ساعة 
ونستريح يومين. بعد النوبتجية كنا نخرج إلى الشارع بوجوه شاحية عفرة. استمر ٠‏ 
النوع من العمل لمدة خمس سنوات» وربما لم أكن لاستطيع الاستمرار في هذا د 
كثيراء لكن كان عندي Gas‏ أسمى وهو أن ألتحق بالقسم رقم VA‏ والذي كان يا 
"زهرة" الإدارة التاسعة. هناك بالتحديد كان يتم إعداد الحراس الشخصيينء وهناك كان يلم 
إعداد فرق الحراس الذين يرافقون قادة الحزب والحكومة داخل البلاد أو في THAN‏ : 
a 4‏ أحسد زملائي الذين يعملون في الحراسات الخاصةء وكنت آمل ie‏ 
نغمس في هذا العمل ذي المسئولية العملياتية غير العاديةء كما كنت أحلم ٠‏ ,. , بن 
داخل البلاد أى دول العالم. العظمة ليست فقط في مكانة العمل ولكنه Coe‏ ين في 
ne‏ الرومانسية. هذا الحلم لم يكن يراودني وحدي بل كان كذلك مطمح لكل 
الإدارة التاسعة. ae‏ 
في هذه الفترة استطعت دة a eee‏ نل esate‏ لتد “SS‏ 
es ye‏ : تحقيق رغبة قديمة وهى الانتساب لاحد 5 في الك 
دن مؤهل عال لن أصل إلى رتبة كبيرة كضابط. ولم يكن يسح . .. وى Sah‏ 
خي بي بالدراسة في المعاهد المدنية باستثناء الحقوق والتربية الريا 


دراسة القانون» التحقت ودرسث بسهولة. إلي 


لم يكن أحد ۰ 5 ع الذين 
الأبد. ols‏ ا page hgh‏ سوى بعض الأصدقا 


يعرف أحد Ly‏ في ذلك أبي وا Ai‏ 
0" في ذلك ابي وأمي. 1 iy tthe ee‏ 
os‏ لوقت الرتيب الممل من أيام خريف عام +۱۹۹٤‏ 1 إن ou‏ 
ا 7 اسلطة ووصول بريجنيف للحكمء حيث أبتونا في rh eis, ig‏ 
إن grail‏ وعلى أهبة الاستعداد العسكري لمدة ثلاثة ell‏ إيكجهزة أ 5 
ا ليس هناك أية بوادر لاضطرابات لا في الجيش ولا ںی با 
٠‏ “ضور بسلام» ولكن رغم هذا بقي رئيس الحراسة الشخصية لبد 

> تبعت gl COG‏ کی اردء. 
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في نهاية عام 1577 تم نقلي إلى القسم VA‏ وهو الأمر الذي انتظرته طويلا. مكافأة 
على ماذا؟ ليس مكافأة على شيء محددء كل شيء تم لعدة أسباب: " ملف نظيف"؛ أوشكت 
على إتمام دراستي العلياء استقرار عائلي مثالي» في العمل لا توجد أية ملحوظات؛ كل 
اختباراتي سواء النظرية أو العمليّة كانت في مواعيدهاء الحالة الجسمانية جيدة. قوي 
الاحتمال» لا أتعاطى الخمور ولا أدخن. ماذا أيضا؟ لا أدريء Lay‏ أكون محظوظاء فقد 
كان هناك زملاء كثيرون مثلي. 

في القسم ١8‏ كان علي أن" أظهر". فهو مجرد مرحلة للانتقال إلى الحراسة , 
الشخصيةء وكنت أشعر أنها ستتحقق. 

عدة أشهر وكنت في رتبة ملازم» كنت أشاهد ليونيد بريجنيف عن بعدء وكنث 
أرافقه من البيت الريفي في ضواحي موسكو من خلال السيارة الثانية عندما كان يذهب 
للعمل في الصباح» وعند عودته في المساءء ومن على بعد أيضا رأيته وهو يتجول في 

. في العام التالي 4 أرسلت في مأمورية إلى القرم لتجهيز بلاج ليفادييسكي 

لاستجمام السكرتير العام بريجنيف» فقد فحصنا السقالات الممتدة في البحر والمرسى 
والشاطئ وقاع البحرء وكان من الضروري ليس فقط تأمين الشاطئ من احتمال وجود 
لغام مغناطيسية ولكن تنظيفه أيضاً من الزجاجات الفارغة والزجاج المكسر وأية 
قاذورات.. SP‏ 9 

بعد خمس سنوات وعلى شاطئ ليفادييسنكي تم تعييني تائبا لرتيس الحرس الشخصي 
لبريجنيف» فقد كان رئيس الحرس الشخصي الكسندر ريابينكو: وكان قد التقى بريجنيف 
عار ۱۹۳۸ قبل الحرب. ريابينكو كان سائقا يقود سيارة بويك" وشاءت الظروف أن 
55 إلى اللجئة الحزبية للمنطقةء» خرج al‏ شاب طاويا أذرع قميصه وقال له: هيا 
انذهب. رد: إلى أين؟ أنا أنتظر سكرتير لجنة المنطقة بريجنيف. فقال له: أنا بريجنيف. 
لابد أنك تمزحء بعد ذلك فرقتهم الحرب Cus‏ ذهب رنابينكو للجبهةء وبعد الحرب التقيا 
مجدداً ولم يفترقا بعد ذلك أبدا وظلا كتفا بكتف على مدى ٠۰‏ عاما. 1 

في ذلك الصيف وقبل أن يقوم الكسندر ريابينكو بتعييني نائبا له حدثت حكاية 
طريفة. في عام NAVY‏ دعا بريجنيف زوجة نجله لودميلا للاستجمام في نيجني أوريانداء 
Spray‏ ومعها نجلها أندريه وكان يبلغ من العمر ستة cal ge]‏ كان بريجنيف يحب حقيده 
جداء فقد كان طفلاً كثير الحركة وفضولياء وفي البيت الريفي الكبير والواسع كان كثيرا 
ما يختفي لساعات» مما كان يسبب قلقا شديدا للأهل؛: وكانوا يبحثون عنه بواسطة 
الحراس» ولهذا كلف بريجنيف رئيس حراسته ربابينكو بتعيين شخص لمراقبة أندريه 
بصفة دائمة. ووقع الاختيار على. 

. من الصباح الباكر وحتى قبل الإفطارء كان الطفل يبتعد وكنت مضطرا لمتابعتهء 
وأخيراً أوضحت له بان جده طلب منى أن أرافقه ولا أغفل cate‏ وآنه لا يجب أن يذهب ٠‏ 
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إلى أي مكان بدونيء وافق أندريه AY‏ كان يخاف جدهء بالإضافة إلى أنه 
بالمرح بمرافقتي له. 

اضطررت a‏ مهامي المباشرة» ولم يبق لي وقت لممارسة الرياضة وحثى غسيل 
ملابسي وكيها كنث أقوم بهما بصعوبة. من الصباح الباكر كان التويد ينتظرني gle‏ اميد : 
eat‏ وما أن أجلس لتناول الإفطار حتى يسأل الحراس أين عم فولوديا؟ وإذا اضطر تني 
الظروف للتغيب كانوا يهاتفوني من كل نقاط الحراسة ويقولون أن الطفل يبحث عنك 
وينتظرك» ag‏ كنا نصطاد الكابوريا ونتجول في كل المنطقة المحيطة حتى الأماكن 
all‏ الطفل كان سريع التفاعل ومبهراء كان يحكى لي أفلاما وكتباء وكان يؤلف أشيام 
لم تحدث ويحكيهاء باختصار أصيحنا أصدقاء. 


كان يشعر 


ذات مرة تأخرت قليلاً وخرج أندريه بمفرده» ثم وجدته بين أحراش من أعواد 
البامبو وكان يكسر [lal‏ صغيرة» وكان عددها Sli‏ من الأصل دون تكسير. فقلت له 
أندريه ممنوع أن تفعل هذاء فأجاب alll‏ ممنوع واستمر يكسرء في هذه اللحظة ضربته 
على مؤخرته؛ أحس الطفل بالإهانة وقال: سأقول لجدي وهو سيطردك. واستدار وذهب 
إلى المنزل. 

ماذا كان من الممكن أن يحدث إذا حكى الحفيد لجده بأنني ضربته؟ فقد كنت مجر 
على cess‏ رحا من ير وتيف كان OS‏ لا أكون لدم ار 
عل ما يبدو ئ عرفت شخصية بريجنيف» والذي يحب حفيده يجنون وفي نفس NM‏ 
يطلب منه الكثير من حيث السلوك القويح. 

فيما بعد فهمت أن أندريه لم يخبر 
أصلاً. حينها وبعد الغداء cla‏ إلي واعتذر.... 
فخورا بسلطة وقدرة جدهء هو كائن حسن النية وطاهر؛ 
كانت السيدة رايسا زوجة جورباتشوف تشعر بالعظمة والقدرة gg OS‏ 
لجورباتشوف ولأسباب تافهة لم يكن لي علاقة بها أصلاء عندما نهره” | 
جورياتشوف تم طردها من العمل.... يبدو لذن انشغلت عن المواضيع 

مر بعض الوقت وفي ظروف لم تكن مرتبة سلفأ عند حمام : 
ريابينكو بأنني عينت ناتبا له. 

سأحاول أن أكون عند حسن ظنكم. أجبته بطريقة عسكرية. seks‏ 


قبل هذا كان ريابينكو قد تحدث إلى بريجنيف» وقد وصفني ريس تياك 3 


معتاد في مثل هذه الظروف UU‏ شخص يعرف مهام 
يتعاطى الخمور وقليل الكلام. 
سأل بريجنيف: أي فولوديا تقصد؟ فقال له ريابينكو: الذي 
نعم هوء وبالمناسبة منذ عامين يقوم بالعمل في مكان نوابي. 


کان يرافق ندر 
۲٦‏ 
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رد بريجنيف: ؛ لكنة مإزال دين ial‏ 

كان عمري آنذاك Yo‏ عاما. 

وهنا ذكره ريابينكو وقال له: عندما كنت أنتظركم عند اللجنة الحزبية للمنطقة لأول 
مرة» كم كنتم تبلغون من العمر؟ 

بعد ذلك انقطعت الأسئلةء لقد اندمجت في هذه الأسرة وكأنها أسرتي لدرجة أنني 
كنت أجهر حقائب بريجنيف وأرتب أشيائه عندما كنا نسافرء كما أن السيدة فيكتوريا 
زوجة بريجنيف كانت تطمئن على زوجها طالما أنا موجود بالقرب منه. 

مازلت حتى الآن أعتقد أن الحزاسة الشخصية 3 ضمي كتلك: لاا في کر من 
أمورها تعتبر أسرية. 


YY 
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الفصل التالث 


محاولة اغتيال بريجنيف 


المتعارف عليه بين الناس أن مهنتنا تسمى" حارس شخصي" لکن علمياً تسمي“ 
المرافق ". لا أستطيع القول بأنني حصلت على هذا العلم في مرحلة معينةء لكنى تعلمته 
على مدى حياتي كلهاء مراحل مختلفةء أنظمة حكومية متباينة: وإذا أردتم أيضا علاقات 
متفاوتة بين الشعب وقادته: كل هذا خلف ظروفا جديدة ومعايير جديدة لي وللعمل الذي 
أقوم به. 
وسخافات وبيروقراطيةء كان إعدادنا يجرى في الكرملين في حديقة تاينينسكيء فقد كانوا 
يجبروننا على المشي بالخطوة المعتادة» وإن كان هذا الأمر قد توقف في أواسط 
السبعينيات» التفتيش على السلاح الشخصي المسدسات والبنادق الآلية كان يحدث ولا 

. أدرى لماذا بالتحديد قبيل الأعياد الكبيرة كما لو أنه في الأيام العادية من الممكن عدم 
. تنظيف السلاح. | 0 ٠‏ 

بالطبع كل هذا کان يتم شكلياً من أجل تسديد الخاناتء أحد الاختبارات مثلاً الإعداد 
البدني العام - مسابقة التزلج على .الجليد كانت تتم في الربيع على الرغم من وجود 
الأمطار والثلوج تكون قد ذايت تقريباء فكانوا بدلا عن ذلك يجبروننا على العدو- هكذا 
تقول الخطة! بالمناسبة كوسيجين» ديميتشوف» وسلومنتسوف (الأول رئيس وزراء الاتحاد ' 

السوفييتي والآخرين أعضاء في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي - المترجم) 
واخرین عندما كانوا أصغر سنا كانوا يجيدون التزلج على الجليد لدرجة أن حراستهم لم 
تكن لديهم القدرة على اللحاق به أما الشخصيات التي كنت أقوم بحراستها: بريجنيف 
وجورباتشوف» فقد LIS‏ جنوبيان لم يمارسا التزلج ba‏ 

| بالإضافة إلى ما سبق. تعلمنا الكثير من الأشياء الضرورية ليس فقط فيما يتعلق 
a, 4‏ الحياة اليومية العادية والشخصية. كيف تعمل جبيرة عندما يحدث كسر 

١ =‏ 0 2 ف اه 5 ةك thet‏ سه “os‏ 
الأدوية 0 58 as‏ نزيف الدم بواسطة الكي؛ كيفية إنقاذ شخص يغرق» 
ل “د الازمات الصحية وفي حالة تطور هذا الأزمات. كل هذا عرفناه 
٠‏ حثرافية ومهنية عالية. أليس: مهي ر 6ه . : 
اي ليس مهما معرفة هذاء ليس فقط نحن cod gall‏ ماذا تفعل إذا 
ae mr we‏ نماذج: بشرية من الكاوتشوك: تنفخها وبيدك. اليمنى تأخدها 
0 و go ete 5 soe‏ 
کت بي وار لله ون ری تضغط عل الف ومن خلال نة شا 

: الذي يقوم فيه زميل بالضغط على القفص الصدري 


ليدخل الهواء | ary; shail‏ 208 0 
| لى الداخل COE‏ أربع ضغطات شهيق, لقد تعلمنا هذا في الق ۸ بعد 


V4 
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ہی a‏ نحن الثلائة نولب لريابينكو من ميخائيل كوساريوف الطبيب الخاص لبريجير 

7 , إنا مدربا لدراسات إضافية لعمليات الإنعاش. : 
ai‏ كان يعتقد i‏ لن نستخذم هذه الأساليب ولو مرة واحدة في لحظات حاسمة, كل 
dad au) a: oa =‏ الحمد انش مثل تغطية الشخص الذي نرافقه بان . 

ما تعلمناه وعرفناه لم نحتج إليه | : بلنبراز 

. هذا كان أحد أشكال إطلاق النارء وكم ب‎ tol yall sey, 

إخلائه من منطقة الهجوم النيراني؛ و ا a‏ 

7 إطلاق النار غير مطلوب» الخروج من المباني المحطمة والاختفاء بسرعة ره 

ا Jessy‏ أهداف متحركة من أعلى ومن الشرفات أو النوافذ وهكذا. حتى إذالم 

yy‏ - كل هذاء فعلى الأقل كنا نقوم بعملنا الرئيسي بشكل جيدء سواء الوقائي أر 

He ea‏ نسة لثا 53 _ ce‏ هذا عمل للسينما وليس للحياةء إطلاق 
النظري. فإطلاق النار هو بالنسبة لنا اخر سي 

نار taf ins‏ أهملنا أو أننا نقوم بعملنا بشكل سي ء. 

e‏ 2 أدق مما يد البعض»› وهو غير 
العمل اليومي للمرافق أو للحارس الشخصي دق يتصور > 1 0 
نل حت GL! tact‏ الملاحظة القوية» فيجب تغطية الشخص الذي تر 

دون أن يشعر بأدنى تضييق أو محدودية في حركته ودون eee‏ ن الجذام Xa‏ 

من أي أيدي قد تمتد اليه بشكل غير chi‏ أذ اي تر ارين Mea‏ التنيرات الي ف 

وأن يتم ذلك بسرعة شديدة وفي لحظة؛ ويجب بنظرة واحدة oil. As‏ 

تطرأ على الطريق سواء ظهور مداخل منازل أو أسطح أو شرفات او تجمهر 

منظر عادى بالنسبة لنا يسمى" الوسط المحيط". اش ف 

; 5 5 : بانسوف"» 
ذات مرة في جيليزنوفودسك (مكان تابع للمكان الذي وقد 9 ios‏ 

ستافروبول» حيث يعرفونه ويتذكرونه) خرجنا من أحد المحلات؛ ie‏ رباتشوف» 

ويصافحه؛ واحتضنه أحد المواطنين من رقبكه وقبله بقوة. ee‏ 

وبالنسبة له كان شيء طيب أن يحتضنه ويقبله أحد المواطنين» لكن هد حل 

لرتكبثه الحراسة. | roe‏ 
كل عمليات تقوية ودعم الحراسة كانت تأتي بعد حادث ما حدث بصر»- (os say‏ 

مكان حدوثه» وهكذا في السبعينيات وفي أرخنجليسك (مدينة روسية ع مجرم 

وأثناء إحدى مسيرات الأعياد» حيث كانت القيادات المحلية على المنصة؛ Alay‏ 

وفتح النار من سلاح آلي مما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص E‏ 

خبير. ارتبك البوليس للحظات إلى أن قام رجل عسكري بإلقاء نفسه على | منج 


Gok الاجتماعات في موسكو لبحث الأمرء والتدريب على‎ a 
| هذه المولقف.‎ ie 
wig HY RY كت‎ oe dyad وت سکن أن يكون من المفيد تذكير‎ 


٠٠‏ ان وكما قلت من قبل أن كل هذا كان يتم في الغالب معنا باراد 
UES TT‏ مثبط للعزيمة, لكن في المحصلة النهائية كانت الأمود تلن Lay‏ 
٠‏ أي ميلسك لقي السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيو* 


Ye 
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البيضاء بيوتر ماشيروف de poe‏ وكان محبوبا من شعبه وحاصل على لقب بطل 
الاتحاد السوفييتي وحاصل على أوسمة بعد الحرب وأثناء الحرب» وكان سائقه الخاص 
قبل مصرعه قد اشتكى له من أنهم يريدون إحالته للتقاعدء وهو يعمل معه منذ فترة طويلة 
منذ أيام الحرب. طمأنه بيوتر ماشيروف وقال له " لا تقلق» أنت ستعمل معي طالما أنا 
acl:‏ اتضح فيما بعد أن الحادث المروع الذي راح ضحيته ماشيروف» كان بسيب 
السائق الذي لقي مصرعه أيضا. 

بعد هذا الحادث تمت عملية تغيير كل السائقين الذين بلغوا ٠١‏ عاما من السيارات 
الخاصة. لقد كنت أعرف الكثيرين من هؤلاء السائقين؛ لديهم من الخبرة والحكمة الكثيرء 
ولم يفقدوا لا سرعة رد الفعل ولا حدة البصرء ويتفوقون على بعض الشباب مائة مرة. 

على طريق لينينجراد» اصطدمت سيارة زوبورجتس (ماركة نوع من السيارات 
الروسية الصغيرة- المترجم) بسيارة رئيس الوزراء أليكسي كوسيجين. سيارة كوسيجين 
لم تخدش» أما السيارة زوبوروجتس فقد تحطمت (نجا بأعجوبة Gils‏ الزوبوروجتس › 
طلب كوسيجين عدم معاقبة السائق قائلا: ماذا نفعل؟) في اليوم التالي تم قصر السرعة في 
كل الشوارع والطرق السريعة حتى الواسعة منها على ٠٠‏ كم في الساعة Ae cals)‏ كم 
في الساعة) أليست هذه حماقة؟ على الطرق السريعة لو كانت ثقافة قيادة السيارات 
حاضرة وجيدة» من الممكن أن تكون السرعة ٠٠١‏ كم في الساعة دون مخاطرة:؛ أما إذا 
كان هناك مخالفات لقواعد المرور أو من يقودون السيارات مخمورين فإنه حثى سرعة 
٠‏ كم في الساعة من الممكن أن تودى إلى حوادث؛ وعلى ما أذكر في تلك الأيام تم 
إلغاء العلامات المميزة لكثير من السيارات وهذا قرار صحيح. في ذلك الوقت كان 
كثيرون ممن لديهم واسطة استطاعوا الحصول على سارينة ولمبة أعلى السيارة ومنهم 
مديري محلات ومديري مخازن ساووا أنفسهم بأعضاء المكتب السياسي: ضوء أحمرء 
وكلاكس حكومي وأرقام غريبة ومعقدة. فليس من المستغرب ألا يلفت كلاكس سيارة 
كوسيجين في تلك الأيام انتباه أحدء فالكثير لديهم نفس الكلاكس السارينا. 

بسرعة تم اتخاذ "إجراءات شكلية" وأكررء شكلية. وهو ما كان يؤدي إلى إفشال أي 
خطط هي جيدة في الواقع. 

وكما في الدول المتقدمة» تقرر إنشاء قاعدة طائرات مروحية في موسكو. فرئيس 
الولايات المتحدة عنده إمكانية الهبوط بالطائرة المروحية في حديقة البيت الأبيض» نفس 
الأمر في فرنسا يستطيع جيسكار ديستان (الرئيس الفرنسي آنذاك) الهبوط بالمروحية عند 
ر في رامبوي؛ نفس الشيء في المانيا الغربية. ونحن. كيف؟ إما tal‏ لا نقدر وإما أننا 
لم نتخذ قرار لتعديل أرض الكرملين للهبوط والإقلاع؛ أو من الممكن أنهم كانوا ينطلقون 
من ظروف بريجنيف الذي كانت المسافة بين البيت الريفي الذي يقطنه في زاريتشي 
دالكرملين عشر دقائق فقط بالسيارة. بقى الكرملين على هدوئه؛ إلى أن قرروا بعد ذلك 
مطار للمروحيات بجوار البيت الريفي لبريجنيف في زأريتشي. ولكن الطيران إلى 
Mo!‏ كيف إلى أين؟ إلى زافيدوفو (منطقة كان يذهب إليها بريجنيف لممارسة القنص) 


١ 
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للصيد مرة في الأسبوع؛ ولم يستغرق الأمر كثيرا حتى اتضح أن الوقت المكتسس 
dts‏ فحتى زافيدوفو تبعد ٠١١‏ كم أو ساعة ونصف بالسيارة» أو حتى أقل, ب ر 
۳ دقيقة. OS!‏ لو حسبنا الوقت الذي سنستغرقه للوصول إلى المروحية وتحميل cae‏ 
وتشغيل cul jal‏ ثم تعديل اتجاه المروحيةء واختبارها. التوفير في الوقت لير © 
والأهم من هذا كله أن كل شيء يعتمد على حالة الطقس. ذات مرة ارئفعنا با يرا 


ليس 


E‏ 8 وحرة 
والمروحية اهتزت وصارت كما اللعبة تتقاذفها الر ich‏ فأحيانا er ails.‏ وكأنها 0 
يسقط ثم ترتفع إلى أعلى مع وميض البرق الذي ملا المكان كما النير 


| ان حول المروحية, 
كانت الحالة صعبة للغاية وانتابنا القلق على بريجنيف؛ فقد كانت المروحية على ارثفاع 


۰ متر. | 

بريجنيف في ذلك الوقت كان يجلس على مقعده في المروحية بهدوءء وكان ينظر 
باهتمام من الشباك لما يجرىء وكأنه يشاهد فيلم مغامرات في قاعة سينما. شخص 
مجازف Mad‏ | 

بعد هذا الموقف أصبحت قيادة الطيران المدني أكثر حرصاًء وكانت تخطرنا 
باحتمالات وجود جبهات من البرق في الطريق أو رياح قوية أو غيرها من المخاطرء عدة 


مرات انتظرنا Sh yb‏ الطقس المناسب للطيران» في نهاية الأمر بصق السكرتير العام على 
فكرة المروحية ورفضها. | : | 


وأغلق ملف استخدام المروحية نهائيا بعد ما حدث مع عضو المكتب السياسي 
فوروتتيكوف»ء حيث واجهت المروحية التي تقله Lilja‏ ضبابياء وغند الهبوط ارتطمت 
المروحية بقوة بالأرض» ريش المروحة احتكت بالأرض واستمرت في الدوران مما أدى 
إلى دوران كابينة المروحية معهاء مما أدى إلى كسر أضلاع كثيرة لمساعد فوروتنيكوف» , 
وقد حاول رجل الأمن في الطائرة أن يثبت فوروتنيكوف في المقعد عند ارتطام الطائرة 
بالأرض لكنه لم يتمكن وارتطم بجدار المروحية Cus‏ توجد علاقة الملابس» وقد نجم عن 
ذلك أضرار بفقرات الرقبة عند رجل Gal‏ بعد هذا الحادث تمت إحالته للتقاعد. 

لم يصب فوروتنيكوف سوى بحالة الهلع الخفيفة التي أصابتهء ولم يهتم أحد بمصير 
الشخصس الذي أنقذه. . 

كان من الممكن ألا تحدث هذه الحادثة لو أن قائد المروحية طلب من فوروتنيكوف 
أن يسمح له بالهبوط في مكان آخر ليس فيه ضباب لكنه لم ب تطع التحدث إلى عضو 
المكتب السياسي مباشرةء OY‏ هذا كان يعتبر مخالفة للأوامر أثناء الطيران بالإضافة إلى 
أنها مخالفة للوائح. بين عضو المكتب السياسي ومن يقوم على خدمته حائط لا يمكن 
تجاوزه» اللوائح أقوى من كل شيء. 
وتخلينا عن فكرة "اللحاق' بالغرب» وانتهت فكرة استخدام المروحيات في فل 
يادات؛ لكن على ما يبدو أنهم عادوا للفكرة مرة أخرى abe‏ فترة قصيرة. 


ry 
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وإذا كانت الحوادث والحالات الطارئة لم يكن لها توابع سوى التهويل والنفخ فيهاء 
فإن مصرع القادة أو محاولة اغتيالهم بصرف النظر عن مكان حدوثها فإنها كانت تؤثز 


ففي عام VATA‏ وصلتنا معلومات عن أن رئيس وزراء استراليا اختفى أثناء قيامه 
بالسباحة في البحرء ولم يعرف ما إذا كان قد غرق أم أن غواصة تابعة لمخابرات دولة 
أجنبية قد اختطفته أثناء ممارسته للسباحة. بعد هذا الحادث قررت قيادة الإدارة التاسعة 
إنشاء قسم للغواصين. لجنة اختيار الغواصين كانت أقسى في معاييرها من لجنة اختيار 
طيارين للقوات الجوية في الجيشء حوالي أسبوع يقضيه المرشحون في اختبارات منها 
الدوران على عدد من الكراسي والكشف الطبي» في النهاية وقع الاختيار على عشرة من 
الشباب أقوياء البنيةء وكنت وأحد منهم. ش ش 


بعد ذلك بدأت تدريبات عنيفة للغاية» فقد كنا نقوم بالسباحة في قاع حمام سباحة حتى 
الإعياءء وحتى يكون النفس قد انقطع تماما فإنك تخرج للحظات تتنفس أوكسجين ومن 
جديد إلى og Lill‏ فقد كانوا يعلموننا ألا نخاف الأعماق: كنا نغطس في ماسورة ضيقة بعمق 
VY‏ متر! مظلمة تماما ومحيط «Glin‏ العمل صعب جدا ويعيد في القاع» وفي الظلام 
الحالكء کان علينا أن. نعثر على غطاس ثم إلباسه ملابسه والخروج “A‏ 

. لم يستطع الجميع أن يصمدوا لهذه الاختبارات القاسية. من عشرة أفراد تم استبعاد 
نصفهمء أنا LS,‏ في النظم البرية كنت ضمن الأفضل» ولذلك 
إرسالي عام ١157‏ إلى ليفاديا لتجهيز البلاج لاستجمام بريجنيف.. 

الحراسة الشخصية ليست فقط علم. ولكنها اختبار يومي جسماني ونفسيء هي مزيج 
من التفكير الهادئ .ورد الفعل السريع الحاد. الأخلاق صفة ملازمة لهاء. الشخص عديم 
الأخلاق في dil Lhe‏ ما يقال ate‏ أنه يمثل خطورة. | 
أنا أحثرم مهنتي قبل أي شيء وأكثر من أي شيع » لأنك لا تستطيع البقاء فيها 
© بالمحسوبيةء ففي Lah‏ في ذلك الوقت» وفي الوقت الحالي خصوصاء لعبت المحسوبية 
دورا كبيراً. فعن طريق الرشوة وعن طريق الأصدقاء يمكن أن تدخل معهدا أو تحصل 
على عمل مربح ومريجء؛ فقد شهدت المحسوبية ازدهارا حتى في أعلى مناصب الدولة 
والسلطات الحزبيةء وهكذا كان من الممكن أيضا أن تدخل مجال الخراسة الشخصيةء لكن 
لا أدري ما إذا كان من الممكن تحمل ظروف عملناء غير ممكن بالطبع. فقد حدث أن 
أشخاصا لائقون بكل المقاييس لم يحققوا المتوقع منهم في عصر بريجنيف وتم طرد 
كثيرين بسبب تعاطيهم للخمور أو بسبب كثرة الكلام. في ذلك الوقت 0 
نتيجة القيام بأعمال تجارية أثناء المأموريات الخارجيةء وكان هذا من سمات تلك الفترةء 
ee‏ ل ا ا 
GSB‏ 
es‏ 
أن تجلس في " ذيل " سيارة التغطيةء 


بعد هذه التدريبات .تم 


۳ 
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بالخطر الشديد. لكن بالنسبة للحراس هذه السرعة شي 
في كل ثائية يرون كيف يغطون الشخص الذي يرق 
واليسارء رجال الحراسة يجلسون في السيارات كما هو 
هزة» على المقاعد الجانبيةء نصف جلسة كما لو PAS‏ 


أضمن لك إحساسا حادا 
باء المهنة Y ats‏ يشعرون بهاء 
من الأمام والخلف ao‏ 
المعتاد و البنادق الاليه > 5 
بون على بطاطس في أي لحظة مستعدين للقفز. 

كم من العرق أريق من أجل سرعة رد الفعل والقدرة على الدوران ig. 16١‏ 
القفز بين الحواجز بنظرة مدتها لا تتعدى الثواني» إخراج السيارة من الأماكن المتزاجة 
rts‏ السرعة سواء كان الأسفلت مبتل أو عليه جليد. سائقو سيارات قمة في 
لا متكا مع الحراس» اجتازوا کل الاختبارات» ما وصفته هو القسم الجسور 
المغامر ويسمى " الحراسة CASI‏ هي كما aud‏ الغطاسين ولدت ليس من فراع ولكن 
بعد محاولة لاغتيال لبريجنيف. o.‏ 

Diet ea Lee 
Ay 2 الشخصية؛ وما حدث ليس أثناء نوبتجيتي أو مناوبتي لكنى عر‎ 

كان هناك ضابط يدعى Gull‏ يخدم في الجيش السوفييتي في وحدة عسكرية gh‏ 
بمنطقة ليتينجراد» استولى على مسدسين من طراز مكاروف بخزنتين مملوعتين 
لضان ظهر في موسكو قبيل عودة رواد فضاء من رحلة فضائيةء وفي العاصة 
تام عند أحد أقاربه- وهو رجل شرطة - وسرق منه زى الشرطةء وبهذا الزي ذهب إلى 
بوابة بوروفيتسكي في الكرملين. موسكو في ذلك الوقت وبمناسبة استقبال رواد الفضاء 
كانت مليئة بالأعلام» وكانت الموسيقى تصدح وعشرات الآلاف من سكان موسكو خرجوا 
للترخيب بأبطال الفضاء على طول الطريق من مطار فتوكوفو -5. مذيع الراديو الذي 
كان يصف مراسم الاستقبال أشار إلى الطريق الذي سيسلكه طابور السيارات الحكومية: 
وتداخل call‏ مع رجال ab al‏ وشارك في عملية حفظ النظامء فلم ينتبه إليه أي من 
رجال المخابرات. وعندما أعلنوا عن طريق الراديو أن رواد الفضاء سيكوئون في 
السيارة الأولى» وفي السيارة الثانية السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي بريجنيف' 
عبر إلين إلى داخل الكرملين وانتظر الموكب عند المدخلء حساباته كانت صحيحة في كل 
شيء» ففي هذا المكان دائما ما تخفض السيارات من سرعتها. 

لكن Bole cal of dun‏ برتجنوف» peal y‏ تزه al 5 las‏ الثاني ولغ 
الخامس. من الممكن أن يكون هذا هؤ ما أنقذ حياته. | 

FF Cals مرت السيارة الثانية من أمام إلين أمطرها بوابل من النيران‎ Lave 
ذخيرة كاملتين» في. هذه السيارة كان يجلس رائد الفضاء بير يجوفوي» وكان‎ 


بريجنيف بالإضافة إلى تيريشكوفا (فانتينا تيرشكوفا أول سسيدة وائدة فضاء- اماد 
إصابة قانله د 


وآخر. عدد من الأشخاص أصيبوا بجراح خفيفة أما السائق فقد أصيب 5 
توفي في الطريق أثناء. نقله للمستشفي» كما أصيب أحد سائقي الدراجات ٠‏ 
المصاحبة بجراح. 

۳٤ 
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' ألقى رجال الكي جي بي القبض على الإرهابي بعد أن فرغت ذخيرته فقط بعد 
ش تقرير طبي عن صحة إلين النفسية تبين أنه مريض نفسيا وتم إيداعه مستشفى الأمراض 

النفسيةء لكن لا أستطيع القول لأية درجة كان التشخيص صحيحاء فكما هو معروف كان 
الطب النفسي الشرعي عندنا ليس فوق مستوى الشبهات. 

من فترة ليست ببعيدة (الكتاب صدر عام 4 المترجم) في تليفزيون لينينجراد 
ظهر إلين في مقابلة تليفزيونيةء لم أفهم حينها إن كانوا أفرجوا dic‏ من المستشفىي al‏ 
مازال فيهاء لم أفهم لأنني لم أحضر المقابلة من بدايتهاء لكن ما فهمته بوضوح شيء 
cal‏ أنهم يصنعون من إلين بطلاء وضحية: وهو ما استدعى عندي أعتراضا داخلياء 
فمهما كانت علاقتك بنظام المجتمع والحكومة في الدولة ومهما كان رأيك في قائد cA} gall‏ 
وفي كل الأحوالء الرصاص ليس هو الطريقةء لا أحد يمكن أن يعطى Gall‏ لأحد أن 
ينهى حياة إنسان. . 
العضو المرشح للمكتب السياسي حارسين»ء وعند سكرتاريي اللجنة المركزية حارس 
واحدء لكن بعد الحادث تم زيادة عدد الحراس. 

١ i جل ا‎ 

Fifa‏ الراكبة are ee Pe‏ أفراد يعملون على ثلاث 
ورديات»؛ وفرد احتياطي في كل وردية. الحارس الشخصي يعتبر نائب مدير الحراسة 
ال we‏ : 5 

و سأعرض الآن وتيرة عملنا حسب درجة التعقيد: 
— الأيام الصعبة من الناحية العمليةء هي أيام الأعياد و أماكن تكدس الناس. هذه الأيام 

مدعاة للتوتر. ففي أماكن تجمع آلاف من الناس» دائما ما يكون شخص عنده 

یز iy yg‏ نيا ار Gate‏ رات أو على الأقل شخص مشحون بالعدوانية. قبل gis ١‏ 

و۷ نوفمبر تعقد تعقد. اجتماعات كثيرة. لإعطاء التعليمات وإعداد * الخطط والتدابير". كل 

هذا كان يتكرر كل عام بنفس الإجراءات» في المحصلة النهائية تراكم نوع من التوتر 

البغيض. 

"س تحتل السفريات الخارج المرتبة الثائية من حيث الصعوبةء أناس آخرونء لغة أخرى؛ 
أراضي غير معروفة. الصعوبة هنا ليست من الناحية العملياتية بقدز ما هي نفسية. 
—T‏ السفر داخل البلاد: هنا كل شيء يعتمد على المكان الذي ستذهب إليهء ففي المدن 
الكبيرة الأمر أصعب من زيارة كولخوز (المزارع الجماعية) الصعوبة تزداد عند 

السفر شمالا لسيبيرياء حيث نسية الجريمة عالية فيها. 
4- المصانع والشركات في موسكو: : هنا الأمور أبسطء كل شيء تحت يدك» كل شيء 
يمكن عمل حسابه بأدق التفاصيل. 
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م_ نا geal‏ رحلات الصيد في اددج درن per‏ 
io‏ 


في زمن بريجنيف اللحظات الحرجة كانت كثيرة. if lal‏ 


المذكرات بالطيع ليست تعليمات للاستخدام في الوظيفة, ونظام الترقير 5 شْ 
لا أتمسك به» هذا مجرد حديث حرء وجهة نظر. © ign‏ 
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القصل الرايع 
زاريتشي الكينونة والحياة 


يبدأ يوم العمل في زاريتشي بالبيت الريفي للسكرتير العام للحزب الشيوعي 
الأسوقبيتي الساعة الثامنة والنصف صباحاً. أستلم مناوبتي» ونتوجه مع بريجنيف إلى 
موسكو بالسيارة الرئيسية (قي السابق كانت من طراز تشايكاء فيما بعد زيل (ماركات 
سيارات روسية لم تكن منتشرة على المسيتوى الشعبي-المترجم) كان بريجنيف يجلس.في 
الأمام بجوار GL‏ وقي المقعد الخلفي نجلس أنا والكسندر ريابينكو رئيس الجرس» 
وخلفنا سيارة ”الحراسة ASI‏ ومن الخلق والأمام على بعد ee‏ متر تسير سيارات 
لاستكشاف انطريق. بالنميبة للخلف العمل ليس كثيراء بخلاف منع التخطي لا شيءء أما 
الأمام فمجال اهتمامهم أكثر: الازدحام والتوقفء الجليدء La gies‏ فجائي لشجرة. ياختصيارء 
كل ما يمكن أن يحدث على الطريق. 
من DE‏ بوابات بوروفيتسكي ندخل عبر الميخل الثاني للمبنى الأول في العاشرة 
صباجاً يكون بريجنيف في مكتبه. يالإضافة إلى قاعة الاستقبالء والمكتب الذي كان 
يستقبل فيه زوارهء كانت هناك غرقة صغيرة مريحة مساحتها حوالي ٠١‏ متر مربعء 
حيث كان يتناول غذائهء في الغرفة مكتب عليه أجهزة اتصال»أحيانا كان يمارس عمله من 
عليه في هدوءء ثم تأتى غرفة الرلحة وهى نئفِس المساجة وفيها كئبة Tey‏ وحوض 
لغسل الأيدي» وغرفة حمام بها علاقة. ملابسء وتواليت, كنا ندخل لغرفة الجمام .عن 
أبدأ بمساعدة بريجنيف في als‏ المعطفء وأدخل .عبر ممر لقاعة الاستقبال حيث 
توجد غرفة المناوبة والتي تبلغ مساحتها ٤‏ متر مربعء بها اتصال مباشر. وعند مدخل 
الغرفة يجلس في الخدمة أجد رجال "الحراسة الراكبة". 1 
' المباني الخاضة باللجنة المزكزية في الميدان القديم كانت أكثر تواضعا: المكتب 
الرئيسي بالإضافة إلى غرفة فيها كنبة وكراسيء مع أرفف عليها كتب. في بعض الهيئات 
الأخرى كانت المكاتب أوسعء وأنا هنا بالطبع لا أقارن هذا بمقرات الرؤساء الأمريكيين» 
حيث يشغل مكتب الرئيس الأمريكي الدور الثالث من البيت- الأبيض بأكمله؛ لكن الحديث 
هنا ليس عن مكاتب العمل فقط ولكنه يستخدم أيضاً كمسكن حيث يعيش الرئيس وأسرته؛ 
Uy‏ كنت قد درست الدور الثالث .هذا بالتفصيل أثناء:فترة حكم الرئيس نيكسون. 
بزيجنيف كان يعمل غالباً في الكزملين» بمجرد أن نصل يخرج رئيس الحرس وأبقى 


وحيداء أجياناً أجلس في غرفة الأستقبالء OY‏ بريجنيف كثيرا ما كان يستدعيني» 13 رن 


ol |‏ فة واحدة يعنى أنه يستدعي السكرتير؛ وإذا رن رنتين فهذا معناه أنه يستدعيني, 


۳Y 
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نظام | نه اه 4 mE TE at!‏ 
; م اليوم لم يتغير لسنوات طويلةء بعد الساعة الواحدة ظهراً يستدعيني op)‏ 7 
السكر تير أو يتصل بنفسه بغرفة المناوبة) / a‏ 
— فولوديا Ul‏ ذاهب للغداء الآن. sibel‏ ما عندك. . 
أنا كنت أضع الأوراق على المكتب» السفرجي يحضر الطعام على عربة متحرئة 
يدفعها بيده. بالنسبة للسكرتير العام وأعضاء المكتب السياسي والمرشحين للمكتب السيسي 
الغداء والعشاء موحد من حيث النوعية؛, أو ما يسمى المطبخ الخاص» حيث يحاول طبيب 
التغذية أن ينوع قائمة الطعام» إلا أن بريجئيف الذي كان يحاول خفض وزنه» لم daly‏ 
محاولات طبيب التغذية تلك بعين الاعتبار» فكان يطلب ما يعتقد أنه يحتاجه؛ وهو the‏ 
قليل ومكون من سلاطة الكرنب» وملعقة شوربة خضارء وفطائر من الجبن الطريء أو 
جبن قريش وكوب عصير أو كمبوت. بعد الغداء ينام لمدة ساعة ساعة ونصفء هله 
العادة استمرت معه مئذ أن كان شابا. a‏ 
كان يستدعي الحلاق مرتين في cos‏ في الصباح كان يحلق ذقئه ولو استدعت 
الحالة يقص شعره» وبعد راحة الظهيرة تصفيف للشعر مع تدليك فروة الرأس؛ وهى 
عملية تستغرق على الأقل نصف ساعة. | م 
في حوالي الساعة السادسة يرن الجرس عند السكرتير مرتينء أنا المطلوب: نهاية 
55 العمل. يشير السكرتير العام برأسه للمكب» آخذ بيدي اليسرى حقربة ودوسيه وأعو 
من خلال عرفة الاستقبال ثم الممر من خلال المدخل الخاص في غرفة الاستراحة. Bald‏ 
بريجئيف في -ارتداء معطفه, عندما كان أصغر سنا كان يستطيع العمل حتى Mid‏ 
والعاشرة مساء. ‘i‏ 
كان يخرج من السيارة مرهقا قبل البيت الريفي بحوالي كيلو مترء ويمشي حئي 
المنزل على قدميه واضما يديه خلف ظهره؛ وكان يوجد حارس من الخلف وآخر من. 
الأمامء الحارس الشخصي إلى جائبه مع التأخر كليلاء الئاس في هذا الجزء Mi ois‏ 
لم يكن من الممكن أن يكون هناك خطر , i‏ 
هذه التمشية اليومية استمرت معه حتى أواخر أيامه؛ ولم بتوقف عنها إلا عندما 
تدهورت حالته الصحية بشدة. ل 
في البيت الريفي في الدور السفلي أساعد بريجئيف على خلع معطلفه. والمعطقك 
الخاص بي أعلقه على الشماعة؛ ثم نصعد للطابق الثاني حرث غرفة الئوم من أمسام؛ 
ay a‏ السفرة حيث تشاهد السيدة فيكتوريا (زوجة بريجئيف - المترجم) التليفزيسون» 
لع الدوسيه على المكتب وإلى جواره الحقيبة وأخرج إلى المكان المخصص لي؛ 
وإقوم بالاتصال بالتاياون لإخطار المسئول للنوبتجي في الكي جي بي * بأننا وصلنا 


للمئزل 2 
امد من الحراسة يذهب 4 508 
4y i‏ الحراسة الليلية. إلى موقع الحراسة عند الباب الرئيسي والاخرون ao‏ 
TA‏ 
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و ى الساعة الثامنة والنصف تهاتفتي السقرجية * قلاديمير تيموقيقتش ودعوتكم 
3 ۾ بريجنيف يجلس إلى السفرة ينتظرنيء لم يحدث أن تناول بريجتيق وزوجته 
Lane‏ بدوني» ولم يحدث أنهم وضعوا الطعام على السغرة قبل حضوري. 
في صدر شبابه كان بريجنيف متناسق الجسد جميلا. كان حريصا جدا على BIG‏ 
وزنه» ومع AB‏ العمر واعتلال جسده بالأمراض أصبحت مكاقحة الوزن SA‏ 
اذ بة له نوع من الهوس وأخذت الطابع المرضىء ققد كان يتابع كل ملعقة طعام 
og jt‏ حتى لا يأكل أكثر من اللازمء وامتنع عن JS‏ الخبز على افعشاء. كرتب وساي 
aie‏ أو جبن قريشس وشاي» وفي أحسن الأحوال يسمح لنفسه بفطيرتين من لجين الطريء 
نظراً لأنه كان يأكل كميات قليلة كان يعتقد أن هذه الكميات كافية للآخرين» يعد الطعام 
أل : ها كيف؟ فأجيبه Ul‏ مع هذا العشاء حتى سحب رجليك لن تقدر عليه Sates‏ 
ol‏ يرد هو ويبدي دهشته ويسألني: تخرج جوعان؟ فأجيبه: بالطبع لا- 
وهنا ينادي على زوجته Las‏ (اسم الدلع لفيكتوريا-المترجم) احضري له بعض 
لسجق» فتقوم السيدة فيكتوريا بالنداء على الفتيات اللاتي يعملن في المطبخ: كاتياء آنيا. 
يان تقوم بنفسها للثلاجة وتحضر بعض اللحم المدخن أو بعض المقانق. ويحاول 
أبريجنيف بعد أن ST‏ الإضافات أن يعرف ويسألني: ها والآن؟ يقصد هل شيعت 
٠‏ اذهب إلى مكاني في غرفة النوبتجية وآكل بعضن السجق والخبز . 
من حيث المبدأ كان يحب نوعا من حساء الخضار الأوكراني (يسمى بورش) 
أوالسيدة فيكتوريا كانت تحب شوربة السمك الخفيفة» أحيانا كان يقوم الطباخون بإعداد 
أأكلات مشبعة ولذيذة» لكن يتضح أن وزن بريجنيف زاد ۰ جرامء ويتم تغيير كل قائمة 
[الطعام. 
أ خمسمائة جرام؟ - بتوتر وغيظ - هذا غير ممكنء أنا آكل قليلا. يقول بريجنيف. 
و کان يصدر أوامره بتغيير الميزان» غيرناه» ثم قام بوزن نفسه من جديد مرة ثانية: 
1 جرام زيادة. 
— هذا الميزان غير دقيق كما يجب ........ يجب تغډیر د. 
) موازين من كل الماركات والأنواع» محلى ومستوردء كانوا في البيت الريفي في 
زاريتشي وفي زافيدوفو حيث يذهب. للصيد وفي المكتب في الكرملين؛ كان بمجرد أن 
يستيفظ من النوم في الصباح يذهب مباشرة إلى الميزان» وصل للشغل من المدخل مباشرة 
على الميزان, قبل اللوم يقوم بوزن نفسه من جديد» أعضاء المكتب السياسي يحاولون 
تهدئته قائلين له: الوزن لا يعنى شيب الوزن شيء جيد إنه يعنى طاقة. 

— لا لقد قالوا لي إنه حمل على القلب. كان يرد عليهم بريجنيف. 

أحيانا يقوم بوزن نفسه في الصباح: الوزن كويس في المعدلء أو حتى أقل. يكون 


سعيد!. 


I‏ 5 ويبتسم- سأكون أقل lig,‏ وسأمشي أكثر. يزيد زاف بسعادة. 


۳۹ 
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طوال اليوم تكون حالته المعنوية مرتفعة. والمحيطين؛ سواء في البيت أو العمل, 
الجميع راض وسعيد. ثم وقوف على الميزان مرة 2434 زيادة cal > Gee‏ ونغير 
الموازين مرة ثانية. بالإضاقة إلى أن زملائه المقربين كانوا يستفزونه عند اللقاءات و 
يشكو من زيادة الوزن وهم متعجبين يقولون له: ما هذا الذي تقول يا ليونيد أليتش pga)‏ 
في روسيا ينادون الرؤساء أو الأكبر سنا أو من تريد أن تحترمه في التعامل حيث ينادى 
باسمه واسم والده معا - المقصود هنا بريجنيف - المترجم) أنت تبدو بشكل جيد منتصس 
القامة ومنتعش. فيرد: الوزن هو الوزن.... وهم يردون: كل شيء لديكم على ما يرام 
الميزان» عندكم ليس دقيقا. 

و يعقب ذلك نصائح بأن يتحرك أكثر ويمشى ST‏ ثم يقوم بريجنيف بسؤال أحدهم: 
ماذا تأكل على الإفطار؟ وتكون الإجابة بيضة واحدة وشاي. وهو بالطبع من الممكن أن 
واحدة"! فقي صباح اليوم التالي يسأله الطباخ: ماذا أعد لكم على الإفطار؟ فيرد بريجنيف: 
بيضة واحدة وشاي. كل الموازين وعددها بالعشرات كان يجب أن تكون سليمة تماما 
وربنا ما يجيب خطأ في قراءتهاء | 

في زافيدوفو في الماضي في أيام الصيدء كانت السفرة دائماً ما تكون مليئة بالمزات 
والأطعمة. والسكرتير العام كان أصغر سنا وكان يأكل بشهيةء والمحيطين أيضاً لم يكونوا 
أقل منه في شهيتهم. المساعدون»ء ودليل الصيد المرافق لناء الحراسةءالأطباءء كل 
السفرجية (كانوا من الكي جي بي من الإدارة التاسعة) کاتوا كلهم حون لضا 

السكرتير العام. وفي منتصف السبعينيات عندما أصبح بريجنيف يكافح زيادة Obs)‏ 
وتحول إلى أكل الجبن القريش والكرنب والبنجرء حول الجميع إلى قائمة طعام مشابهة لما 
يأكله. 1 

جى حادثة طريفة عندما بدأ العمل بقائمة الطعام 
1 يد وهو جالس على dia‏ وبدأ يأكل ور الأسود بالملعقة, بريجنيف ظل إقئه 

Less‏ ات قال له: هذا كافيار وليس حنطة سوداء مغلية Lill‏ الوروك ا 
وعندما انتهى ay ee‏ قال: ul‏ لم ألا 2 25 كرد مدير منطقة الصيد: 
ماذا تقولون! ولم يشعر ie‏ ; لم لاحظ أنه كافيار. 3 

43 أمره أن یتے A Si‏ 
بعد ذلك أعطى بريجنيف 'وامرہ أن یتم تقليل قوائم الطعام, , 4ن )نب 4 . ' 
المتواضع كان الأمر أسهل على بريجنيف أن +e‏ وأنا أعتقد أنه في وجود 

الطعام i‏ 7 على شهيته Lebel‏ ۰ 

تن الكافيار الأسود كان بريجنيف يحب أن يتذكر : ‘i‏ 

موقىف 5-89 is‏ 2 دما يجس لتزاوق مانا 

طول بريجنيف كان سم كي حين ت وزنه ما بين . .ې ۾ 98 
a :‏ بريجنيف قد سكنه بعدء آنا فحص 2 أ“ من بنائهء وبالأحرى ake}‏ 
دئائه » ولم 5 إبنية وأي أشجا 0 A‏ 1 
™ ورائق ومواقع الحر : د مو تحت التواؤ' , 
إطفاء ج بي معسكرات الطلائع المجاورة. وكل 


الجديدة, أندمج مدير منطقة 


بائيةء وصتابين . 
مساحة البيت الريفي © 
) 0 : 
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OS‏ في حد ذاته رائع مريح» بجوار غابات كثيفة على الشاطئ الأعلى لنهير 
ن. كل هذه الروعة والجمال في هذه المحمية الطبيعية بقعا 9 dais‏ 
“los 1 eee: ١‏ 2 9 بيعيه يفعان على بعد عشر دقائق 
رة من الكرمتين» طرق أسفلت وحدائق تفاح كانت محل اهتمام بريجنيف» بالإضافة 
نا تم إحضار شتلات الكريز وتوت العليق وعنب الديب بناء على طلب بريجنيف من 
مولدوفيا (إحدى الجمهوريات السوفيتية كانت تشتهر edgy‏ المزروعات - المترجم) Wipe‏ 
“uel‏ ومصادر تدفئة» حمام سباحة مفتوح بطول YO‏ متر وعرض VT‏ مترء لم 
[تنتخدمه بريجنيف (ربما يكون قد استخدمه مرتين طول الوقت) ولذلك كان حمام سباحة 
غير معتنى به ومهمل» كانت أوراق الشجر في الخريف تغطى سطح الماء فيهء والبلاط 
«alsa:‏ طول الوقت كانوا يصلحونه لكن دون جدوى. 
_ ! الجراجات ومكان الحراسة كانت تقع خارج المنزل الريفي» الذي كان محاطاً بسور 
من الأشجار الخضراء. كان بريجنيف يحب الحمّام lis‏ خاصاء عشرين حمامة جميلة 
(الصغار منفصلين عن الكبار) وأحيانا كان يقوم بإطعامهم بنفسه. ذات مرة كان السائق 
يراقب بريجنيف وهو يطعم الحمّام؛ فسأله بريجنيف: أتفهم في الحمّام؟ فرد: أفهم. فقال له: 
Lis‏ اطعمهم. 

بصراحة»ء البيت الريفي هذا لم يكن محل إعجابي من البدايةء فقد كان يشبه قصر 
ثقافة أو مبنى إداري» المساحات المفيدة قليلة»ء صالات ضخمةء ممرات» سلم رخام ضخم 
بعرض مترين يؤدى إلى الدورين الثاني والثالث كان يوحى بالبرودة» النوافذ كبيرة» 
الأبواب زجاجية» فترينات حديثة أعطته مظهرا أشبه بالمتحف» لم يكن فيه الدفء وروح 
الخياة. | 

في الدور الأول بالإضافة للسفرة كان يوجد قاعة سينما وحمام سباحة شتوي بطول 
٤‏ متر وثلاث ممراتء هنا :كان يسبح بريجنيف كل يوم صباحاء درجة الحرارة ثابتة 
ale‏ ۲۸-۲۷ درجة مئوية» وعندما تقدم العمر ببريجنيف رفعوا درجة حرارته 7 5 
days‏ مئوية. في الأسفل كانت توجد غرفة للعاملين في الخدمة والمطبخ واماكن 
بزيجنيف أيضا كان يستخدمه. المدخل الرئيسي للبيت كان يفتح عند حضور FORM‏ 
coy sede‏ وهذا لم يحدث ‏ كثيرا. we ١‏ 

: 3 = = ففكتو ر يا زوجته» بالإضافة إلى ذلك 

في الطابق الثاني غرفة نوم بريجنيف والسيدة فیکتورر ao 1 pe‏ 
کل سو أ ع E‏ الأحفادء في الطابق الثالث يوجد مكتب حي 
ا ل رح عرفت دوم on sc‏ || | أله : 8 دور النشر. 
كان بريجنيف يعمل: كما تواجد مكثبة على أرففها إصدارات للكثير من 

المكان ولا زواره مارسوا اللعبة عليها 

كانت توجد منضدة بليارذوء لکن لا ضاخب OSA‏ و 

Ls 


ce:‏ ام ولو ويف كاين 
حكومية وبرودة المبنى كانا يعكسان شعور Ge rig ot 8 a Pang‏ لو 
في السنء يقضيان معظم الوقّت معاً. لك أن تتخيل كم كان fh ٠‏ ترابيزة 


٤١ 
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كبيرة ج pe‏ .> . 
‘i‏ لعشرة أشخاصء US,‏ نجاس “Sod: 4 5 233 AEM‏ : 
كنا لا نجد مكانا ز لسن قي #رااجايف وزوجته السيدة قيكتوريا وأنا كما او 
OE os‏ ق شكراء كان بريجنيف عادة ما يقول: أيقى لتشاهد 
يه ا الأخبار الرئيسية في التليفزيون للسوفييتي BE‏ وكان يحين موعدها في 
AE E EF‏ المترجم) ناحيتنا كان يوجد تليفزيون سوقييتي ماركة ٠‏ 
Ot)‏ وفي الجهة GAN‏ من الغرفة كان يوجد جهاز تلينزيون آخر ياباني بالإضاقة 
إلى جهاز فيديو وعدد من شرائط egal‏ لكن بريجنيف لم يكن يقترب من هذا المكان, 
فقد كان كل هذا للأبناء والأحفادء نحن كنا نجلس لمام © روبين" (ماركة تليفزيوتات 
سوفيتية كان شهيرة في ذلك للوقت - للمترجم). | 
نجلس ثلاثتنا و عندما يظهر بريجنيف على الشاشة تنتعش للسيدة فيكتوريا قائلة: كم 
أنت جدع!" كانت تتملقه» فيما بعد عندما بدأ يتمتم ويغمغم أثناء الكلام بيدأت تسخر Ain‏ 
في الأعوام الأخيرة كان الحديث حول التليفزيون يدور حول موضوع ولحدء عندما تشاهد 
أحد من الشخصيات الأجنبية أو المحلية كانت للسيدة قيكتوريا تعلق: obs‏ كم يبدو 
مظهره جيدا "أو " يبدو مرهقا ". 
. بالإضافة إلى الأخبارء كان بريجتيف يحب برنامج 'قيتيل" لم يترك ولا حلقة مته ا 
(برنامج نقدي كان ينتقد تصرفات الحكومة للسوفيتية-المترجم) الأخبار وهذا البرتامج كاتا 
يمثلان مصدر المعلومات لشخص بريجنيف المنقطع عن الحياة. ذات مرة عرضوا قي : 
للمصنع يتم إحضارها من مكان ما في الشمال على بعد آلاف الكيلومترات. 7 
< سألت بريجنيف: ما هذا الاقتصاد!!! السيدة فيكتوريا أبدت دهشةء فرد يريجئيف: ' 
هكذا أنتم» تريدون كل شيء مباشرة ومرة واحدة. ليس مباشرة؛ ولكن كيف يحدث هذا؟ ' 
نرد نحنء»-أنا والسيدة فيكتورياء دون توقف وبإصرار. فيسكت بريجنيف ولا يتكلم. 
- ...في الأعوام الأخيرة حدث أنه لم يشاهد الأخبار وصعد للنوم. فقالت له السيدة ' 
اذهب أنا سأشاهد الأخبار وآتي. وكانت تذهب إليه حوالي الساعة الحادية عشرة olen‏ 


١ |‏ 
= كأانيت د : السيدة = د يا ١‏ 33 7 * 
ي كانت تدا سيدا كن دقن على ath‏ روساء يرون 
السبعينيات كانوا يبثون هذا النوع من الرياضة. فكانوا Fn ay‏ 
وبا والاتحاد السوفييتي والألعاب الأوليمبية 00 


عرفوا ذلك» وطوال ‘J‏ 
امؤسكو. وهكذا.... . | 98 
. بريجنية نفسه کان يشاهد = القدم Sts‏ بشغف, ولم يكن يحب المشاهدة : 
بمفرده» وكان يقول لي: هيا نشاهد الهوكي. | | | 
eg‏ 5 بالطبع يعاني من Gall‏ العلاقات الإنسائية ah‏ 
ols `‏ بريجنيف بالطبع + ۾ ae‏ لإنسانية التي ليس فريا ب٠‏ 
بي يعن حولت gi a OE SP a‏ 
کد کو فی شک یی Eee‏ 
= 1 و 


وكأس صحيفة أنباء ؛ 


£ 
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| كانوا يجلسون في المقصورة cles‏ كان بريجنيف يشجع سبارتاك» وكان يدعو 
يكو الذي لم يكن يفهم في الرياضة على الإطلاق- إلى مشاهدة المباريات خاصة 
؛ لكنه كان يأتي في الاستراحةء وكانوا يسمحون لأنفسهم بتناول كأس أو اثنين من 
وبات الكحولية. 


. أحياناً بعد العشاء كان يذهب إلى صالة السينما التي تتسع لعدة أشخاصء بريجنيف 
كان يحب الأفلام البوليسية» وكان يحب أكثر أفلام الجاسوسية؛ وأفلام الحرب. كان يتذكر 
يام عندما حارب وما قبل أيام الحرب ولذلك كان أحيانا يشاهد أفلام عن الكولوخوزات 
المزارع الجماعية ‏ المترجم) عندما تدهورت حالته الصحية بدرجة كبيرة» كان يشاهد 
فلام ويبكي. من الأفلام الوطنية.كان يعشق فيلم "إنجاز جاسوس" بطولة كادوتشيتكوف» 
الأفلام الأجنبية: ' سيرينادا وادى الشمس " فتاة أحلامي" يشاهد ويشهق ويقول: في 
بق كانوا يعجبوني أكثر. ويتذكر أيام الشباب. . 

أحياناً كان يطلب ثلاث أفلام تسجيلية " لنادي السينمائيين الرحالة» لكن لم يصل 
مر إلى طلب الأفلام السينمائية العادية. : 

من الممثلين أحب الفنانة أندرييفا وبيرئيس (عدة مرات شاهد قيلم "اثنين محاربين”) 
يتشكوف» ماتفييف» جليبوف» تيخونوف» ومن الفنانين الاستعراضيين رايكين. 

شاهد بريجنيف فيلم "سبعة عشر لحظة في “ay ll‏ (فيلم عن جاسوس روسي تم 
عه في القيادة الألمانية ويحوز هذا الفيلم على نسبة مشاهدة عالية عندما يعرض على 
اشات التلفزة الروسية حتى الآن- المترجم) بعد عرضه على الشاشات بفترة. الممرضة 
كان لها علاقة خاصة ببريجنيف (سنحكي عنها فيما بعد) قالت له أن رجل 
برات إسايف (في المسلسل المذكور - المترجم) شخصية واقعية وهو على قيد الحياة 
الآن والكل تناساه؛ ما حدث بعد ذلك أصبح مثارا للفكاهة والسخرية من بريجنيف» 
: كلفنا بريجنيف يان نعرف ما إذا كان هناك جاسوس. سوفييتي باسم إساييف وما 
ه الآن؟ 

Ul‏ له إنه لا داعي للسؤال لأنه لم يكن هناك جاسوس سوقييتي بهذا الاسم من 
«ad‏ هكذا أجبناه وقلنا له ai}‏ شخصية اخترعها المؤلف لزوم الحبكة الدرلميةء أي 
‘ وأخيراً هاتف أندروبوف (رئيس الكي 
ie‏ | : نفس الإجابة التي أجبناها dy‏ لا 
جي بي في ذلك الوقت - المترجم) أندروبوف أجابه بئفس BP‏ 


; E واصدر مرسوما بمئح‎ OO 
رأصبح بطل الفيلم فياتشسلاف تيخونوف؛ وكان شابا وجذاباء فئان القصر والعزب‎ 


0 
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| كنا "الأرض الصغيرة" (الكتاب من تأليف بريجئيف - 5 Be‏ 
المعتمد. يقر با 
شاشة التليفزيون» ومع كل حفلة حكومية في ۷ نوف 


(عيد الثورة - وج وبعد الاستعراض الأول ly‏ الجزء لمكي بالإنشاد 


3 فرت الحالى ين : ْ : 
كل هذاء لکن من زاوية أخرى؛ ماذا يعد اه 
est‏ به؟ فهو كان يحب عمل AN‏ 
ل الذي 5 البطولة في فيلم الدون الهادئ) وسا 
ن لف النسيان هذا chal‏ بدأ د له 
ا 


o اد‎ 
re 


| شخص غير 
ده rel‏ هذه الملحمة السينمائية أكثر من مخرجته | 
في ١‏ هذا العمل؟» نكن المخطئ هنا poe‏ 
ع إلى الأفواه ود يتصيدون أي a‏ 


کک 
eae‏ له 1 
خاصمة الم سم عون betta‏ 
قا ي sa‏ وكان لا يحب القبلات في الأفلام كما لم يكن يحبا 
الموت“ وم TO‏ 
والخلاعة es‏ ولين عن السينماء وإلا اكانت كل BSAA‏ 


5 نيجت Sey‏ قد تم حذقها عملا بدا ايقظة أفضل من Ain‏ 1 
في أفلامنا وا قلام cal‏ أوتيسوف وجولجينكو وشتكولوف ومجميايف» ولم reve‏ 
من المطربين بنك الأيام مثل بوجاتشيوفا وفيسوتسكي. . المستشارين كانو ا 
Lats‏ في ا وى هي إن الموقف من فيسوتسكي لعب دوراً في مصير مد eo‏ 
شك في لفيسوتسكي» » أصبح منبوذاء وكانت أغانية توزح سرا ن 
Ga)‏ عدم aay PS‏ للاتحاد السوفييتي - أصبح الآن متاحا للجميع وتم م 
القول أنه كان لحي ويجرى الاحتال بقنه كل عام - المترجم) ما كان يعرف بقار 
vis Osi 8‏ و وكان بريجنيف مجرد celle‏ 
= 1 
shay 55 eS‏ بصفة عامة على وتيرة واحدة: كسولة مملة Bris‏ 
: لین بر Citas‏ مع زوجته فيثيا - هكذا كان يدلل السيدة فيكتوريا 8 
وحدة. Sg eS‏ الجاوس دفي eel‏ مجلة * ‘chal‏ (مجلة كاريكئير 


كل شيء؟ ie‏ 


tt 
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مشهورة في الاتحاد السوفريتي - المترجم) وكانوا يناقشون المحتوى. على ما يبدو ٠‏ 
ماح" "iu She‏ كان من خلالها يتعرف على الواقع. 

ْ كان بريجليف : يعد oes‏ .على add yal‏ التي يحضر ها البريدء كنت أفتح 
الفظاريف مقدماء وكان يفتح المظروف بسرعة ويوقع القرار ويرسله لمنفذه في موسكو. 
كان أحيانا يبقي بعض الأوراق لا يوقعها حتى الصباح؛ ويأخذها معه للعمل؛ إذا han‏ 
لات من أندروبوف (رئيس الكي جي بي- المترجم) أو جروميكو (وزير الخارجية - 
جم) رجاءء عاجل. كنت أفول لبريجئيف في أني مكان حتى أثناء ممارسئه لرياضة 
مشي ye pall‏ فيقول: 'وصلني به" أو يقوم هو بالاتصال بنفسه. الأشخاص الذين كانوا 
يستطيعون طلب . السكرتير العام بشكل "عاجل "كانوا قليلون» حوالي خمس أو ستة 
أشخاصء الباقون يطلبون ويقولون " الأمر ليس عاجلاء أبلغه عندما تسمح الظروف' 

أحد الأطباء أوهم بريجنيف أنه يحتاج GY‏ ينام تسع ساعات على الأقل في اليوم 

بي هكذا احتياجاته الجسمانية» ولذلك كان يذهب للنوم مبكراء وكان ينام بصعوبة ويعانى 

ن Gil‏ وقد كان يحدث أن يحضر البوسطجي البريد عندما يكون السكرتير العام 

بريجنيف قد توجه ca gill‏ وكما هي العادة يخبرني أن بعض المراسلات عاجلة: فأقول sal‏ 


إنه ئائم. فيطلب أن أوقظه؟ فأرفض: WY‏ 


أحياناً كان يتصل fgets‏ وزير الدفاع أوستيئنوف» الذي كان يعمل حتى منتصف 
الليل: cole‏ أوقظه؟ نعم» حسناً ولكنكم ستتحملون المسئولية عن ذلك إذا أيقظته. على 
الجائب الآخر صمتء يبدو أن وزير الدفاع يتشاور مع أحدء ثم يأتي الجواب: لا داعيء 
كن الانتظار للغد. ' 
أحياناً وعلى فترات متباعدة كان يأتي الأبناء والأحفاد في عطلة نهاية الأسبوع 
يومي السبت والأحدء كانوا يقضون وقتهم متفرقين. الصغار يتنزهون والكبار يجلسون 
وأحيانا العكس» الشباب يذهبون إلى قاعة السينما ويشاهدون فيلما عاطفيا. كان بريجنيف. 
أحيانا ينظر خلسة ويقول: إتفوء معبراً استيائه مما يشاهدون ويخرج. وإذا كان هو يشاهد 
#م إنجاز جاسوس" يخرجون هم من قاعة العرض السينمائي .2‏ . 
كان هناك إحساس بالجمود والتوتر بين الأب والأولادء أحيانا كان NM‏ يذهبون 
١‏ إليه في زافيدوفوء حينها كانوا يشعرون بالسرور والمرح. | 
OR |‏ مرة قال بريجنيف بحزنء وكان يعنى أبنائه: إذا أتوا إلي فهذا يعنى انهم 
““جون شيئا ما أو سيطلبون شيئا. 
جاليناء au‏ كانت مصدر تعكير دم بريجنيف وزوجته؛ لم 
٠#‏ كانت تفعل كل ما تريد؛ وقد كتب الكثير عن مغامراتها والسبب أن شخصيدة . 
.الدهاء حاو as Bona ~t« tal‏ لا طوال الوقت» لكن ماذا تفعل 
SUP? 1‏ والدتها تربيتهاء حيث كان بريجنيف مشغو e‏ كانوا علی 
oss? *‏ اللينة الطباع ald‏ ابنة صعبة ومعقدة للغاية؟ في الكي “Ol‏ لکن لم 
١‏ 7و تصصرفاتها وحفلات: Sua)‏ والعربدة؛ مع الأزواج وغير الارواج' . 
د على إخطار بريجنيفت بذلك. | 


4 


Scanned by CamScanner 


1 کان يشغل منصب- النائب الأول لوزير التجارة ر کان فاع‎ soy cal 
منظماًء وکانت علاقته بوالديه يكتنفها الاحترامء لکن كما بدا لي أنه كان کثيرا ما رر ل‎ 
i 3 1 00 2 Ly gah البيت الرية‎ 2 
| فيكتوريا کا‎ ns العلاقة ا كانت أكثر طبيعية وبساطةء بريجنيف وزوجت‎ “ 
وكان اسمها فيكتوريا (للدلع فيتوسيا) وقد قام بتربيتها عمل‎ Lilla يحبان فيكتوريا ابنة‎ 
ا كانت تعيش عندهما في البيت الريقي أغلب الوقت. أما ابني يوري .إلا‎ 
فقد عاشا مع والديهماء ولم يكن حضورهما و‎ cay pail, ل - المترجم) ليونيد‎ 
2 . ES ت الر یفی‎ 
كانت امزآر‎ a يخص بالاحترام والحب امرأتين: أمه وزوجته؛‎ te = 
nae نحيفة جافة كبيرة السن» كانت تأتى لتعيش فترات طويلة في البيت الريفي في‎ 
كانت تجلس عادة عند المدخل» تذهب في الصباح وتجلس وفي المساء تعود وتجلس كي‎ 
Barer لو كات لم تتحرك من مكانها. هكذا كانت تودع ابنها وتستقبله كل يومء كان‎ 
ma أحياناً يعود في منتصف النهار أثناء العطلات وكان يقول لها: ماما انظري أشعة‎ 
2 قة اذ الظل.‎ 
وكان مهتما بوالدته» وعندما ماتت بكاها بحرقةء كان ذلك ون‎ ca 
منتصف السبعينيات» كان يتناول المنومات وحالته النفسية أصبحت مهزوزة. حضر ل‎ 
عدد كبير من الأقارب» من طرف السيدة فيكتوريا زوجته حضرت خم‎ eg 
بريجنيف في مقبرة نوفوديفيتشي» ي‎ Bally اللاتي كان لديهن الكثير من الأولاد. تم دفن‎ 
Be مكان غير بعيد من ممرات خضراء؛ وعندما كانوا يحملون النعش وأثناء عملية الدفن‎ 
بريجنيف يبيكى بشدة.‎ 
العلاقة بين بريجنيف وزوجته السيدة فيكتوريا يمكن بدون مبالغة أن تسميها بيه‎ 
بأخلاقيات ذلك الوقت: إلا أنه إذا تعلق الأمر بالعمل تحول إلى إنسان قاسي وبلا دحيم‎ 
*! دين مرة قال الكومندان للسيدة فيكتوريا أن هناك مكانا شاغرا لمساعد الكومندان»‎ 
Be ع الشتون الاقتصاديةء ونصحها بأن يأخذ بريجتيف أحد الحراس لهذا العمل‎ ra 
يعرف في الاقتصاد والحالة اليومية بصفة عامة. فقامت السيدة فيكتوريا بعر‎ ay اعتبار‎ 
BSA) بأحد الممرات دون أن تذكر من صاحب‎ rae على بريجنيف. أثناء‎ ch avi 
ونا قير بويينيف هذا دن شا ول رهي سن يلون في کیره فار‎ 
هذا كل محيط اعت امك‎ Sl وجة ورد بیت وأم‎ ٠ 0 معينة لي وليست لك.‎ 
Beds ل كت بحب السار‎ (ea tad) لي اليف كى الأسرة‎ 
4 مع زوجته. بريجنيف في هذا ا‎ CIN كان لديه ولع وشخف بالسفر‎ 
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يقوم بشطبهم بيده. أحيانا أنا وريابينكو كنا نعطى إشارة» وكان ريابينكو يقول 
coal‏ * انظر يا ليونيد إليتش في أي شيء نحتاج هؤلاء المتطقلين؟ سيخلقون أعباء 
ية على عمل الحراسة ". 

4 لم تكن السيدة فيكتوريا تطمح في شيء؛ هكذا عاشا هي لم تتدخل في السياسة وأمور 
al‏ وهو لم يتدخل في شئون البيت» كل حياة ونظام المنزل كان من شأنها. 
| كانت السيدة فيكتوريا تعاني بشدة من مرض السكر وهو كان قلقا عليها وكان يقول: 
لآربت نجد وسيلة لعلاج فيتيا وكان يقصد فيكتوريا زوجته. مرت الآن (عند صدور هذا 
| ثاب- المترجم) أكثر من عشر سنوات على وفاته وهى مازالت على قيد الحياة. 

ay |‏ العشاء bee‏ ومشاهدة التليفزيون أو السينما كنت أخرج للنوبتجية» كان عندي 
oll‏ الأولى ليست كبيرة وفيها تليفزيون وتليفون» والثانية غرفة للنومء وفيها تم 


كنت أجلس لا أخرج إلى أت مكان حتى الثائية عشرة أو الثانية عشرة والنصف 
Be.‏ أتلقى إشارة من نقطة الحراسة المواجهة لشبابيك السكرتير العام بريجنيف تشير إلى 
ر" النور lik‏ " في غرفة نوم بريجنيف. هنا أقوم باستدعاء التوبتجي 'لحضر إلي 
ya‏ عة" وأجلسه بجوار التليفون لحين القيام بالمرور على .نقاط الحراسة وأقوم بتفقد كل 
قاط خدمة الحراسةء وأقوم بملء استمارة الخدمة اليومية وأعود. 

أرقد وأغمض عينيء لكن لا أنام؛ فالنوم ممنوع خلال النوبتجية حسب التعليمات» 
كم أنني أعرف أن بريجنيف لا ينام بصورة جيدة» وخلال الليل من الممكن أن يتصل بي 
كتين SU‏ فولود (اسم الكاتب فلاديمير ويمكن على سبيل التبسط أن يتادى بفولوديا أو 
ah‏ — المترجم) Cul‏ نائم؟ كم الساعة الآن؟ وغالبا كان يتصل لسبب آخر ويقول: تعالى 
1 فين؛ "التدخين" هنا ممكن أن نضعها بين قوسين» حيث كنت أنا الذي أدخن» فقد كنت 
خن وهو يستنشق الدخان الذي أنفثه من السجائر. 

في السابق كان بريجنيف مدخناً cla yh‏ وكثيرا ما كنا نقوم بتنظيف مبسم تدخين 
جائر له» وكان يغير أنواع السجائر التي يدخنهاء وكان أحياناً يسأل السكرتير أو 
المساعد أو عضو مكتب سياسي : أنت تدخن؟ فيعطيه سيجارة من النوع الذي يدخنه؛ كان 
lesa‏ يشد نفس ويقول: نوع جيبيييد. وفي الصباح عندما كنا نسلم الورديات يطلب 
إحضار سجائر, من نفس نوع الس جائر الذي تذوقه أو غيره. ٍ 

في النصف الأول من السبعينيات منع الأطباء بريجنيف نهائيا عن التدخين» ولكته 
CAYO”‏ في الس كان يدخن حتى في مقصورة القصر الرياضيء نحضر ويجلس 
RY‏ ويسحب سيجارة في نفس الوقت الذي ينطلق فيه تحذير من خلال الميكروفون 
40 الداخلية للقصر الرياضي بالصوت العالي" الرفاق المحترمين! في فصر الرياضة 
٤‏ التدخين", فاقول له: هل تسمع يا ليونيد اليتش؟ فيرد: هذا ليس LS‏ ويقوم بإخفاء 
”دة بين أصابعه ويدخن في السر بحيث لا تظهر السيجارة. 
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توفى طبيب بريجنيف للسابق روديونوف» والطبيب الجديد ميخائيل كوساروف ا 
أكثر صرامة ومبدئية من الطبيب السابق رغم أنه كان أصغر Lina‏ أحيانا في زافيدوقر 
وأثناء الراحةء يسحب بريجنيقف سيجارة ويسأل بدون حذر- الصوت يبدو له بأنه خافن 
ولكن صوته > OS‏ ويقول: سأدخن»› الدكتور غير موجود. الطبيب يجيب من الغرقة 
المجاورة رافضا: لا لا نفس الشيء كان يتكرر في زاريتشي» كان يأتي إلى ويسأل عندق 
سجاير ندخن؟ فأجيبه: هياء ويقول: وفيكتورياء يقصد زوجته؛ لن pee‏ اس 
فيكتوريا من غرفة الجلوس ضاحكة: لا لاء لن أرى. وكانت أحيانا تسالني: اظر كية 
يمنعل» قل له ألا يدخن إنه يسمع كلامك أنت فقط. كنت أحيانا أقول له: حقيقي ممكن 
Lal‏ لا داعي للتدخين» وكان يطيع مستسلما ويقول: لا داعي إذا لا داعي. 

في نهاية الأمر حذره الأطباء من النهاية المأساوية في حالة استمراره قي ys‏ 
وفي ۱۹۷٥‏ امتنع عن التدخين: لكن بسبب الامتناع عن التدخين أضيف للحراسة عملا 
إضاقي. هو التدخين للسكرتير العام. | ١‏ 

ذات مرة أثناء مرورنا بالسيارة أمام شقته في شارع كوتوزوف بموسكوء فوجنت ج 
يقول لي: فولوديا أنا سوف أعينك مدير حراسة الشقة؟ وستحصل على نفس الراتب الي 
تحصل عليه الآن. أنا cus‏ نائب رئيس الحرس الشخصي لهء وشعرت OL‏ في . 
سخرية؛ فسألته * ماذا حدث” فرد: أي فائدة ترجى منك؟ تركب معي ولا تدخن. BOS‏ 
عليه بضحكة: سأدخنء سأدخن يا ليونيد إليتش إذا كان هذا ضرورياء لا توجد مشكلة. ۽ 

3 التهريج يبقى تهريج» لكن في الواقع أصبحنا ندخن للسكرتير العام بقوة رهيبة» ذ‎ ٠ 
الحراس وكنا ندخن بالدور دون انقطاعء وقد حاولا‎ aly أنا وريابينكو‎ 


1 = vil 


في السيارة؛ ee aay Se‏ 
58 نفسه أن يدخن ولكننا أثنيناه عن ذلك وقلنا له "أفضل أن ندخن نحن UIS‏ 
پر a‏ 5 


يوافق: وعند الوصول ويمجرد فتح أبواب السيارة تتصاعد منها قبا 
Wik: hides‏ 45 ف داخل السيارة "AS)‏ 33 1 
الدخان كما لو كانت هناك 5 E‏ ن arin‏ يجبر حراسه Ble‏ 
“paxil‏ ويستنشق الدخان سواء با دب ن a‏ کا لسيارة و المنزل - المترجم). 
في الشهر الأول كانت رأسي تؤلمني جداء ذات مرة في البيت الريفي في عر 
ى التدخينء فأخذت سيجارة وكنت أنفخ الدخان باتجاهه, وكا ززز 1ل 
الجلوس طلب مذى فا د tate‏ كة : وكان ينظر Pel‏ 
ل لنت لا تدخن» أنت تتدلل. فارد عليه: كيف لا أدخن؟ أوليس هناك دخان؟ ف :© 
وايهوا 1 في اجتماعات المكتب السياسي كان يستدعيني ويقول: ل دير 
صح 5 1 . 9 
بالطبع هذا الأمر ee‏ المكتب السياسي وكان معظمهم من ا 
وى وڪان منهم من لا يدخن» لکن لا أحد منهم وانته الشجاعة jo‏ م هم من م 
كل "الحراس الشخصيين. ee‏ يفعلون هذاء أنا وسوباتشينكونف 
الرس is‏ ريابينكو. فيما يتعلق بتسرب معلومات عن هذا yall‏ 7 
ندرا أكثر من أي عضو مكتب سياسي. : صوع نحن انا 
مضمو : 0 : 1 
كان يعرف كل شية» ي اع سواء جيش | q‏ 
ع الصورة كانت مدهشة لمن يشاهدهاء إل د 1 ار اقتصادي 
5 تت 0 ۳ 
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او اء epee‏ كان يبدى اندهاشه من المشهد ولسان حالهم المفزوع يقول: ماذا 
يفعلون؟ هؤلاء مغامرون› لا شك إنهم سفلة. 
لقد كانت هذه نقطة ضعفه اكبيرة فقه كان Gilley‏ هذا من أ pune‏ ا 

ويقول دخن يا كولا أو د ميشا... أما.نحنء فكان يطلب منا في كل مکان. 
السباحة يعوم حتى الحافة ويقول: دخن. لقد أ 
الخارج؛ مدخنين Osi‏ وبريجنيف لا بخرج من حمام السباحة وهو في الماء يستنشق 
dad ٤‏ ويكون راطيا ويقول للشباب: جدعان إنكم تدخنون جيدا. ويسبح مرة أخرى. 7 
أحيانا كان يدخن بنفسه في هدوء» وكان يرجونا قائلاً: Std‏ أن تبلغوا الطبيب. 
ولكنه في كل الأحوال كان يخشى على صنحته؛ أي أن التأثير عليه كان ممكناًء أن 
. أكتب عما كان يحدث في وقت سابقء ستأتي أوقات يبدأ السكرتير العام في تناول كميات 
مهلكة من الأدوية ولا يستطيع أحد أن يوقفه عن هذاء لا القيادة الطبية ولا الأطباء. 
في منتصف الليل كنت أرتدي بدلة رياضيةء وأدخل عنده على أطر اف أصابعيء في 
إحدى اليدين جار وي الإخرق قداخة» وكان يرقد على جانبه ووجهه تاحيتي» اسا 
فيكتوريا كانت ترقد وظهرها إليه وتكون نائمة أو على الأرجح تتظاهر بالنوم» وأنا أجلس 
القرفصاء وأدخن وأنفخ الدخان في وجهه وكان يشعر باللذة. كنت أدخن له سجائر ' 
مارلبورو" كانت تحترق بسرعة وكنت أعرف أنه لن يجبرني على تدخين سيجارة أخرى 
وكان يقول: لماذا تنتهي السجائر عندك بسرعة؟ فأرد: لا أعرف. فيقول: على أي حال 
شكراء ساكمل نومي. : 5 1 | 
أخرج وأقوم بالمرور على نقاط الحراسةء أحياناً أقوم بهذا مع الكومندانء وأتحدث ' 
مع من يقومون بالخدمة حتى ولو بكلمتين» مع الشباب .عن المزاج والحالة النفسيةء عن 
رجوب اليقظة, ويكون حديثي مع الحراس الأقدم عن الأسرة وغن الحياة. 
2١‏ بعودتي في الثالثة بعد منتصف الليل» أحيانا أشرب شاي - فنحن لدينا السكر 
والبسکویت والحلوى متاح لكل الحراس الشخصيين- لكن في الغالب كنت أرقدء وأحاول 
j‏ کی لبعض الوقت» أنام ولكنى أشعر بكل شيء وأسمع الخطوات على الإسفلت؛ أو 
لدت الخطى على الجليد -.خروب. خروب- هذا يعنى تغيبر الحراس في تقاط 
1 أشاء الليل ممنوع أن يتسامر الحراس. la‏ بعضيهم البعضص والتزاور في نقاط 
ا “كنت أقوم في منتصف الليل وأراقب كيف يلتقون فأقوم بالاتصال بنقطة حراسة 
س الذي ترك مكانه فيعود Lye‏ إلى مكانه» فقد كنت أشاهد كل شيء من النافذة» كان 
| ك ثرك مكانه apes‏ إلى كشك الحراسة فيكون جزس الاتصال قد انقطع؛ أكون 
٠‏ عت السماعة, «th‏ كانوا شباب صغار Gall‏ ويصابون بالملل» ثم من جديد 
اکن AH pee‏ وهنا أتصل بالآخر فيجري على نقطة حراسته. وهكذا ليظلوا في 


: أي الصباح أقول لهم: ها لقد قمتم بالعدو ككينا ؟ فتكتسي وجوههم باللون 
١‏ : ر ل 9 2 1 ET‏ ع “Et x r‏ 5 
دن ,وراك "اع تمارين رياضية؛ حلاقة ذقن» شاي فالإحساس بالتعب والتوتر يتراكم 
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في الساعة الثامنة والربع يأتي الشخص الذي سيتولى المهمة بدلا عنى ويطلع على 1 
دفتر الأحوال الليلي UL,‏ أحكى له كيف مر الليل في كومندانية البيت وعند الحراس. | 
أعطي تقرير عن الحالة الصحية والمزاجية لبريجئيف» عن الاتصالات بموسكر ومن أ 
موسكو. ثم تأتى تكليفات ذات طابع شخصيء مثل يجب التحدث إلى الحلاق أو الذهاب 
لعمل بروفة لبدلة» تسلم نظارات طبية جديدة عند محل النظارات» ele sual‏ 
الأسنان» إرسال مغانم الصيد» أي شيء آخر مثل طرود شخصية لهذه الوزارة أو تلك, 
وإذا ما كان بريجنيف قد " اقتنص" سيجارة من أي شخص وأعجبته» ولكي لا أخذل البديل ' 
الذي سيقوم بالوردية أنبهه بأن يشترى من هذا النوع من السجاتر منذ الصباح. ١‏ 
و يقوم بديلي بتقديم تقرير لي عن الطريق الذي cle‏ منه» وأحوال الاتصالات, | 
وكيف كان عمل رجال التدخل السريع على الطريق. 

oe‏ درق نك ماعة 1 كثر لا يرجه رع او محاشو لق وم 
للنوبتجية» يوقع فقط مديري الحراسة في البيت الريفي. 

تتصل بي السفرجية وتقول: 'بريجنيف في غرفة الطعام” نستدعى السيارة للمدخل؛ 
آنا أدخل للمنزل يقوم بريجنيف بتنظيف أسنانه وأنا اتبعه آخذا الأوراق والحقيبة» وننزل 
معا في المصعدء وفي الأسفل أساعده على ارتداء المعطف وأرتدي معطفي على عجل 
Gall,‏ بهء أضع الأوراق على المقعد الخلفي للسيارة مع رئيس الحرس. وإلى الأمام نتجه | 
إلى الكرملين. 
دون نومء لكن التوتر يصبح أقل؛ كل نقاط الحراسة على الطريق لديها أوامر: أية سياراتة 
أخرى تستبعد أو تستوقف» الطريق يكون خالياء ونحن نسير بسرعة ٠‏ كم في الساع 
في شارع كوتوزوف نقلل السرعة إلى ١٠٠كم‏ في الساعة. : 

السير في هذا الطريق كما في طريق زافيدوفو ممتّعء 
منحنى ستمر وأي شجرة صنوبر سترى؛ كل شيء قريب منك. 

مرة واحدة فقط جرت حادثة عندما توقف محرك السيارةء فا 


كل شيء cay pre‏ بائ 


تا لد : 

2 سسا 5 فلحراسة المرافقة. وبصفة عامة : سد ررتا لنقل بريح 
بواسطة سيارة الحر wh ae‏ كنل ها الطريق المؤدى الضواحي ؟ 
تحدثف على مدى عشرين سوى sacs!‏ وكانت بدو 


a - 5‏ . امي ن 5 rte‏ 5 
قابلتهم سيارة نقل cal‏ مسرعة من شا حا اوو ١‏ 
إلى موسكو' اتنا تمكن من تفادى الصدا ي دي السائق لم ay‏ 
ناحية اليسار؛ سا مل 39 اسر ۽ ۰ : 


كان في السيارة ستة أفراد من العا لكن السيارة “للزيل- 
وارتطمت a‏ ا 1 li‏ 1 ملين في الحراسة at‏ > 
إخراجهم. وكانت إصاباتهم طفيفة» أحدهم كسر له ست ضلوع وآخر opal‏ صة 


assed Malthe shay chs,‏ كان as hd‏ رو 1 واک 
ل الساعة الحادية عشرة صباحاء كانت الر 


4 اضحة * no‏ 
الصباح حولي ع العمر. = > كان ya?‏ 
مشارف الثلاثين من 
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الفصل الخامس 
من فوق ضريح لينين 


أ عادة ما تشدد إجراءات الحراسة قبل ١‏ مايو (عيد.العمال) و۷ نوفمبر (عيد الثورة) 
وثقوم. وردية الحراسة التي أنهت نوبتجيتهاء وتلك التي ستتسلم منهاء يمرافقة السكرتير 
العام إلى الميدان الأحمرء فقبلها عادة ما يتصل رؤساء حراسة أعضاء المكتب السياسي 


1 


ويسألون: ماذا سيرتدي بريجنيف؟ فقد كانوا يخافون أن يكونوا مميزين عنه» فأرد عليهم : 
من أين لي أن أعرف حالة الطقس غدا التي على أساسها سيرتدي بريجنيف ملابسه؟ 
| .”7 نوفمبر كثيراً ما يكون الطقس بارداء وفي الفترة الأخيرة كنت أساعد بريجنيف 
يي ارتداء ملابس ثقيلة تحت الجاكت» بلوفر وأحذية US, ALS‏ ننطلق بالسيارات بحيث 
OS‏ في العاشرة إلا عشر دقائق على ناصية المبنى الحكومي الأول» بالقرب من برج 
السينات في الكرملين» الضريح قريب. هناك يكون أعضاء المكتب السياسي قد اصطفواء 
اديت في كل مرة هي نفسها لا تختلف. كيف الصحة؟ كيف حالك؟ أنت اليوم تبدو 
ATG‏ جيدة يا ليونيد أيليتش» وهو بدوره JS‏ سعادة يحكي لهم ماذا يأكل في الإفطار وفي 
العشاء لكي يحافظ على وزنه؛ GY‏ الأطباء ينصحونه Ob‏ يقلل وزنه» وأن الوزن الزيادة 
اهذلشيء سيئ. وينظر بريجنيف إلى الجميع ويقول: متعجبا: أوووه كلكم ترتدون 
البرنيطة وأنا أرتدي غطاء الرأس الشتوي! فيردون: صحيح صحيح يا ليونيد إليتش» على 
المنضة برد ورياح. فيرد: أنتم ترتدون. قبعات» Uy‏ أرتدي غطاء الرأس الفرو الشتوي» 
يقولون: ونحن يا ليونيد إليتش سنرتدي غطاء الرأس الشتوي. وأرى زملائنا من الحراس 
إلذين يقرمون بحراسة أعضاء المكتب السياسي يمسكون بغطاء الرأس الشتوي Like‏ خلف 
tee‏ وفي لحظة يكون الجميع مرتديا غطاء الرأس الشتوي»ء كما السحر فبي 


ا وأحيانا كان يحدث العكس عندما يكون الطقس ذافئا. بريجنيف يضع برنيطة على 
“Te‏ حينها يخرج أعضاء المكتب السياسي إلى منصة الضريح مرتدين برانيط شكلها 
د يتمكن بريجنيف من الاستفساز عن بعض قضايا الدولة» فيسأل اندروبوف (رئيس 

a‏ اي كيف الحال يا يورا aul)‏ أندروبوف الأول يورىء ومن الممكن مناداته” 
أ د عليه: لقد استوضحت الأمر يا ليونيد إليتش وكل شيء على ما يرام. 

0 .ي العاشرة إلا دقيقتين نتحرك؛ في البداية نحن الحراسة في الأمام أثناء الصعود 

wee‏ بمرور بريجنيف أمامنا إلى المنصة التي تعلو ضريح لينين حيث يقف 

02د 'عضاء المكتب السياسي؛ يليهم المرشحون لعضوية المكتب السياسيء ثم يأتي 

Oe‏ سكرتاري اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي . ومن بعدهم ‏ القادة 


٠‏ ويتوقف: للميدان عن الحركةء فقد بقيت. ثواني قليلة لبدء العرض. 
و5 


Ae, 
ia 
2 
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j‏ خر من سنه» 


توتر شديدء فعلى مدى عدة 1 
كنت أنظر في جهات HE IS‏ لا ن 
2 الحا ا ; 
يغيب عن ORE‏ الحارس Rad‏ | اشا 13 تحتو لرن رموس وز 
لذا تبين أن الطقس بارداء في حوالي OES ECS‏ 
ة ت (اذا كان ١‏ لطقس غير بارد يحضر النادلون في وقت خر) في 
accu,‏ ناصعة البياض (إذا كان ير + 7 ae‏ 
0 تبي ساخن مع بعض الإضافات الأخرى اللذيذة» عرض الممر فوق لضريح 
حوالي مقر ونصف لي i‏ 0 
dane . 24 5 ,‏ مدئلك. 
للميدان لا يراه ومن سور الضريح يوجد بروزان يستخدمان كمنضد کر اسي ۳ 
مغطاة 235 بالخشب ومغطاة بالقماش تستخدم كمقعد. خطوة واحدة للخلف بريجنيف يجلس , ثْ 
المنضدة يشرب ويستريح ويعود إلى الصف من جديد في وأجهة المنصة» نفس الشي؛ 
يفعله الآخرون من أجل بث الدفء في أجسامهمء اختفائهم لفترة قصيرة لا يلحظه GBYY‏ 
في الميدان ولا من يشاهدون التليفزيون. i‏ 
يحدث أحيانا أن تقوم الحراسة بتذوق أول نبيذء وأطلب من النادل أن يقدمه GY‏ 
"اللجتة الحزبية للمدينة" وعادة ما يكونوا أسفل ليلا جهة اليسارء وفي العادة يهزو 
رؤوسهم لي شاكرين. | an‏ 
٠‏ خلف الضريح وأمام برج السينات يوجد مبنى Gale‏ يسور الكرملين؛ مدخله 
يلاحظ يسهولة. يوجد به بوفيه في صالة بسفرة كبيرة تتسع لكل أعضاء إل > اسيا 
المرشحين للمكتب السياسي. من فوق المنصة hone 0 pany‏ 
ed‏ و 4 لبعض الوقت او #ريجنيف الإشارة لأرافقه 
للغرفة حيث يجلس يستريح كه ويشرب كأسا. ی 
للزوار بوفيه خاص بالزوار. ش يوجد بالقرب من 


فو لوديا استدعي e‏ ع ا ؛ وكان أحيانا يطلب , ab‏ أذهب ag}‏ 


. ب ذلك ىن. ). 
جواره؛» أنا أستدعى أحد أعضاء مجلس الوزراء أو sal‏ من a‏ أندرويوف الذ 


yor 
ی قرييا.‎ 


قم 
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الدعوات كانت تتم بعد انتهاء العرض العسكري مباشرة وقبل بدأ المسيرات» أما إذا 
أن الحديث عن دعوة زائر أجنبيء فقد كنا نستدعيه قبل العرض العسكري (في الأعياد 
ol 1‏ عيد الثورة ۷ نوفمبر أو عيد العمال ١‏ مايوء يقام احتفال كبير يبدأ بعرض عسكري 
5 تَهى بمسيرات تشارك فيها كل old‏ الشعب حاملين اللافتات المؤيدة للحزب الشيوعي› 
Satna‏ إنجاز اته- عادة ما تجرى هذه الاحتفالات في الميدان الأحمرء ويتابعها قادة 
jal‏ والدولة من فوق منصة تعلو ضريح لينين حيث يصطف السكرتير العام للحزب 
الشيوعي وقياداته وزوار أجانب يدعون خصيصا لحضور هذه المناسبات- المترجم). 
Lani '‏ يقوم آخر صف من المسيرة بالتلويح بأياديه» يقوم بريجنيف بالتلويح مودعا. 
يُنزل الجميع من فوق المنصةء ويحدثهم قائلاً: " إلى اللقاء» نلقاكم في حفل الاستقبال " 
1 ق القادة والرفاق إلى مكاتبهمء يغيرون ملابسهم ويتحررون من الملابس الثقيلة الدافئة. 
_ أ حفل الاستقبال يجرى في صالة مخصصة لمثل تلك الاحتفالات في قصر الكرملين 
ممؤتمرات» قادة الحزب والحكومة يحضرون مع زوجاتهم» وكما هي العادة قبيل حفل 
الاستقبال يتصل بي رؤساء حراسة زملاء بريجنيف» وسؤال واحد يقلقهم: هل ستحضر 
اسيدة فيكتوريا زوجة بريجنيف؟ وماذا سترتدي من ملابس؟ 
' "كان يتجمع حوالي YOus‏ شخص» موائد فخمة: a ES‏ مسي 
اعلا للمزات. في البداية كان oly ivy‏ كلمة متتاشية بمنابة: i Spel‏ تستمر لحوالي 
قشر — خمس عشرة دقيقة» تنتهي عادة بنخب " من أجل ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى 
(أو لو كان الاحتفال بأول gle‏ يكون النخب عنوانه " من أجل اليوم العالمي لتضامن 
العمال')؛ كان بريجنيف يرفع كأسه وكل من هو بجواره يحاول أن يصطك كأسه AS)‏ 
. تزال الميكروفونات ويبدأ المرح» ونحن نبدأ في الاقتراب من بريجنيف» ويبدأ 
الجميع في الاصطفاف لمصافحة بريجنيف: ممثلي الكنيسةء القادة العسكريين؛ الكتّاب» 
أعمال» فنانين» والدبلوماسيون الأجانب كانوا يقتربون وفي ee‏ الكؤوس 
Weise Ht‏ مع lS‏ بريجنيف» كانوا يتصرفون" براحتهم' فمنهم من استقبل بريجئيف في 
قت ها أو في مناسبة ما ومنهم من شارك في توديعه بعد زيارة ما. 
في آخر حفل الاستقبال وقبل تناول الحلوىء» يقام حفل موسيقي لمدة أربعين دقيقة» © 
ب يشتمل على فقرة call‏ وفقرة غناء أويرالي» ثم غناء استعراضي» وشعر. كان 
يوسف کوبزون» ومجومايف ورودينكو وسينيفسكايا وتولكونوفاء ولابد أن تغنى 
طربة الشعبية زيكينا. 
السيدة فيكتوريا زوجة بريجنيف لم تكن تحضر الحفلات كثيرأء وإذا حضرت تكون 
قو * وكانث تتحدث عادة مع السيدة آنا زوجة تشيرنينكو (تولى منصب السكرتير 
ail a‏ بعد أندروبوف - المترجم) أو مع السيدة Gal‏ زوجة وزير الخارجية 
وومیکو. كما أنها احتفظت بعلاقات طيبة مع زوجة السيد تيخونوف (رئيس وزراء في 


or 
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عهد بريجنيف- المترجم) السيدة فيكتوريا كانت امرأة بسيطة وشخصيتها رقيقةء و 
تجتذب الناس بثقافتها فهي كانت تشبه في صفاتها السيدة نينا زوجة خروشوف. 0 
. حفل الاستقبال كان يستمر tad‏ ساعتين» أصحاب الحفل يذهيون ويبقى الزوار 
الفنانين والكتاب والعسكريين. في بداية حكمه كان بريجنيف يتحمل البقاء لمدة Jobs‏ 
وتصف لكن مع الوقت اقتصر بقائه في الحفل على نصف ساعة chad‏ كما أصبح فيما بعد 
يقلل من زمن تظاهرة الميدان الأحمرء حيث اختصروا طوابير المسيرات» وكقوا 
يخرجون لحقل الاستقبال! : 
رسمياء تم اختصار وقت العرض والمسيرات لسبب بعينه. ذات مرة خرجنا من 
البيت الريفي في زاريتشي للاحتفال بعيد أول مايو. في السيارة كما هي العادة بريجنيف 
في الأمام Uy‏ وريابينكو في الخلف. فجأة أثناء الطريق هبطت أمطار ثلجية؛ Jey‏ 
مرورنا بشارع كوتوزوف شاهد بريجنيف طوابير من البشر في الشارع وقد أصابها البلل 
والفكه اش وهى تستعد لمسيرات الاحتفال بالعيد. فسألني أنا وريابينكو: لماذا يتعذب افلس 
هكذاء ها؟ الأطفال يرتعشون وهم مبتلون يحملون المظلات» سأتشاور مع الرفاق الآن 
ومن ممكن أن نلغى الاحتفال. وعند برج السينات بعد أن حيا الرفاق ونظر إلى سال 
حيث الطقس السيئ سأل: ما هذاء هل aN‏ أن نحتفل اليوم؟ فأجابه a SY:‏ 
'أيها الرفاق بالرغم من الطة السيئ ستحدةل eer‏ لجميع: ۽ ولو by‏ 
هذا تقرر اختصار زمن الاحتفال لينتهي في الثائية عشرة والنصسف بالطبع بالطيع! بي 
.في زمن جورباتشوف تم اختصار العرم: | : 

تم ر العرض العسكريى والمين ر ر . 
عشرة تماماً. في مثل هذه الأيام من الأفضل أن تسلم اليك : أت لتنتهي في 

5 عن أن تبدأ الو‎ “PIF م‎ 7 E ty اننا ع أكثر‎ gn: 

يكون عدين و کون بمفردي مسئولا عن , na‏ رديه 
الخارج. وما يبعث الدفء فى نفسى cl‏ ماز الزعيم وأتابع ال : 

رج في نكسي انى سأنهي عملي بعد J‏ لخ الامو 
| دج ساعات وأكون حرا ' ۰ 


of 
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الفصل السادس 


# في وعى الكثيرين كان الصيد رمزا لسكر وعربدة وعبث بريجئيف» وقد انعكس هذا 
ai‏ أسناطير ونكت وخرافات أخرى عنه» وكائت تعكس القدرة الرهيبة وضعف السكرتير 
> قمثلا كانوا يقولون أن الخنازير البرية كانوا يربطونها له في الشجر (ليطلق النار 
عليها:وكأنه أصطادها - المترجم) وأن الطيور كانت تطلق في el gall‏ ليصطادهاء وحتى 
السمك كان الغواصين يعلقون له الأسماك في السنارة. 

قيما يتعلق بصيد الأسماك» لم يكن بريجنيف عاشقا ca‏ نبدأ من هذا. LA‏ فيما يتعلق 
ا الحيو انات البرية» فكان يجب معرفة شخصية بريجنيف»ء وعشقه للسرعة الشديدة 
,السياحة لساعات طويلة في بحر عاتي الأمواج» وعشقه للمغامرات إلى as‏ المخاطرة 
كان سيستثنى نفسه في هواياته المفضلة؟ 

يبدو لي أن اهتمام غير صحي كان يؤجج وسائل الإعلام المطبوعة على موضوع 
coma‏ أذكر في الأخبار الغير سياسية كانوا يتحدثون عن كيف قام خروشوف بالصيد مع 
1c sé‏ الذي كان يقؤم بزيارة للاتحاد السوفييتي» وكانت تتحدث عن الحيوانات التي 
أصطادوها في الغابات. | 

ف لا أدري ما إذا كان بريجنيف قد مارس القنص في دنيبرودزيرجينسك أو 
تيبرويتروفسك أم لا (مناطق عمل بها بريجنيف قبل أن ينتقل إلى موسكو- المترجم) 
كدو اللي أن ae‏ لصيد الحيوانات Lay‏ يكون قد ورثه عن خروشوف» الذي كان يقوم 
3568 بريجنيف بصفة دائمة في العطلات لرحلات الصيد إلى زافيدوفو. 

زافيدوفو منطقة غابات تابعة للإدارة الاقتصادية بوزارة الدفاع السوفيتية في فترة 
كم خروشوف. المنشآت كانت صغيرة ومتواضعة: منزل صغير للقناصة؛ وعدة منازل 
شيفية, سابقة التجهيز للحراسةء وكانت شديدة البرودة في الشتاء لدرجة أن المياه كانت 
قجمد في الجرادل. Gall‏ مساحة الغابات كانت حينها ضخمة»ء وكانت ممتدة وتشغل 
LES‏ من منطقتي موسكو وكالينين» ولم يكن في هذه الغابات طرق إسفلتية أو مدقات؛ 
شير بالسيارات في الشتاء كان غير ممكن» كنا نستخدم الزلاجات التي تجرها الجياد 
تتفل بهاء وفي الصيف كنا نستخدم السيارات. 

| في فثرة حكم بريجنيف قامت الدولة بتجهيز أماكن الصيد وأصبح بها مباني» 
إضبحت الأكبر في البلاد من حيث المساحة ومن حيث التنظيم» وأصبحوا يرعون فيها 
لد أبقار ونعاج وبط وطيورء وكانت منتجاتها من لحوم الدواجن تباح للمواطنين» 
ووا كذلك مزارع سمكيةء ومزارع لتربية المنك أو النمس والاستفادة من فرائه بالبيع» 
4 : وجد شكل من أشكال تغطية التكاليف» مجموعة العمل تم اختيارها من أشخاص 

ORs‏ لا يقل عددهم عن خمسين هذا بخلاف الحراس. 

oo 
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دمي فق قن امنا ai at‏ كان محترف إطلاق رصاصء وبدون مبالغة كان 9 
Oe‏ ورا كثيرة من BUM‏ وكان الرفاق والزملاء سواء السوفييت أو الاي | 
of‏ ت لذلك كانوا يهدونه في أعياد ميلاده أو أية مناسية |1 
فور مدى ضعفه أمام الأسلحة 2 9 1 age aes‏ 
أخرى أفخم أنواع الأسلحة. في البيت الريفي القريب من المنزل الذي يعيش فيه ترج أ 
La eS‏ للأسلحة كان يحتفظ فيها بدلخل ثلاث خزانات كبيرة حوالي تسعين قطعة : 
2 ناري! والسلاح الجيد في ذلك الوقت كان غالى الثمن» وحينها عندما كان للنقود ٤‏ 
aa‏ قل ين ل السلاح المحيب من هذه المجموعة كان 
ثلاثة أو أربع قطع سلاح ناعمة الماسورة (غير مششخن — المترجم) وكانت صناعة ; 
أجنبية» لقنص البط والإوز وكائنات أخرى من ذوات الريش» أو الحيوانات الصغيرة مئل 
الأرانب البرية والثعالب وما شابه ذلك. وثلاث أو أربع قطع سلاح مششخنة منها ما هر 
صناعة أجنبية ومنها ما هو إنتاج مدينة تولا الروسيةء وهذه لصيد الحيوانات الأكبر مثل 
الخنازير البرية والغزلان والأيائل. 
كان دورنا نحن الحراسة هو الحفاظ دائما على كل هذه الأسلحة على أهبة الاستعداد 
للعمل خوقاً من يختار أي منها ليستخدمه؛ فقد كنا نتظفها عدة مرات في السنة؛ ونقوم 8 
بمسحها على الناشف وبالزيوت المخصصة»ء كثير من العمل لأريع حراسء فقد كان العمل | 
المرتبط بالسلاح وحده في كل مرة يستمز لنصف أسبوع. ش 


كان بريجنيف قد منحني قطعة سلاح تحمل خزتته ثماني طلقات يماسورة بدون 
ششخانات من إنتاج شركة " كوسمي"» وذخيرته تشبه طلقات البندقية الآلية! شيء جميل 
لكنها متقلبةء مجرد أن يلحق طلقاتها بلل: انتهى» لا ِ 


تعمل» بالإضافة إلى of‏ الطلقات ثقيلة 
من حيث الوزن وكبيرة الحجم. إلى أن 
GIS Caring‏ يقوم بقنص الأيائل oy aly‏ 


في ro sul‏ 
. من تلك المبرقشةء لدرجة أن اليد تعجز عن ee‏ ماكن الصيد كانوا يرعون غزلان 


ترقع لإطلاق | i‏ 
جمالها ورشاقة حركتهاء كثيرا ما كنا في أحراش ET‏ دن عليها من فرط 
عليز ey‏ ا See‏ ی کا لو كانت cape‏ ا ٠‏ 
يسمحون لنا بالاقتراب منهمء وبأناقة كانوا يتنزهون. tasted‏ 7 اننا ننظر إليها فكانوا 
بريجنيف الدليل عما إذا من | 3 أن نطلق عليها الرصاص Ae‏ 
فلدينا الكثير منها لقد تكاثرت» لكن بريجنيف قال له: لا فمثل هذا ee ٠‏ الدليل ممكن 


أكثر ما كان يحب بريجنيف يد دن الخنزير البرى, هذا الحيوان ae‏ أن يقتل: 
on‏ وده كان بمثابة عيدء الجميع كانوا يلتقون حوله, فير ي “نت كان عددى كيرا 
واستمتاع وحظ وتوفيق٠‏ لير إلى cil‏ او 

0 خر - الخنزير الد * ف للطعا 4 | 

في الشتاء يخدحِ 2 ae‏ بالسيا م د الرابعة مسان 
السماعة الثامنة — التاسعة مساء لحضر ؛ رات إلى المنطقة و 7 دفي الخريف 

كل مرة يحذرنا الدليل مر ) تي تور ae‏ 

قت » وقي همل أنه “iad le? wy‏ 
البرية في و ins ٠‏ نوضاءء وعدم غلق أبواب et ull‏ عليز الخر ريد 
السيارات بانتظام؛ وہدوں peed‏ 


ويج ع من 
o٦‏ نتحرك 
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لر لكي لا تعلق أرجلنا بجذور النباتات» ولكي لا يحدث الاحتكاك بفروع الأشجار جلبة 
شاءء بهذه الطريقة نسير كيلومتر- كيلومتر ونصقف» Cue‏ المعلف الخاص 
فنزير البري» في نفس المكان تتنزه الغزلان المبرقشة بالبقع الداكنة» قائد القطيع يشعر 
بودنا فيصدر صفيرا قويا حاداء فنتوقف بشكل خارج عن إرادتناء و تاسمع أصوات 
الخنازير Ag all‏ يشهق الجميع كتعبير عن خيبة الأملء وأحيانا يكون الضحك هو 
وأحيانا تخرج من فم البعض كلمة بذيئة كنوع من التعبير عن خيبة الأمل» 
ى السيارة عن طريق جهاز اللاسلكي؛ نجلس ونذهب لمكان آخرء وكل شيء يبدأ 
ومرة أخرى يحدونا الأمل. 
عندما يحالفنا الحظ ونوفق ونتمكن من الاقتراب دون. أن تلحظنا الخنازير البريت 
: فنا بعد ذلك تتفرق؛ بريجنيف يصعد مع الدليل إلى أعلى يرج بدون حراسةء كنا 
فهذه مخالفة فجة من جانبنا كحراس» لكننا كنا ملتزمين بفحص البرج في وقت سابق 
٠‏ نا نرافق بريجنيف إليه» لكن المشكلة في أننا رغم كل حرصنا فإننا أثناء عملية 
البرج ورغم الحرص الشديد فإننا أحيانا كنا نفزع الخنازير البريةء نحن لسنا 
cal jin‏ بريجنيف والدليل كانوا يجلسون ينتظرون في البرج eles‏ اثين› 
٠‏ ثم یسال بريجنيف الدليل: لماذا لا توجد خنازير؟ فيرد الدليل: من أين نحضرهم 
کان حراسكم جاءوا إلى هنا؟ وهذا يثير Gis‏ بريجنيف ويصب جام غضبه علينا 
بيخ والتعنيف ويمنع أي فحص للبرج بعد ذلك. استمر هذا الأمر لفترة طويلة بما فيه 
A‏ وكما كان يحدث كثيرا حدث موقف ساعدنا على تغيير هذا الوضع. بينما كان 
تير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي بوريس بونوماريوف ومعه الدليل 
أل من البرج أطلق مجهولون عليهما الرصاص من تحت البرج؛ رقدا على 
كل.... اتضح فيما بعد أن بعض القناصة المتسللين هم من أطلق الرصاصء لم يتم 
أذ عليهم فيما بعد بحثوا عنهم في كل مكان ولم يعثروا لهم على أثرء فالأشجار في 
OF‏ كنيفة؛ والمساحة ضخمة وليست محاطة بسورء كما أن الحراسة كتيبة جند خاصة 
اي ا Yea‏ جندي» هؤلاء القناصة تسللوا من بينهم كما لو كانوا قد تسللوا من 
ae‏ شبكة. تسللوا وخرجواء وعلى الأرجح هم من سكان المنطقة ويعزفون طرقها 


١‏ ك مرة شاهد مدير منطقة القنص أحد هؤلاء القناصة المتسللين فوق البرج وأخذ 
Aue ont‏ على العموم أبلغنا بريجنيف بأنه لو كانت عملية فحص البرج قبل 
; 7 ستكون ممنوعة فإنه لابد أن يرافقكم أحد aay cul yall‏ ذلك كنا نجلس في البرج 
AY 7‏ والدليل في حالة ترقب» المكان ضيقء ويبدأ الانتظار ساعةء اثنين» 
في مكان ما نسمع خرخشة أغصان شجرء بصمت نشير إلى اتجاه الصوتء التوتر 
سل PPE‏ أن تسعل؛ حتى اللعاب ممنوع أن تبتلعه للحفاظ على السكون» ولو لم 
ع السيطرة على نفسك تأخذ غطاء الرأس وتتنفس فيه. أخيرا يظهر بحذر قطيع من 
| # البرية, في الأمام الصغار- عدد صغير- ثم الإناث؛ وبعدهم فقط تأتى الأمهات؛ 
oe 1 :‏ الأمهات لا يتعجلون ويتركون الصغاز يقتربون من المعلف وعندما 


0 


oY 
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و إلأكل يحدئون ضوضاء ويهربون خوفا من الضوضاء التي أحدئوهاء ن 
EG‏ زل فى التهام الحبوب» تخرج الإناث بهدوء إلى 
led‏ من جديدء ويبدلون كفي اکم ر Ore‏ 1 

Jags Bates‏ وتبدأن في الأكل أيضاء بعد ذلك يخرج ذكر ضخم 

ا احةء تتلصصن في البداية ثم تهدان ودبد في ٠‏ 0 الوسط | 

وبحرص ثديد day‏ مرفوعة يشم ويلتقط الحبوب بحذر من الحافة إلى oy‏ 
تعيل» وهو عادة ما يتحرك Ls‏ بخيلاء في اتجاه الصياد أو القناص. 

لو أفزعته بشهيق غير مقصود أو بحركة خفيفة انتهى الأمرء اجلس وانتظر ساعتين 

٠‏ مدهش بالقعل إحساس هذا الحيوان (الخنزير اليري - المترجم) للحفاظ على نفسه ؛ 

فتراه يمشى ورأسه إلى الأمام ولا يعرض صدغه للرصاص أبدا بالرغم من أنه لا يرى 

ة ولا حتى يشك في وجود الخطر. ولو جرح الخنزير البري فهو يجري في الغابة 

ولايد أن يدير رأسه في اتجاه من يطاردونه حتى وهو يحتضر. ش 

yp‏ البري coal‏ خطير جداء فقد كانت هناك حوادث كثيرة عندما استدار 


ts‏ البري وانقض على من يلاحقه وهو جريحء يقال عنه أنه ضعيف النظرء ولكن 


يعونون إلى 


الطورييدء يجب أن تتفاداه بالابتعاد إلى أحد 
الأجناب ا an‏ يجب أن Pie‏ 
+ بسرعه: حينيا Slee 1 1 1 sh Joss‏ 
سرعة رد فل. 5 ٠‏ الحيوان» ولفعل هذا يجب أن تكون متماسك وعندك 
بريجنيقف 


- كان يحب ar bad‏ 9 
4 » 2" 7 1 أن ينزل من البرج e. . xt‏ . . 1 
للا بريا وكما هي عادته OF‏ يستمتع بالنتيجة. ذات مرة قنص بريجنيف 


2 . 3 ancl + من البر‎ 2 ale 5 وت‎ Ve 

يل الحيوان؛ نهض هذ ر لظا نحوه» وعندما وصل إلى مساقة حوالي 
ت وكان يرقد في حال 1 وهم بالاتقضاض ek nee‏ 
يصبهء Sy gaily‏ > کان و ا ص على بريجنيف»؛ فقد تبين 

ادف دعيز فی ES‏ ة فأطلق عليه النار مرتين' 


بندقية قصيرة, فر و II‏ وفي يدى | 0 کان المرافق هو الحارس 
الارض ve sal,‏ 


2 من ass‏ ٍ 
1 * کل ما حدث, ونون واس" وخررج إلى الغايةء بريجنيف 


3 وبفكاهة 
أما الخدزير البري الجريح با لبونيد tlle “oe‏ ماذا كنت تفع هناك 
المحيطة. ر : ر 
6 في كل الدائرة 
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شيء مشابه لهذا a‏ مع وزير الدفاع السوفييتي المارشال «Sci je‏ حيث انقض 
خنزير برى جريح ag‏ فهرع هو والحارس يعدوان في اتجاه البرج. الصورة كانت 
رائعة: المارشال مازال یجری» بينما سبقه الحارس المرافق وصعد إلى البرج» فسأله 
rm,‏ الدفاع: a‏ هو واضح وصلت للبرج قبل وصولي؟! فقال له الحارس: SB‏ 
Ce‏ قبلكم لكي ارشدكم للطريق إلى البرج أيها الرفيق مارشال» فابتسم المارشال ولم 
يطرد الحارس من الخدمة ولا حتى عاقبه. 
ل حدث معي حادث nn‏ حيث كان علي القضاء على خنزير بري gan‏ عاريتين» 
فكمًا هي are as‏ طلق النارء ومن البرج لم يكن الأمر واضحا هل قتل الخنزير 
لالم يقتل خاصة وأن الطقس حينها كان ضبابياء فالخنزير سقط وانتهى الأمر أو هكذا 
ا بريجنيف طلب منى أن أنزل» وأذبح الخنزير» أو كما يقال "أصفي دمه" أخذت البندقية 
| سكين وتوجهت إلى الخنزير؛ وضعت البندقية على YIN‏ وغرست السكين في رقبته. 
bale ae ‘3‏ وخر منوفعه نهض الخنزير مرتكزا. على قدميه الخلفيتين» السكين 
oye‏ > وكي نفس اللحظة زرّعت رأسه في الأرض» وكان ذكرا ضخما يزن BS‏ 
52 ئة كيلوجرام؛ ولكي يتخلص مني أصبح يلتف حول محور السكين» ووقف مرة 
ی 0 الخلفيتين واستدار بشكل حلزونيء لا أدرى كم من الوقت استمرت هذه 
ody a.‏ تبللت بالعرق؛ وعندما شعرت بأن الخنزير البرى بدأ يضعف» تركت 
ا ي وبطلقة في رأسه أنهيت حياته. بريجنيف استقبلني غاضبا 
eee 86 5 3‏ لقد أزعجت الخنازير الذين كانوا قريبين. ولم يدرك 
اناما شير SD ORIN ny‏ لج يجب أن نت بات 


انعو 

. . 2 “|. > > حنزيرا 2 بحا‎ i 

E‏ لعد كيلومترات دون قفازات في . الوقت الذي تغطى فيه الثلوج 
ae‏ 'خرى وسط الأحرآش المؤجودة في الغابة: 

تبر بادرة ae sae‏ 
to‏ على سن Ae‏ ل do pasty‏ هي در ا 
و ى بهذا الأشخاص المقربون أو الزوار المهمون. من السياسيين الأجائب 
: مع الآ 8 aw ON‏ 
جال كثير ee‏ وكانت تنتظر الخنازيرء ويجب القول أنها قناصة ماهرة تتفوق 
بور ٠”‏ مك السياسيين المحليين بالإضافة لجريتشكو كان يحضر إلى 


. | دص‎ : a 
برخ كن الأشخلص المقربين من السكرتير العام تطورت الأحداث بشكل‎ ١ 
بشكل تراجيدي. كل واحذ منهم كان يفهم من الدعوة للصيد بأنها‎ 3 


“64 
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علامة تقارب» أو ثقة خاصةء كان الكثير من الأشخاص مرضى ومتدهورين صم 
لكنهم لا يستطيعون رفض التقرب إلى السكرتير العام من خلال رحلات الصيد؛ وكار 
يخفون عدم قدرئهم» أو رفض الدعوة للظروف الصحية. | 


كان بريجنيف يقول لي: هاتف کوستا (يقصد كونستنتين تشيرئيئكو؛ ole‏ مبكرثيرا 
عاماً للحزب بعد أندروبوف وقبل جورباتشوف ‏ المترجم) وأبلغه بأننا غداً ذاهبون 
(يقصد للصيد) ويحدد الساعة. فأقوم بالاتصال بتشيرنينكوء ترفع سماعة التليفون زوجئه 
وترد: فلاديمير تيموفيفيتش»؛ تشيرنيئكو مريض جداء حاول إبلاغ بريجنيف بطربة 
ما.....؛ بعدها يأخذ النبباعة تشيرنينكو نفسه ويقول: أيوه يا فولوديا أشعر بأني ple fan‏ 
فأقول له أنا سأبلغ بريجنيف بان الطبيب يجب أن يحضر إليكم وأنكم لا تستطيعون..... 
فأبلغ بريجتيف بأن تشيرئينكو كان يعمل طوال الليل وهو متعب ولا يستطيع؛ حينها يهان 
بريجنيف من السيارة في. الطريق ويقول له: كوستا اترك العملء أنت. يجب أن 'ترتاح». هيا 
اركب وتعالى أنا منتظرك. 1 i gee‏ | 1 


الثبيرتينكو الذي OS‏ يجاني من الربو المزمن كان يترك فراشه ويستقل السيارة 

ree‏ البرجء.الجلوين صعب: برد ورطوبة. كل مرة كان تشيرئيتكو يصب 

بابر ركان يبود إلى بينه مريض وبزجة خرارته مرتفعة ويرقد فى الفراش؛. لبا 

ON SE‏ رو بعد Seal Ung‏ فيط توفي Be‏ مز لي ا ي ي ات 
. ذات Be‏ ذهب. إلى زإفيدوفو: dan gan.‏ : 


و (لديولوجي الرئيسي DUM‏ . (فيلسوف 
سد age (8 Sd‏ جروج من A ead ge el‏ ادوا 
PA‏ مره oft‏ عائداء لم يدخل pgm‏ البيت 20 وا رط ب ووبية, Paddy,‏ 
بريجتيف يسمج لنا أن نتناول كاب من وي ee‏ لدي be‏ تحت | US ile‏ 
.مع انتهاء رجلة الصيد هناك طقين Sy‏ 
tee 71 3 5 5 N‏ خرءٍ يطيل من 5 oS‏ لاه 2 
صبء کان بريجنيف يكلف رئيس الحرس بان ل الشجور بالسعادة الناتجة 
يريدها كهدية؛ كما كان يرسل لبعض أعضاء المكتب إو“ كت ماحد قطعة اللحم التي 
كان في السابق يريمل لهم اللحوم عبر حرايبهم لكن 3 دنداء كمي من الحو 
Les - : 3 3 ۰ 5 aw‏ بعد { = هل اللحوم 
السبعاة» ثم يتابع طرود اللجم بأن يهاتفهم یی يفيل “۳ي يرسلها من خلا 
ويقيم لهم تصائج عن كيفية إعداد قطع spall‏ الأضلاع... ويا تماصبيل عملية الصيد» 
كان پريجنيف يجب صيد deal)‏ مع حلول إلمسا | 0 
الظلقات والببلاح والطعام والماء في قارب؛ ثم يقِوم ومعه Ba‏ 0 كنا نسحن له 
1 موسكوء حيث تعبر هذه الأمإكن العجيبة عشرات الألاف من الطيور, rut‏ أغوار بجر 


؛ وبقدر.ما أخذيب ge‏ أعمار زملاء 


الخريف 
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5 ر أشجار الصفصاف والحور الرومي بطول نهر موش. إنها متعة فقط تتخلص 
يابا من لتوتر بعد العمل البط كان كثيراً ققد كانت مؤسسة الصيد هي التي تربيها 
لور يتجمع في أسراب» في الخريف تطير إلى المناطق الدافئة؛ وفي الربيع يعود الكثير 
منها مرة “al‏ 

كل عام كان سكرتير اللجنة الحزبية في منطقة استراخان بورودين» يدعو بريجنيف 
سبد الإوز. كنا نذهب بالطائرة إلى هناك لمدة يومين أو ثلاثة» من موسكو أو من القرم 
بعد الاستجمام الضيفي. نطير إلى استراخان ونحن في طريق age‏ إلى موسكو؛. ومن 
Gls‏ بمروحية إلى مكان الصيد» عادة ما كان يحدث هذا في نهاية أغسطسء عندما 
كان تبدأ عودة الإوز. 

ابد أن تحب الصيد جدا لكي تستيقظ مبكرا في الثالثة بعد منتصف الليل» في طقس 
دافئ» وترتدي ملابس نقيلة حارة؛ لكي لا تتعرض للدغات ca gall‏ الذي كان يطير في 
مجمرعات بكميات تشبه الغيوم» -كبيرة وشرسة ¢ كما كنا نقول كنوع من المبالغة 
المضحكة إنه بعوض. قادر على اختراق جلد الحذاء السميك» لكي تجلس في هذه الأماكن 
تي تملاها أحراش البامبو الكثيفة والتي. يستغرق المرور عبرها لساعاتء ثم التربص 


. بالطبور القادمة . 


. لصيف في القرم تنظر أحياناً إلى البحرء وتفكرء آه لو يتجمد. في أستراخان يضاف إليك 


af فال‎ 


“دد بعدم الفوة والقلق؛ لم تشعرنا ممرات الخنازير البرية بهذا القدر من الشعور بالخطر 


٠‏ مل الصيد في أستراخان» عند اللنش كنا نضطر إلى أن نترك بريجنيف» لكي ينطلق هو 


اف ثم تقل إلى قارب يدفعه سث أشخامن» ظلام» نهرء أحراش E i‏ 
2 ولا طبيب, في زافيدوفو كنا نعرف المكان ونعرف الدليل» وجنودنا من الكتيبة 
مه من e “ly‏ ْ 
إحار القارب 


لر > ا والاليل يقتربون بهدوء من الجسر حيث تحط أو تتوقف الطيور 
dS, ‘‏ 


كان يصوب إليها السكرتير العالم سلاحه كان الدليل ذي الخبرة يعتبرها 
Be‏ ولذلاى أ جرحت فقط « قضى هو عليها بدون أن يخطئ ولهذا كمية الصيد كانت Ù‏ 
ري دخال فترة الصباح الباكر يبلغ عدد الإوز أو البط: الذي اصطاده حوالي 


| دد في حوالي الساعة الحادية عشرة» أي حوالي ثماني ساعات 
SAT ٠‏ خارج متتاول أيديناء ' 
set se‏ للصيد والقنص کان العالم كله يعرفء ولذلك كان قادة الأحزاب 
الیم کل المعسكر الاشتراكي ينظمون رحلات الصيد الفخمة السكرتير العام 
PE Nay‏ علاقات قوية معه أو لتوثيق عرى الصداقة والثقة. حدث هذا أي 
a‏ اللدغسلافيا وألمانيا الديموقراطيةء كان الصيد يتحول إلى طا | 
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احتفاليةء فعلى سبيل المثال في ألمانيا الديموقراطية بداية رحلة الصيد كانت تبدأ بالإعلان 
- وعندما كان يقوم بريجنيف بإطلاق رصاصة تصيب الهدف يقوم هونيكر Sa)‏ 
ألمانيا الديموقراطية آنذاك) بالتصفيق أكثر من أي شخص من الموجودين. 
بعد انتهاء رحلة الصيد يعلن النفير عن توقف عمليات الصيدء ثم يقومون بإشعال 
النارء حيث يقف حولها ! لصيادون كل إلى جوار ما غنمه من came‏ كل يعرض ما 
اصطاده؛ بعد ذلك يتم الإعلان عن لقب ملك الصيد في ذلك اليوم» بدون أن أقول طبعا 
دائما ما يكون بريجنيف» وتحول الصيد من مجرد وسيلة للحصول على اللحوم إلى منافسة 
رياضية مثيرة. 1 
بالطبع كانت هناك خدمة تقدم. لبريجنيف لتسهيل عمليات الصيدء فقد اختاروا طريق 
مضمون للخنازير البرية لابد. وأن تمر منهء لو صعد للبرج فقريب منه معلف الخنازير: 
بما يعنى أن الخنزير سيخرج بلا شك» فيما عدا ذلك لم تكن هناك تجهيزات خاصة أو 
eg las‏ وأكرر: بريجنيف كان قناصا: لا يعيبه شيئا. ١‏ 
| في الغرب» كانت الحراسة أهدأ حيث مساحات مناطق الصيد هناك صغيرة مقارنة 
بما لديناء ولم يحدث أن قمنا بعمليات صيد في دول رأسمالية ولا مرة. 

. انتصارات القادة في الأشياء الصغيرة مثل الصيد دائماً ما كانت figs‏ على الحالة 
المزاجية لهم على الرغم من أنهم يدركون أن الظروف الخاصة ساعدتهم على التميز أثناء 
ص <n‏ الذات والتكبر والغرور هذا الأمر لم يكن مقصنوراً على برزيجنيف فقط 

E E‏ العام aE Alec‏ لكن نرى شخص tie‏ اليكسي كوسيجين (رئيس 
وزراء الاتحاد السوفييتي  (en fall‏ شخص يتمتع بأخلاق عاليةء ولا يحتمل البهرجة 
بالقرب Ale‏ انصاع أيضا لمثل هذه الهدايا. فقد كي لي أنه کان . 1 ree “A‏ 
Tie‏ ار و ASS‏ رياضة ورو ری يحماين عير ف ی ی 
للترويح عن المقيمين» وقد كان معروفا أن أحسن لاعب بلياردو سيدة تعمل مديرة مكتبة 
بالمصحة؛ وكانت قد فازت على جميع الرجال المحليين والوافدين تقريباً بصورة هشت 
اواجحيت Vig eee Se‏ 
صفرء ثم سمحت له بالتعادل ۷/۷ء ثم خسرت في الدور الفاصل؛ وكانت إذا سمحت 
لنفسها بالفوز في دور واحدء فقد كانت تخسر له في الدورين التال. ° 5 8 

; دين التاليين؛ كوسيجين كان 

يخرج من العبازاة يدا Late‏ غادر. المصحة اهدى ساعات تتكارية لد ي ا 
في البلياردو. 1 

Als <‏ هذا شيئا Gaal Sa,‏ كان فيه تناز 3 ۽ ٿر ۽ 

من ناحية هذا يبدو a‏ زل وانصیاع دم شور 

1 ¿ ناحية أخرى هذه السيدة مديرة مكتبة المصحة رفعت من ل حكومي 
على هذاء ومن 0 ت بلا شك على حالته الصحية بصفة عامة 
المزاجية والمعنوية والتي أثرت بلا دعجلت بشفاته. 
أليس هذا في صالح البلاد؟ 
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في نهاية السبعينيات ساعت صحة السكرتير العام؛ لدرجة أنه أثناء قتهاني كم تلاس 
كس قخمر؛ وفي وقت إطلاق النار في رحلات الصيد لم تعد يداء الصعيقتين قار 
أن تضغط بإحكام على البندقية المعروفة بالتليسكوب إلى الكتفء. مما لى إلى أنه 
ند إطلاق النار ونتيجة رد فعل البندقية أصيب في وجههء وعاد إلى موسكو مضرجاً 
إإباقدماء التي سالت من أنفه وحاجبه وجبهتهء مما تسبب في مشكلة للأطباء وتلممرضات 
Uy 4‏ فيما بعد ويجب علاجها دون إيطاء. حاول الأطباء معالجة الجروح بالدهان وإخقاء 
: الجروح؛ ولكن بريجنيف كان يقف أمام المرآة » ويتفحص نفسه» ويشكو كما الأطفلء 
Y‏ غير معروف لمن؛ ويقول: هاهي مرة أخرىء الآن كيف سأذهب للعمسل يعيني 
وز حاول الأطباء منعه من الصيدء ونحن حاولنا أن نثنيه عن تلك» ولكنه كان عتيدا ولم 
نكن لديه رغبة في أن يحرم نفسه من ما يمكن أن يكون آخر شيء يسعده في الحيآة. دلت 
مرة وفي أول اليوم لرحلة الصيد كان يطلق النار من السيارة وجرح حاجبه نتيجة LUE‏ 
دفي البوم التالي أطلق النار من البرج فكسر قصبة GAN‏ الجرحان US‏ خطبرين 
و دداميين» أسوأ ما في الموضوع أنه خلال يومين كان من المفترض أن يقوم بزيارة لبراغ 
#ربراتسلافا (تشيكوسلوفاكيا السابقة - المترجم) عمل الأطباء fib‏ + طويلة على معالجة 
Mery‏ واسئمروا في علاجه حتى أثناء الزيارة؛ لعدة مرات في اليوم كأنوا يدهتون وجه 
ل بالكريمات لإخفاء الجروح. 

: بعد هذه الحادثة استوعب بريجنيف نفسهء وفهم بحزن: أنه ئيس قناصاء لكنه ثم 
:لاض الصيد بصفة عامة؛ فقد كان يجلس في البرج أو في السيارء انتظارا تلختازير 

LG‏ ولكنه لم يكن يطلق النارء حيث كان يعطي السلاح had soll‏ نحن نطلق النار وهو 

لاس إلى جوارنا في حالة ترقب وقلق. 

آخر ډوم ذهب فيه.لرحلة صيد قبل يوم من وفاته؛ وكما هو معروف بعد موت أي 
| زعم أي شيء Si‏ به يحاولون التخلص منه؛ كما يلقى بمن كانوا محيطين به إلى الظل؛ 

| لا بذكروهم بالزعيم * السابق"؛ هذه كائت إحدى وسائل الاسترضاء للقيادة الجديدة من 

| الرعية الجديدة. 

و هن الذي أزعجه شيرباكوف؟! دليل غابات كبير السن ولديه خبرة» كان مخلصا في 

1 د وبأمانة على مدى عشرات السنين؛ كان يعرف مئاطق الصيد كما يعرف 

came 4‏ ركان يعمل ويعيش بعيدا عن كل الأحداث؟ وكان يهاتفنى أحياثاً 

; و ك مرة قال لي: أعتقد أنهم يعدون الأوراق لإحالتي للمعاشء AS y‏ كد أكمل عامه 

الاتصال فترة فصيرة فقلت له؛ انتظر سأستوضح الأمر. حافظت وزارة الدفاع على 

ES 777‏ في هذا الوقت اتصل بي مساعد وزير الدفاع فقلت له: ماذا 

بهذا 7 1 es‏ الصيد وهل ستتبعكم أم سيأخذونها؟ وئوجهت بدوري لجورباتشوف 

4 فقال: دعوها تبقى كمقر ريفي خارج المدينة. اتصلت بمساعد وزير الدفاع 
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على أثر ذلك وذكرته بشيرباكوف مرشد الغابات وقلت له: هل من الممكن الإبقاء ع 
كمستشار؟ فهو يعرف كل شيء. فقال لي: ممنوع OY‏ زملاته العاملين لا يرغبون في 
استمراره» واعتذر مساعد وزير الدفاع وأنا بدوري اعتذرت للدليلء فقد كنت أعرف أن 
الزملاء ليسوا ضده» ولكنه المدير الجذيد " مكنسة جديدة * يكنس من كان يعمل مع iA‏ 
السابقةء واتصلت بالدليل وقلت له أنا آسف لم أستطع عمل شيء لك. 
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الفصل السابع 


الاستجمام ... مغارات الجبل 


لا أدرى لماذا كان بريجنيف يحب أن أصحبه في رحلات الصيدء عند عودتنا من . 
بة إلى مكان المعيشة كان يقول لي: هل تستطيع أن تأتى معي للصيد غداً؟ فأقول له: 
قف محرج بالنسبة لي غدا نوبتجية فولوديا سوباتشينكوف. فيقول: لا تقلق أنا سأطلب 
منه. ما المشكلة؟ السكرتير العام يصدر قرارء ويتصلون بسوباتشينكوف " لا تحضر fae‏ 
وها كل ما في الأمرء لكن بريجنيف يشعر بالحيرة وأنه وربما سيكون غليظاً وقاسياً إذا 
اله ذلك وفي صباح اليوم التالي يحلق ذقنه وأنا أقف إلى جواره» يحضر فولوديا 
باتشنيكوف» فيقول له بريجنيف: فولودياء لن يكون لديك اعتراض على أن يصحبني 
ديا إلى رحلة صيد؟ فيرد سوباتشنيكوف: ماذا تقولون يا ليونيد اليتش» بالطبع لا. 
يستمر بريجنيف في الشعور بالحرج فيقول لسوباتشنيكوف: تعرف» أنا سأتركك بمفردك 
بيد بنفسك وهذا بالنسبة لك سيكون أكثر متعةء وخذ الدليل معك. هذا المشهد يجسد بدقة 
De‏ السكرتير العام بريجنيف بالمحيطين به ممن هم أقل في الدرجةء كان يتعود على 
“اس ويرتبط يهم؛ وكان يسمح لهم بالاقتراب ولم يكن يسمح لا بالغطرسة ولا التعجرف» 
وساطته في التعامل كانت أكثر من طبيعيةء هذا الاقتراب والارتباط بالناس العاديين كان 
ليجابياته؛ وللغرابة: سلبياته أيضاً. | 
کان لدی بريجنيف 
ها الأخير ذات مرة 
في الشارع» فالقت 
اريجنيف غياب 


ثلاث ورديات من السائقين» GLY‏ منهم GUS‏ السن والثالث ALS‏ 
أسرف في شرب الخمر وفقد الإدراك وتخيل أنه قيض على جاسوس: 
الشرطة القبض عليه وتم حبسه. بعد مرور عدة أيام لفت نظر 
OT‏ كياب السائق بوريس فسأل: أين بوريس لماذا هو غائب؟ pul)‏ السائق المقبوض 
©" لمترجم) فقلت.له: أنه تم فصله من العمل. وشرحت له الحكاية بالتفصيل. فطلب 

/ اح الأمرء فقلت له: أ ترضح Mabe‏ كل شىء gently‏ فال gh‏ الم cans‏ أكثرن 
alle‏ 00 واجعلهم يعيدونه للعمل. بعد sac‏ أيام عاد بوريس للعمل من جديدء 
شي ٠ ٠ ٠٠.‏ جضت على جاسوس أو شيء من هذا القبيل؟ فرد السائق نعم حدث 
رد ee gual‏ ثم سأله بريجنيف من جديد: ربما تكون تعاطيت قليلاً من الخمرء 


a 


فأجاي لسائق: ٠ a‏ فقال بريجنيف: كما ترى اضطررنا للاتصال بك نتأتي للعمل؛ 
. ##على se‏ لأ ليونيد إليتش؛ لن يتكرر هذا الأمر مرة as il‏ فوضع بريجنيف 


حقائق «gyal‏ على سبيل JAN‏ للطبيب: ola‏ 
§ = كما ات ع - أبعد ما يكون عن النظام» وكان 
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كسولا في عمله؛ والأهم أنه كان يكذب بدون أدنى dad‏ فمثلا يسأل عنه بریجنیف وى 
غير موجودء ونبحث عنه في كل مكان ممكن يتواجد فيه ولا نجده» ققد كان لديه jag‏ 
ومعارف كثيرين. اذهب واعثر عليه هناك» نهاتف يفجيني تشازوف (طبيب pape‏ 
شهير اشترك في علاج عبد الناصر وبومدين وكان مسئولا عن المنظومة الطب 
للكرملين» أو ما يسمى بالإدارة الطبية الرابعة ‏ المترجم) وتسأله: روديونوف عندكى؛ 
مدير الإدارة الرابعة يجيب: ليس موجودا؟ أخيرا يحضر ودون أن يطرف له جفن يتول 
لبريجنيف: كنت عند والدتكم (والدة بريجنيف - المترجم)ء فيرد بريجنيف: ولكني اتصات 
بك هناك ولم تكن موجودا. ويتعجب. ش 1 
هذا الأمر كان يتكرر دائما ولدهشتنا لم يتخذ ضده أي إجراءء روديونوف ربط 
بريجنيف به بأنه كان يعطيه المنومات وأدوية أخرى بكميات غير محدودة أو بالكميات 
التي يطلبها رغم حظر الإدارة الطبية لذلك لدرجة أن ريابينكو على سبيل الفكاهة قال: 
"من الأفضل أن نستبدله بممرضة". 
٠‏ صا كان يقال على سبيل الفكاهة تحقق في الواقعء فقدت أخذت الممرضة “ن ' 
ar‏ كاملة على بريجنيف» وبذلك تنحى روديونوف وترك الأمور كلها للممرضة وها 
A 3 ۳ 5 1 >» 1 .‏ 
تولا (الاسم الكامل أناتولي- المتر ( LS,‏ سبق أ قلت.: lige‏ 
ME 7‏ ده سبق أن قلت.في Glad‏ كان يجب أن يحضر 
إلى بريجنيف مرتين في اليوم؛ فى المسا 1 اي كان يجب أن يحصر 
Se‏ في الصباح وبعد الغداءء لكنه كثيرا ما كان ‘eal . sales‏ 
لا يأتى بالمرةء AY‏ كان يتعاطى الخمور بك ةى ن يتآخر als‏ 
37 3 ر بكثرة. بريجنيف ینتظر ه» لكنه لا يأتى فيغضب 
ويوبخنا ويشتمنا نحن الحراس ويقول: حذ »م i Tih‏ ياتي فيغضد 
| س ولاوك: حذروه إذا ما تكرر هذا الأمر فان 
لحلاق كان يتبع إدارة الخدمات : 3 a ge‏ 
ARI‏ باع إدارة الخدمات في اللجنة المركزية 1 1 0 
اتصلت ببافلوف رئيس هذه الإدارة» لكن شيئاً لم os‏ 1 للحزب الشيوعي السوفييتي؛ 
وكثيرا ما كان يداعب تولا قائلا: كيف قضيت العيد؟ eee ie yh‏ 
فيقول له: قلبت لك كأس؟ فيرد: نعم... أكثر. . و انطلقد 
لكن المأساة الرئيسية ليست في أ: . N‏ 
re‏ 5 ا نه كان سكيرا ويتأآخر, 4355 6 د 
ولم يفق بعد من الخمرء وكان يحلق ذقن بر 3 بشفرة ولك ]. “ كان ياتي في الصباح 
خطر على حياة بريجنيف» كان من الممكن أن تنتهي الأمور eee‏ 8 
نتحدث هنا عن الشخصية الأولى لدولة عظمى ومستوى العلاقات ٤‏ 78 
كان يحدث عندنا أسوأ مما هو موجود في إدارات الأحياء. وعدم المسئوئية إن ما 
هذا على المستوى الحياتي الشخصيء نفس الشيء كان يحدث بالضبط 
البلادء لين وعفو رأس الدولة أديا إلى تدهور الاوضاع وبدابة الفوضى 
ولهذا فإن بعض القيادات الحزبية مثل رشيدوف وميدودوف (سكرتيري عموم الحز 1 
جمهوريتي أوزبكستان وطاجيكستان السوفيتيتين؛ وكانوا مشهورين بفسادهم gah‏ /” 
ل 
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ابالأنوف في ذلك الوقت ‏ المترجم) وآخرين(كان أندروبوف رئوس الكي جي بي في 
فت قد دم تقارير عئهم تشهد بفسادهم المؤلف) كانوا يسشعرون بالأمان 
.هل حدث وكان بريجنيف قاسى وصارم؟ حدث. وكما كل مسئول على مستوى 
قل ئيس لديه الوقت والأسباب للتعمق في التفاصيل» كما حدث إيضا أنه لم يكن على 
هق في بعض التصرفات والقرارات. 
| ذات مرة كان عند إحدى الفتيات اللاتي يعملن في البوفيه في الكرملين مناسبة عيد 
Del‏ وصادف هذا أليوم أنه لم تكن وردية عملهاء طلب بريجنيف أن تأتى للعمل بصرف 
1 قنظر عن أن هذا اليوم يفترض أنها لا تعمل» أبلغت السكرتير بذلك؛: ولكنه لم يجدهاء 
: زميلتها التي تحل محلها في العمل قالت له " أنتم لن تجدوها في يوم كهذا “ السكرئير 
3 توقف عن للبحث والأهم أنه لم يبلغني» بمجرد أن likes‏ الكرملين» وأثناء مرور 
۽ بريجنيف في الممر شاهد الفتاة التي تعمل وقال: لا ليست هذه. وسأل: أين تلك؟ فقلت: لا 
| أعرف» ولم تكن هناك إجابة أخرى مفترضة لأقولهاء فقال: لا أعرفء لا أعرف» تمتم 
| بريجتيف ودخل إلى مكتبه» بعد عدة ثوائي رن الجرس رئتين فدخلت عليه» وائفلت 
۾ موبخا: أنت أيه؟ لماذا؟! ولمدة ثلاث دقائق توبيخ» لدرجة أن ظهري تصبب عرقاء 
| رجت لالتقطت أنفاسي ومن جديد رئتين فدخلت عليه ومن جديد توبيخ: لماذا أهملت 
| #لمري؟! انحلال؛ إهمال! أنت كذبت علي ولم تبلغني! لقد كنت ay J‏ تهنئتها بعيد ميلادها 
ز كل شخصي إنساني!, لقد حاولت أن أشرح له لكنه لم يستمع وقال: أنت ليس لديك 
معلومات أنت لا تعرف شيء! 
في جرهر كل هذا كانت الإرادة الطيبة» يبدو أنه أعد هدية لعاملة البوفيه لكنها فجأة 
0 م تكن موجودو 


noon 


الرسمية حتى في هذاءحيث كان يتوجه بالكلام ببرود ويناديه باسم العائلة 
ب on‏ صيغة الاحترام في التوجه إليهء لكن إذا أحس بأن الشخص قريب منه فإنه 
“سمه ويسيه بأمه. 
ais)‏ 1 
هذا اليو م يكن يحمل ضغينة لأحد, والأهم أنه كان سريع العفو والتسامح؛ وفي نهاية 
و ٠‏ شوم الذي وبخئي فيه بسبب عدم حضور عاملة البوفيه وقبل أن ننطلق للبيت 
roe hat si‏ أحضرت له ملفا فسألني: كيف حالك؟ فرديت عليه: صعب يا 
MIT 1 Ve 3‏ ادرت ٠‏ عاراف ل 3 
ier‏ عن و ل ا و hee a aR‏ 


كان یز 5 
oe‏ | اجنيف La‏ يهتم بمشاكل الآخرين: إذا كنا سنحكم بقضايا محددة» من 
شنا و ات ام يفعل لمرؤوسيه الكثيرء لكن في الواقع لم يطلب منه أحد أن يفعل 
کف نعيش, 7 مشاركته الوجدانية. كان Lala‏ ما يسأل عن الأحوال في بيوتناء وعن 
جة أنه طلب عمل قائمة بمن يحتاج خدمات وما هي؟ pial‏ بريجنيف 


VV 
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بنفسه بهذا الموضوع من خلال رئيس الحرس. لا أعرف ما إذا كان هذا أدب ام تر 
لکن الجميع أجاب: شكرا عندنا كل شيء لا.نحتاج لشيء. يا 
في هذا الخصوص كانت ظروفه متواضعة للغايةء فقد كان يقوم بقص شعر cay yp‏ 7 
Fa eas‏ (كان يحصل على راتبه من مكان عمله الأصلى من 
ae‏ - المؤلف) وهو الذي لو عمل في glia‏ ن AD‏ عادىء GIS)‏ 
N‏ وأسرته كانت مكونة من ثلاثة أطفال 
ا : 5 شم ee‏ > 40 210 
E‏ لعا ون في شقة مكونة من ثلاث غرف (بال: \ 
OFT‏ وصالة - المترجم)» ولم يكن يمتلك لا بيت , e se‏ 
re‏ م نينت ريعي ولا سيارة 


اتصل ببافلوف ا د 2 : ٠‏ بريجنيف دات مرة 
Y ue ۴‏ أ ح4 35 ت 
زودوا له. الراتب. يانم المركزية وطلب زيادة راتب تولا وبالفعل 


ل بريجنيف هنا ناك : 
5 1 5 لم يناقضص Arua)‏ بسكل 
ب غيابه وتأخره, ١‏ © بالطبع كان يجب طرد تولا 


5 لکن مادام بريجنيف 5 
دول بريجنيفىف ل « * 3 
الذي يتقاضاه. 3 قرر أن يبقي ule‏ فإن ذلك لم يكن لقلة الرائب 


فيما يتعلة i‏ 

. ٠ يتعلق بإحضار طلا‎ 0 i 

“ا نرسلها إلى اللجنة المر 0 أخارج؛ كنا ننقذه من هذا الموضوحء وكل الخطابات 
بات حتى من أولادى. تسليم" و'تسلم'" فقد كان بريجنية لا يحب مل هذه 
لو طلب أحد y‏ 

1 “ احد الزملام , 
. : مذي دواء معين مثلاًء كنت أحاول مساعدتهم عن 
زوجتى- : E‏ صا يب 
جني عام ۰ سا مار مربع aw‏ أفر ادء وعندما توفيت UDG‏ - 
يبدو 4 aria)?‏ و Pee‏ 5 
د لي أن الشيء ee.‏ ل سي كر 
FT‏ يكن بريجنيف يد 

١‏ يكن 1 #ريجنيفا يتسا فيه هو النميمة أء عنه 

ا ee‏ 
ر لشخصيةء كان رن f‏ رة عقيد اسمه بوريس دافيدوف وكان نائباً لرئيس 

وشى لبرہ ل دكا عمل طوال: aig‏ في And gall‏ شی ماب Le‏ 
اال آخر شخص ما ألب بريجنيف عليه السكرتير العام 
لا يدخل المنشاءء الم يستفسر أو يستوضيح وأصدر قرارء بإبعاد هذا 
خبرو, | لصيل لكن ي ٠ ٠‏ ي ذلك الوقت كنت ضابطا في الحراسة الشخصية وي 
abe 0:‏ ا شخصا ما لعب على الأوتار الضعيفة لبريجنيف. وير 
» لکن بيد د الشائعات عنه. هل كان هذا الأمر حقيقة أم مجرد y ol‏ 

“ يجب استدعاء الشخص والاستماع إليه. 
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ل يكن بريجنيف يحب النميمة. والفكاهات والنوادر التي كانت تحكى عنه» وخاصة 
فة منها والتي لا تحمل إساءة» كان يستمع لها من أقربائه والمقربين منه؛ وكان يتتبلها 
pile ata!‏ 
. للأسف بريجنيف لم يترك السلطة في الوقت المناسب؛ لقد أصبح في ذاكرة العالم . 
5 هرم ومنهار ومهترئ. أهم صفات هذا الشخصس كانت للغرابة الجسارة والتهور 
للفترنة» ومع كل هذا كان مهتما بزيادة الوزن؛ وفي الوقت الذي كان فيه هرما حافظ 
: عندما كان بقوتهء كان يطارد الحيوان الجريح bad‏ ساعات في البرد القارس وعبر 
أفي الطقس السيئ دون أية ملابس ثقيلة» يطلب منه الطبيب أن يرتدي معطف» فيرد عليه 
بريجنيف: لو لديك رغبة ارتد أنت معطف. فيرد الطبيب: أرجوك ارتد المعطف» الطقس 
بارد. فيرد بريجنيف: ابتعد عني. أو في القرم الطبيب يحاول أن يثنيه: رجاء اليوم لا 
داعي لسباحة» البحر مضطرب والطقس بارد. فيرد بريجنيف: حسنا لا تقلق؛ ويذهب 
| ويقرم بالسباحة لمدة ساعة ونصف تقريباً. 
عندما كان يجلس خلف عجلة القيادة في السيارةء لم تكن عنده حدود he pull‏ رئيس 

أحراس يجلس في الكرسي الخلفي للسيارة معيء كان يقول له: ليونيد إليتش ممكن أن 
"رد السيارة بسرعة أقل؟ فيرد: ماذا دهاك» أنت خائف؟! 

٠‏ علذ أيام الحرب العالمية الثانية قاد بريجنيف سيارات من ماركات مختلفة وكان يحب 
2 السريعة؛ ذات مرة قاد السيارة حتى زافيدوفو (المنطقة التي كان يذهب للصيد فيها 


4 


- لمترجم) حيث المسافة EA‏ ١كم‏ قطعها في ٠١‏ دقيقة!! 


ا“لاعة رد الفعل» لكنه رغم ذلك لم يأخذ كل هذا في الحسبان» واستمر كما في 
mee‏ إلى عجلة القيادة. وبالنسبة للحراسة كانت تأتى دقائق يصعب وصفها. عند 
j‏ ب كانت ظهورنا تتصبب Wye‏ بسبب القاق والتوتر الذي يسببه لنا عندما 
أ أت مرة بعد الصيد في زافيدوفو جلس بريجنيف إلى عجلة القيادة وقاد 
ae‏ كيرة؛ وفجأة قال: لا أدرى لماذا أنا مشدود للانعطاف يميناء والسائق 
لى الي . “لأد* ديقول له: السرعةء السرعة؛ اخفض السرعة. لكن السيارة تنعطف بقوة 
بر بيز و لك البمين! cus‏ أن العجلة اليمنى الأمامية انفجرت: كيف استطاع وهو 


‘ 
. 


44 
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المندنيات الصعبة والحادة لم يستطع السيطرة على السيارة؛ لكنه في الوقت pad‏ 
ضغط على الفراملء وأصبحت العجلة الأمامية معلقة فوق منحدر. 

قاذة الدول كانوا يعرفون عشق بريجنيف للسيارات» ولذلك تكدس عنده عدر شر 
قليل من السيارات الممتازة» السيارة الانجليزية السوداء من طراز 'رولزرويس" وكائث 
أكثر سيارة يحبها (أهديت إليه من زمن بعيد قبل تعييني) وكانت هناك سيارتان: المانية 
لونها أزرق من طراز 'مرسيدس" ويابائية " من طراز " بريزدنت ٠"‏ و"الكاديلاك" وسيارة 
من طراز "yh Sid”‏ - خفيفة-كما كان يقول بریجنیف» ماذا كان يعنى بهذا؟ لا أعرف. 

من كل هذه الأنواع كانت سياراته الشخصية» ولكي لا تتعطل وتصداأ السيارة 
بالتوقف طويلا كان يقود هذه السيارات بالتناوب» فقد كان يعتقد كرجل عسكري أنه ليس 
له حق الجلوس إلى عجلة قيادة السيارة الحكومية المخصصة cal‏ لأنه يعتقد أنها ليست 
ملکه» وكان يقول: تريد أن تقود سيارة خذ سيارتك: لذلك عندما يكون الطقس سيئا 
والطريق متزلجا بسبب الثلوج؛ كنا نكذب عليه ونقترح السيارة الحكومية " زيل" وكا 
نعرف أنه لن يقدم على قيادتهاء أحياناً كان يرفض ويحدد سيارة ماركة أجنية من سياراته 
ويقودها. وكان يسأل: في المرة السابقة استقلينا أية سيارة؟ Me Sul‏ إذا سنستقل 
المرسيدس”". 

عند أ كنا , ae‏ چ 59 e‏ 

شير Ot‏ السيارة الحكومية كثيرأ ما كان بريجنيف لا يدع السائق في هدوء 

rae‏ ويقول له: أسرع, زيد السرعة! أنت في نهاية الأمر لا تحمل حليباً. 

. “جوع من نوجه السكرتير العا 1 ألو 2 ص اک ات 
إلى الجنوب في وقت مبكر ازيل es ٠‏ لقرم للاستجمام كان يتم شحن السيارات 
حكم بريجنيف وفي د درت واسيارات من طراز "فولجا" (كان هذا يحدث في أثناء 

Ua‏ وضت جورباتشوة 5 oP, = a‏ ج د 
سيارتين إضافيتين من الماركات ES oa eee‏ ا 
وسيارة أخرى إضافية. أحيانا ٠‏ 2 : من بينهما لابد أن تكون "الرولزرويس” السوداء 
خاد ; 0 القرم التي 0 وصوله إلى مطار سيمفاروبل مباشرة (سيمقاروبل 
بريجنيف ہقرو ٠ ٠‏ ك ع بالحكم الذاتي - تقع في أوكرانيا - المترجم) يقوم 
لو كان خلف عجلة القيادة TT wi.‏ 1 
تيجنى tad‏ فى وا AP Oe‏ كنا نصل يالطا في حوالي ٠‏ دقيقة وحتى 
جواره السيدة فيكتوريا حرمه. aon‏ 0 لإا كان خلف عجلة القيادة بريجديف وإلى 
ساعة وتصف إلى رايم “ أ0 تخرص على ألا يغامر وغالباً ما كان يصل في 
أتذكر السفريات الأولى ll‏ ى ٠>‏ . 

3 ولى للقرم كانت أيام رائعة. أو ربما كانت تبدو كذلك لأندا كنا 


كان بريجنيف tale‏ ما فر لاد 

في الأيام LIN‏ تعقد eth‏ و م في القرم مع بداية شهر يوليو من كل the‏ 
المختلفة اجتماعل يقدمون فيه تقارير عن الحالة الأملية؟ كم 
Vo‏ 
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af‏ جراتم اتل السرقة ol SIL‏ الاغتصاب» مدى Ld‏ الأمراض الجنسية 
LS cL. od‏ هي قعادة: لا داعي للتعامل مع آهل افمتطقةء ومن الأقضل 
في الحراسة» تم انتقاء شباب صقار لسن أصحاءء وكاتت ملايسهم شكلها أنيق» في 
قت ELD‏ من النوبتجيات يذهبون معا في مجموعات للرقص في مصحة التقايات 
البُياورة: كانوا يدعون لافتيات للرقص ويتعارقونء ويقدمون أنفسهم على أنهم منقذين 
كى اللنشات J‏ بنائين عسكريين أو ممتاحين..... أو يقدمون أنفسهم على أنهم مصطاقون 
فن مصحة رجال حرس الحدود.... لكن الفتيات بمجرد النظر إلى مجموعة من. الشباب 
ققوى الممشوق كن يخمن من يكون هؤلاء الشباب» فقد كانوا يرون كيف كنا تنسحب في 
مجموعة حيث يجب علينا أن نكون في الموقع في الساعة الحادية عشرة thie‏ أعود 
والزملاء الصغار يلاحقوتني جرياً فيم يعرفون أن التأخر يعنى حرمانهم من الأجازات 
Suk‏ أسيرعين. في لليوم التالي LS‏ ,نضحك: من كنت بالأمس؟ عسكري بنأء. وأنت: otis‏ 
“مرلكب. 
كنا نحاول تجنب الاختلاط يشباب المنطقة والمصطافين» سواء كانوا مخمورين أو 
J‏ علديين؛ فند حدثت أثناء فترة حكم خرشوف معركة عنيفة بين الحراس والشباب المحليين؛ 
فرقتهم الشرطة وفيما بعد أصبحت فضيحة. معنا Lead‏ حدثت حادثة» تعاركناء شجار كما 
هر متعارف عليه لم يحدث» ققد ضايقنا البعض ومنعونا من المرورء لكن نحن ائهينا 
[ لموضوع وتمت تسويته بسرعةء كل واحد أخذ ما يستحقه؛ من بعيد ظهر الموقف مؤثرا. 
في اليوم التالي “sal‏ الإدارة في القرم السكرتير العام بريجنيف: الشباب التابعون 
تشاجروا مع الشباب المحليين.... اعتقدنا Lindy Lil‏ في شر أعمالنا أمام (ABP‏ 
أبتسم وقال: لا بأس. وبدا لي الأمر وكأنه كان سعيدا بأننا دافعنا عن أنفسنا. 
کن “م كانت أوقات جميلةء لم أكن وقتها نائب رئيس الحرس» كنت شاباء pa‏ 
BEY‏ وقت الفراغ من النوبتجيات كنت أسمح لنفسي بشرب بعض البيرة او 
ماكر يحدث في فترة الشباب» في الأيام الأخيرة على مشارف ا 
الجلوس في (otis pals‏ وان جه ولو لعدة دقائق القلق» أشرب كوبا من النبيذ 
ay le‏ دي ي وانسي حنى : كل * al‏ » تبخرء وأرضص 
قرم ٥‏ جید يصب ولا بیرة؛ لا يوج للا ا ٠‏ التقسيم (شبه 
“للارة القر لو ميري ل برد ا ا ater‏ ةركن 
Oy‏ تابعة لروسيا إدارياً لكن خروشوف منحها ea > aoe‏ 
eer sa‏ السوفييتي باق إلى الأبد لكن بعد انهياره بقى القرم ٠٠‏ 
ريه wen‏ ذان.. - المد , ry‏ 
كان أعضاء | e‏ لي لمترجم) past‏ ف العام: شهر في 
a Bor‏ لمكتب السياسي يحصلون على اجاز ادت إحداهم الفيلا 
intl‏ ; ۶ نصف شهر. كانت بيتسوندا حيث يوجد bales‏ باتشوف كان 
A‏ : . حاذب لقضاء CNY!‏ جود 


نف 
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يستجم هناك كل شتاء في css‏ خروشوف كان يذهب إلى هذا GSA‏ في Gua‏ 
(بيتسوندا في نهاية الأمر أصبحت مصيدة له حيث كان يستجم في الوقت الذي cated‏ 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي وأقالته من منصبه وتولى بريجنيف من ري 
- المؤلف) لخروشوف تحديدا في منتصف الخمسينيات وفي بيتسوندا تم إنشاء Jan‏ 
سباحة فريد من نوعه يعبأ oly‏ البحرء تضغط على زر فتنفرج جدران الحمام المصنوءة 
من الألومونيوم الخفيف ويظهر منظر البحر والأفق أمامك» وعندما تسبح في حب 
السباحة هذا تشعر وكأنك تسبح في مياه البحر المفتوح. من أين أتوا بهذا التصميم؟ لا 
أعرف» لقد سافرت كثيرا ولم أشاهد شيئا مشابها لهذا. 
تم إنشاء حمام سباحة آخر مشابه لخروشوف أيضاً في نهاية الخمسينيات في نيجنى 
أورياندا. 
بريجئيف على ما يبدو لي استجم في بيتسوندا مرة وحيدة شتاءً» لكن ظل المكان 
المحبب له في القرم نيجنى اورياندا: مكان مدهش ليس بعيداً عن يالطا » حوله CMa‏ 
الصنوبر والأشجار ذات الأوراق الصنوبرية والأرز والتنوب والبلوط والصتار والدردار 
والاسفندان. الزهور والشجيرات دائمة الخضرةء حتى عندما تصل درجة الحرارة Ve‏ 
درجة مئوية يكون الطقس لطيفا وباردا كواحة زكية الرائحة. 
الفيلا كانت مكوئة من طابقين› متواضعة إلى حد ما مقارنة بفيلات حزبيي المستقبل 
والقادة العسكريين المنادين بالديموقراطية وإعادة البناء (البريسترويكا) في الدور الأول 
ثلاث غرف وحمام سباحة صغير للأطفال؛ في الطابق الثاني غرفة نوم للزوجين وغرفة 
مكتب وغرفة سفرة وغرفة استقبال؛ إلى الشمال والجنوب شرفتين مساحتهما ليست كبيرة؛ 
في الطابق الأول كان سكان الفيلا يتناولون الإفطار وفي الثاني الغداء. 
ولائبيه ومكان اللويتجية ومطبخ حيث كان الطعام ينقل منه على عربة يد إلى المبئى 
الرئيسي. | 
بقية الحراسة كانت تعيش على مسافة بعيدة إلى حد ماء في الأعلى منفصلة. كان 
عند الشباب هناك المطعم الخاص tae?‏ وصالة عر من سينمائ ‘ وساحة لممارسة 
الرياضة» وكالت تدظم لهم جولات في يالطا وسيمفاروبل (بالطا مديئة في القرم مشهورة 
بلقاء ستالين مع روزفلت إبان الحرب العالمية الثائية وسيمفاروبل عاصمة القرم . 
المترجم). 
ورغم ذلك كانت حياة الحراس تمر بوثيرة 0 مع الأعوام عند 
يتراكم الإرهاق؛ البعض كان يسافر قبل ميعاد انتهاء ١‏ موريةء ونظراً لان السكرتهر 
مدد فترة الاستجمام؛ فإن المأمورية عند الكثبرين من yell‏ اس كانت تمند إلى 
شهرين أحيانا. 
کار جد بيتين أيضاء في أحدهما کان يقيم مساعد بريجئيف 
على شاطئ ia‏ ا معه للعمل؛ البيت الثاني كانت قوات حفر السواحل 
الذي كان بريجنيف يصحبة 7 
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ټتخذه sh jae‏ وكانت تراقب البحر»› قريبا منه توجد محطة زوارق — la‏ و وي 
على الماء» وأطواق نجاة وضفادع (ay ply‏ وكان يقوم بنوبات الحراسة في هذا المكان 
رجال الضفادع البشرية من ذوى الخبرة. ۰ 

في منتصف النهار يعملون له مساج. 

من الساعة ؛ إلى الساعة ١‏ مسا 


REE 1‏ لام كال بريجديف يستدعى مساعده للعمل. 
وكان بريجنيف يسبح كثيرا ولفترات طو 


يله err a eee‏ 4 فة اعت 
ae ee‏ ا , مر سنمر قي السباحة لمدة ساعتين 
روديونوف كان يتوسل إلى بريجنيف أن يخرج من celal‏ لكن الرجاء كان له تأثير 
عكسي وكان بريجنيف يقول له: إذا كنت تشعر بالبرد أخرجء أنا سأستمر في السباحة. , 
كان روديونوف يخرج إلى الشاطئ ونحن كنا نستمر في البحر.... خطورة أن 
بعانى بريجنيف من تأثير تقلص عضلي أثناء السباحة لم تكن موجودة: أنا وزميل لي من 
لحرأس كنا نسبح بالقرب منه على-بعد عشرة - خمسة عشر cl fie‏ وكان زورق يتحرك 
. وعلى ظهره اثنين من الحراس» وفي الخلف على بعد حوالي خمسين متر يوجد لنش به 
ضفادع بشرية وطبيب عناية مركزة. ‏ . | 
٠ ٠‏ لحن كنا نشعر بالبرد في البحر لدرجة أننا بمجرد وصولنا للسقالة على الشاطئ كنا 
"7 من الدكتور بعض الكحول» ليونيد إليتش كانت تضربه الرعشة» وكان يذهب إلى 
دوش ساخن أو إلى حمام السباحة حيث الماء أدفاً بكثير. 


4 كل النداءات في البحر عن أن المياه باردة؛ والموج Sle‏ وما شابه ذلك كانت تذهب 
دراج الرياح بالنسبة لبريجنيف» كان يحب دائما أن يدخل في أي مغامرة. tay‏ كان من 


لممكن أن تجرى مفاوضات معه في الطريق إلى البلاج: "يمكن اليوم من الأفضل أن 
Fae‏ السباحة؟ ' ساعتها يوافق أن البحر به نوة والموج عالء وفي نفس الوقت 
PPE,‏ ويقول: "هيا نذهب إلى البحر وهناك نستوضح حالة البحر " وكان بالطبع ينزل 


1 ا‎ ay. “AS sale 
بعيد‎ fia ۸٠١ د كان يسبح إلى نهاية المنطقة حتى المجرى الملاحي - حوالي‎ 
وبعد ذلك كان يسبح بمحازاة الشاطى؛ عندما كان يشعر بالتعب كان يسبح‎ + a3 
يمسك بسلم القارب؛: يستريح» أو يمسك بالقارب ؤيقول: "هيا يا شباب أظهروا‎ 2 ‘be 

لم فيسحبونه في الماءء أحيانا يصمد ضد التيارء ويعود بنفسه سابحا. 

ذأ اوم 58 0 
mee‏ مرة في فترة السباحة الصباحيةء كانت التيارات المائية والرياح قوية فابعدا 


أو ا — المترجم) عن الشاطى» اقترحت على بريجئيف أن يصعد إلى القارب 

tl “٠‏ لكي يسحبه الشباب إلى الشاطى» ولكنه رفضء التيارات جرفتنا أبعد 
ace pr?‏ الإفطار ونحن وبريجنيف تخبط في الماء نصارع التيارات المائيةء هو 
js ant.‏ الماء كغطاءء في النهاية أمسك بسلم القارب وقام الشباب بسحبه إلى 
ير © كى بعد حوالي ٠٠١‏ متر من الشاطئ ترك سلم القارب وبدأ يسبح من جديد؛ 
كانت لا تزال مستمرة وشديدة في هذا المكان أيضاً ولكنها حملته هذه المرة 


vy 
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بمحازاة الشاطئ» تجاوزنا سقالتنا الرئيسية» ثم سقالة النساء ومحطة tal‏ 

haces 5 وح يه‎ - a : . 

الأمر كل أراضى الفيلا الحكومية وسحبتنا أبعد فتركنا مصحة * رجيل “لف نب 

لمصحة النقابات.... بريجنيف عنيد رفض كل مساعداتي ونصائحى. كان 5 روصل 
ساعة مضادة للماء» الساعة التاسعة والنصف. فقط تمكنا من ١‏ 

_ ومشينا على أرجلنا عبر بلاجات غريبة وعدناء المواطنون الذين a0 or | ils‏ 

أ 3 يمشى على 


والتيارات, ولكن الأمر بيساطة أنه سبح لمكان أبعد في البحر أي تعمق؛ نم أن الأمر 
ببساطة كان في أن القدرة الجسمانية لم تكن كافية؛ بعد 'هذا فكر في مناورة لتجنب مث 
هذا الموقف» حيث كان يمسك بسلم اللنش ويسمح بأن يأخذه إلى مكان بعيد في البحر 
لحوالي كيلومتر ومن هناك كان يسبح بمحازاة الشاطئ. 
حدث هذا في النصف الأول من السبعينيات قبل بداية المرضء. كان قرياً جأ 
Blas‏ بالحيوية» لكن فيما بعد وحتى في العام الذي توفي فيه كان يسبح بعيداً أيضاً. في 
م ۸۰ قطع إجازته وطار إلى موسكو؛ ألقى خطاب في افتتاح الأولمبياد. تحدث 
ستريقة كانت فيها مخارج الألفاظ غير مفهومةء ولكنه كان مازال Lah‏ وبعد ذلك عاد igh‏ 
القرم مرة أخرىء إلى البحر. 0070 ' | 


ىر سم OE‏ يسبح بعيدا ولفترات طويلة» لكن بيطءء كان يختتق عندما تغطيه الاموا 
. 0 كد ذ nile‏ مه م 9a‏ > 5 0 5 1 1 
aed | nae ms‏ بالقرب منا كان يسيح العاملون في الحراسة الخاصة كان 
URI? +‏ في الماء عدة مرات» فكان يرقد على جانبه فوق الماء وكان يفقد اتجاهه. 
وحدث. ذات مره أن قود الوعي. حدث هذا حتى في حمام السباحة لذلك es‏ شبكة 
اا ١‏ : الس و 5 
متل جنوك ودفعناها تحته وکنا فخرجه عندما يشعر بال رلق وکنا kp‏ القارب. 
دات مرة كان الموج lap bile‏ وكانت العامضيفة es ee ia ٠‏ 
Ty ere‏ 7 سديدة من الدرجة الرابعة علئ 


Pree eer,‏ | وي ا ء OY‏ الأمواج كانت تغطيه 
بصفة دائمةء بهذا الشكل سبح حوالي ٠١‏ دقيقة. أن وزميلي وكنا نرتدي ae‏ قفزنا 


م . ae‏ 2 0 لامواج دقائة : طيبة 
ورهيبه في نفس الوقت. بعد ذلك - كان المشنهد أفظع: ١‏ : سا 
era “4‏ 1 أ : - sete Seas‏ الموج صعد لاسقالت وبمروته 
نحسرت» نحن بصعوبة أمسكنا بدرابزين السقالةء حمينا أنفسنا بالسلم الحديديء ثم بإحد 
اليدين أمسكنا بالسلم وباليد الأخرى «tier‏ وهكذا أخرجتاه من وسط الرداذ د 
الناجم عن الأمواج بصعوبة بالغة. إنها لعبة الموت دون مبالغة. هذه الحادةت حدٹت قبل 
الوفاة يعام. | :. 

لم يحدث lad‏ أن تم عمل تجهيزات صحية خاصة لبريجئيف أثناء الاستجمام, LS‏ 


V٤ 
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ig‏ عاماً للحزب الشيوعي السوفييتيء حيث أحضروا له " كلية صناعية” 
م م له وللطاقم الطبي مما أدى في النهاية إلى تحول الفيلا إلى ose‏ فيا 
غرف مجهزة 20 د يلد إلى Je‏ في 
” عل الأعوام التي أتى فيها بريجنيف للاستجمام» مرات معدودة شعر بآلام في 
على أعتاب أعوامه السبعين» خضع بريجنيف لعملية جراحية خطيرة إلى 
ا على ما يبدو أنها مرتبطة بجرح أصيب به أثناء الحرب على الجبهة. الأطباء 
aut‏ يخلد للنوم مبكرا لتجهيزه للعمليةء لكنه سهر ولم يستمع لأوامرهمء ونام قبل 
aay‏ مباشرة تقريباء كما خرج من المستشفي قبل الموعد المحددء ولم يشك للأطباء من 
شيء بعد العملية. 

يبدو لي أن القدرة الجسمانية لبريجنيف كانت مبرمجة لكي يعيش حتى تسعين عاماء 
اكن ما أتلفه هو كثرة استخدام المنومّات» وحادثة طشقند هي التي أجهزت عليه نهائيا. 

أحد المزارات الهامة في المكان الذي تقع فيه الفيلا كان المغارات الجبلية؛ مكان 
مریج وبه أشكال فنية طبيعية رائعة. وعلاوة على الجمال الطبيعيء Goal‏ يد الإنسان 
أيضا. فقد أحضروا تربة خصيصا لهاء وزرعوا نيات الصبار:والأجافاء ووضعوا جلاميد 
ناعمة من الصخور وسط أحجار بحرية صغيرة. وكانت تنقسم- إلى ثلاث أماكن: مطبخ 
صغير لعمل الشاي أو القهوة» غرفة للراحة ليست كبيرة يوجد بها سريرينء كومودينوء 
كراسيء مراياء بالإضافة إلى صالة للاجتماعات؛ Cus‏ كان بريجنيف أثناء فترة الاستجمام 
بلتقي مع بعض رؤساء دول- أوروبا AB A‏ وبعض هؤلاء الرؤساء كانوا تاك 0 
saul‏ كانوا ينظمون وقتهم ليستغلوا فترة الاستجمامء فكانوا يقومون بزياراتهم في 0 
الفترة» وبرنامج الزيارة كان يتم إعداده منذ فترة. من استجمام بريجنيف» وحتى ae‏ 1 
تعر بريجنيف بالتعب صحياً يقولون له: "ليس ضروريا القيام بمباحثات” كان يرد مادام 
لرفاق يطلبون فهذا يعنى أنه ضروري ". المقابلات كانت اعتيادية ودورية كل AE‏ 

السيارات كانت تأتى من الناحية الجنوبية. OUI‏ وكان بريجنيف a3‏ | 
bus ae‏ يخرجون للترحيب بزوارهم الكبارء في كل مرة قبل درم لزوار ١‏ 
المغارة الجيلية كان ى ر ue ٠. ٠‏ السباحة وأحياناً يضغط على 
للزر به كان بريجنيف ينظم لهم جولة ويزورون حه م guy‏ 
ترج جدران الحمامء ليظهر منظر البحر في إلأفق» لكن الأمر لم يصف ٠‏ 

٠: _ : مرة.‎ yo 
لبن وه ذا (من رؤساء الدول الاشتراكية — المترجم) كان يا“‎ 
ف أكبة‎ a . 03 ‘ 43) ; : 
إلا 0 من حياة بريجنيف'؛‎ ane ea re يكون يمن‎ ee أضايا هامة ر ر‎ 
تسويتها في هذا المكان» خاصة في الأعوام بيد إل هذه اللقاءات‎ Stal ببساطة‎ 
.جر إماكم ألمانيا‎ AOS كلت دخلت في إطار الحفاظ على التقاليد.‎ 
همية ليست بالقليلة لمن . يدعى إليها؛ وخاصة إريك هود‎ 


إلأسذان ال 
لكن ‘asi‏ 


وات ومعه مساعده وممثل 
ce‏ لقي y‏ أعتقد أن 


Yo 
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هونيكر يسعى قبل الآخرين لأن يقف إلى جانب قائدنا. كان يريد أن يعرف الجميع في 


الجهاز الذي أحمله الإشارة وأدخلء 


cp al :‏ أيضا من هؤلاء الذي | للسلطة ٠.‏ 
hal re‏ - المترجم) وزعماء اخرين A‏ من هؤلاء الذين وصلو too‏ 


رت كانوا يحاولون أن يظلوا قريبين من الزعيم السوفييتي. هوتيكر كان pe‏ 
لبريجنيف أعلى من الآخرين» وعندما كان الجميع يصطفون لالتقاط الصور التذكارية کان 


بلده كم هو قريب من زعيم دولة عظمى. 

كانوا يذهبون إلى المغارة بعد الخامسة مساءء حيث تكون درجة الحرارة انخفضت 
والشعور بالحر cil‏ وبدأت تهب من البحر رياح خفيفة لطيفةء نحن الحراس مع حراس 
الزوار كنا نجلس بجوار حمام السباحة - على بعد حوالي ٠‏ متر من المغارة - لم يكن 
يتنامى إلى مسامعنا أحاديث القادة» كنا فقط نسمع بعض أصوات ضحكاتهم؛ (Sly‏ لا 
نجلس مثل المكاوي كنا نتحدث لبعضنا البعض ' كيف الأسماك عندكم في بلغاريا؟ تُصطاد 
أو لا تصطاد؟ وكيف الطقس؟ "كيف الأسعار في تشيكوسلوفاكياء كيف ob gall‏ الغذائية 


وهل السلع متوفرة ؟" . 00 

لم نكن نتحدث في الأمور المهنيةء كل هذه الأمور كان يتم مناقشتها على مستوى 
رؤساء الإدارات في موسكوء وبالطبع لا نتطرق للحديث عن الأشخاص الذين نرافقهم أو 
نحرسهم. | 


على المنضدة أمام بريجنيف كان يوجد زر جهاز لاسلکی» كان يضغط عليه فيستقبل 
0 إذا كان يتحدث أقف خلف ظهره صامتاً حتى أرى 
: هى من حديثهء أنحني: نعم يا ليونيد إليتش فيقول: أحضروا لنا القهؤة أو الشايء أو 
٠‏ م سضروا! لكل منا كأس من الكونياك. أحيانا وفي حالات نادرة كان يطلب قنينة 
| » لكن ليس من خلالي وإنما من خلال عامل البوفيه. 
a os 9 ۴‏ > كان #رتجديف وزوجته السيدة فيكتوريا يدعوان الضيوف 
يقول: LSE‏ بیتی قريب | و د الدعوة بكل سرور.. إلا شاوشيسكوء کان 
0 س تي IPT‏ کان يعنى بقرب بيته نه كان بعد أذ ¢ ساعة ان 
corer Aen‏ على بعد أقل من طيران 


القضية كانت في العلاقات ¦ رست» الآخرون أيضا كانوا ليس بأبعد كثيراً. 
0 = ودة والمتوترةء ual‏ { جنه اعا * Ge i‏ سو | د 3 


شاودي > “ ا ل كل قائد يلقى كلمته في فترة لا تستغرق أكثر من نصف ساعةء إلا 

e‏ أي ساعة ونصف أو حتى ساعتين لتستغرق bay‏ أكثر من 
mee :‏ جاع يخرج من القاعة وهو مستمر في إلقاء خطابه»ء أحياناً يكون من الصعب 
mere‏ ‘ ت يحاول التأكيد على استقلاليته ويظهر نفسه کقاتد للدون.الاكئلة 

. ؛ وهو الأمر الذ 1 : ee‏ | 


9 ي كان مدعاة للسخرية من )5 نء وكانت علاقتهم كعلاقتهم 
ابي طائش» لم يغضبو! قط بسب من ma!‏ ين و 43 


تصرفاته؛ ورغم ذلك كانوا يشكونة لبريجنيف. 
ممر تحيطه الأزهار من جانبيهء 
نية نيكولاي (شاوشيسكو) 


يننزه القادع 5 
و ا أحد القادة لابد أن يبدآ الحديث, ثم + 


كب 
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. وة تسرف بالخطأ. بريجنيف بصوته الأجش وأنا أسير خلفهم أسمعه يقول 
cay‏ مر* be‏ 
lat Lys tee 9‏ مرتين. حدث هذا في سوسنوفكا في 
| 0 كان قادة الدول الاشتراكية يعقدون اجتماعاتهم أحياناء هناك كانت 
ضواحي , شة بنايلون مقطرن وفوقه ممر من السجادء كراسي ترابيزات. ذات مرة 
لضي بر can‏ فهرول الجميع إلى بيت خشبي كان الزعيم السوفييتي الأسيق ستالين 
يمه وکان يقع إلى جوار مكان cy‏ حدث هذا في بداية السبعينيات», بعدها تم 
. بير على شكل سرادقء بسقف قوىء بجدران يمكن إزالتها عند اللزوم وتمت 
به باشادر» مكان مريح. وعندما يكون الطقس مشمسا يتم إزالة الجدرانءوفي الطقص 
ي يتم إنزال الجدران. مطبخ تواليت» مكتب لبريجنيف؛ صالة ترجمة فورية. في هذا 
لشادر انفرد بريجنيف مرتين بشاوشيسكوء وسمعت صوت بريجنيف العالي» فقد كان 
تريبا يصيح فيه معنفا له ..... بینما كان صوت شاوشيسكو منخفضاء وكان يجيب: لا 
gl‏ لا أعرف. بالطبع بزيجنيف لم يكن يوبخ هذا الضيف المتمرد يالأصالة عن نقسه 
بشر ما هو بالنيابة عن الآخرينء بعد ذلك يجتمع الجميع للتنزه في ممرات الأزهارء 
نيحكى بريجنيف بضحكة خفيفة كل ما حدث وماذا قال 'لنيكولاي شاوشيسكو ' وماذا كان 
رد فعله. 
کان شاوشيسكوء حتى إذا جاء في زيارة تستغرق نصف یوم» يصطحب معه طباخيه 
ومواده الغذائية وحتى الماء كان يحضره معه. لم يحدث مرة أن بقي للعشاء. الكثير من 
فاده دول أوروبا الشرقية كان يعرف اللغة الروسية» لكن جيفكوف (سكرتير عام الحزب 
لشبوعي البلغاري ‏ المترجم) إذا كان الحديث Lela‏ فإنه كان يفضل الحديث من خلال 
مرجم فالجميع كانوا يحضرون مع مترجمين باستثناء جوساك (زعيم تشيكوسلوفاكيا 
٠‏ لسابقة)للذي كان يجيد اللغة الروسية إجادة تامة. كان شخصية مثقفة ولطيفة» ومريح؛ 
ركنت السيدة فيكتوريا زوجة بريجنيف معجبة به جداً. | 
بقار الود الإنساني الذي يكنه بريجنيف للقائد التشيكوسلوفاكي فإنه كان يشعر 
م مصيره. وعلى أية حال» الأعمال الدموية التي حدثت عام VATA‏ (عرفت 
UE‏ براغ المترجم) تم تعليقها في رقبة بريجنيف» أي تحميله مسئوليتها. 
side‏ من حكمه بقي جوساك بالنسبة لبريجنيف هو الرفيق الأقرب gate‏ 
ys‏ “۶ دول أوروبا الشرقية. وبريجنيف كذلك بقي مخلصا له في ظروت ‏ 
"ل يعرفها الآن. 
وي وك الصف الثاني من السبعينيات لقيت زوجة جوساك مصرعها في 
رف 
yw‏ لطر على نفسه ويمتنع عن تناول الخمورء ولكن مع ١‏ 
5 عجة من براغ. 


vv = 
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في نهاية الأمر . اضطر بريجنيف للتوجه إلى براغ» حيث كانت هناك مار 
al‏ وو م ا ا AOE Pe‏ 
حيث أء يب بجروح عميقة. سال Ais‏ الدم وكسر الحاجب. ثم عظمة |« وود 0 
| ت أن أثار ١‏ 1 ظلت كما قد 
الجرح عدة مرات في اليوم إلا أن أثار الجروح والكسور se‏ 
في الطريق إلى الطائرة حكى بريجنيف للمرافقين له عن حالة جوساك؛ hy‏ 
الكلمات ولكني أذكر النبرة والمشاطرة والرغبة في المساعدة لم تكن هناك كلمات عر 
الخذلان. ٠‏ | , 
في المطار كما هو معروف استقبل جوستاف جوساك ولفيف من رجال الدوة 
بريجنيف»ء وقد بدا لي أنه أصبح أكبر في Coll‏ وانحنى ظهره ووجهه أصبح (lise‏ 
ونظار اته الطبية السميكة ‏ أضفت عليه مظهراً بائسا. في السابق كان معروفا أنه ضعيف 
٠‏ النظر فقطء لكن أضيف لهذا أنه أصبح عندما كان يخطو يبدو غير واثق من نفسه. كان 
بسر بخطوات قصيرة وببطء وبحرصء ورأسه مطأطثا في الأرض ناظرا تحت قدميه 
من حيث ترتيبات الزيارة كان كل شيء كما العادة. على طول الطريق إلى ما 
الوفد السوفييتي إلى براجسكى جراد وقف الكثير من الشعب لتحية الضيف السوفييتي؛ وتم 
استعراض قوات حرس الشرف. بعد الاحتفال في قصر براجسكى جراد دخل الجميع إلى 
المقرء حيث التقط الوفد السوفييتي الصور مع جوساك في غرفة خاصة. من ناحية اليمين 
أماكن إقامة الوفد المرافق لبريجنيف» ناحية اليسار المقر الشخصصي لبريجنيف و المحيطين 
حك مان ايل لكلا نشد ماعب ی ی 
الوقد. جلسا يشربان الشاي أو القهوة. Las‏ أيضا مشروبا كحوليا. بعد نصف ساعة ودع 
صاحب المكان جوساك زائره إلى غرقته ليستريح من عناء الطريقء US‏ يودعان 
بعضهما إلى لقاء قريب. 2 . ْ 30 


هذه المرة المقابلة استمرت لعد جنيف ودع جوساك che puny‏ فقد US‏ 
ts‏ أن عليهما .عقد لقاء محتوم لا مفر منه حول أسواً الموضوعات. كانا يشعران 
Legal‏ مقيدين, ومحرجين. من الخارج للمحيطين لم يكن الأمر ملحوظاء نفس القبلات 
والأحضانء ولكني كإنسان عنده خبرة وأعرفهما كليهما رأيت اصطناعية في الجلسة 
القصيرة. إنهما حتى لم ينظرا في عيون بعضهما البعض, الجلسة الشخصية المرتقبة 
أثقلت كلاهما. : 7 ا 

في اليوم التالي وفق برنامج الزيارة, كان من المفترض أن يزور وفدنا se‏ براغ. 

ذهبنا بالسيارات وكان جوساك في انتظارنا في المكان المحدد .عتد مدخل المثروء 
وعندما خطا tic‏ خطوات ليستقيلناء كلنا لاحظنا أنه مخمور dae‏ الحارس الشخصي له 
والذي أعرفه منذ سبع أو ثماني سنوات٬ء‏ همس في أذني قائلاً: فولودياء 


فضلك. 
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قبل بريجنيف eae oe setae‏ عليه في الوضع واقفا. يجب awd‏ 
Gass‏ حقهء فلم يظهر على الإطلاق أنه لاحظ أن جوساك مخموراًء بل كما هى العادةٍ 
من tay‏ كان ينكت وتحدث مع جوساك» واهتم بمشاهدة محطة إلمترو التي يزورونها. ' 

تخيلوا بأنفسكم قائدين من القادة الشيوعيين؛ قبلا واحتضنا بعضهما البعضء أحدهما 
بى اء والآخر لديه جرح قطعي في الحاجب وموضوعة له قنطرة في الأنف. هل كان 
ie‏ مصورو تليفزيون أو صحف؟ لا أذكرء يبدو أنه لم يكن أحد من الصحفيين 
se,‏ ولا أذكر كذلك ما إذا كانت هناك صور نشرت في الصحافة بعد ذلك أم لاء وإذا 
0 ؤإنها ربما كانت ملتقطة عن بعد ومن زوايا محددة بريئة لا تظهر شينا. 
eet‏ الوفد المترو لمحطة واحدة»ء وعندما بدأنا النزول 


فق البرنا كان يجب أن يستقل 
He‏ كاد nal‏ أن يسقط على الأرض؛ وطلب بريجنيف أن نساعده. سرت أنا 


٠ rite * 5 4 1‏ . ع 
ie‏ ساك ممسكا إياه من يده من ناحية دون أن يلحظ ذلك أحد ومن الناحية 
فريبً من د = شعرت كيف كان زميلنا محرجا وهو ينظر في أعينناء 


: قاده [ مد تسيحي ٠‏ . ا cee‏ 4 
الأخرى د زميلي أذني محاو لا تبرير الموقف قال لي: E E‏ 
لمأساة العائليةء لا يستطيع بأي حال أن يتحكم في AL CAEL aad‏ بطر ان لكام 
الموقف. | | 9 
Lil‏ على انفراد؛ جوساك أصلح من وضعة 
مترجم. a‏ | م اه 

1a yi‏ بيعضهما لفترة طويلة» لحوالي ساعتين؛ : ب لالم يكن هناك توتر 
كل منهم قد نزع عن نفسه قيودا کالب ي rae‏ تطيع ملاحظة 
على الإطلاق» لكن فقط من كان يعرف الزعيم 1 
زبادة كم التملق المصحوب بالعرفان بالجميل» فقد كأن د 
تبدو عليه علامات التركيز اتجه إلى المخرج؛: ودهب إل ae‏ 
“اددة في النمر: الجلسة حققت الغرضء الح OS‏ زه دون حديث 
هل أثر الحديث على جوساك» أم استطاع جوساك ر 
SUH‏ لا أعرف, لكن المؤكد أنه لم تأت أية أنباء مزعج” Ot‏ ر Ue‏ عن شرب 
للد عدة أعوام سألت زميلي التشي> : كيف الحال؟ فقال لي: لقد CAS‏ : 
الخمر, يمن البيرة فقط. 5 1 كأنتا تبادلنا 
لأر i‏ الوقت الذي أصبحت أعاني فيه من الحرج أمام زميلي 7 AY Caley‏ 
' +رستاف جوساك شفي من إدمان الخمور» وفي المقابل و د 


ووصل لبر اجس> , جراد كما هي العادة دون 


و 
لدرجة كبيرة وبلا عودة. N.‏ 
7 في عا ١م54 Dawe a‏ 4“ السادس عشر للحزب ; 
الشيكر x‏ | ألقى بريجنيف خطاب في المؤتمر . laa}‏ أخطأ 
اى كيه الجميع كان Lage‏ من الأمور المقلقة التي حدثت في بو rei‏ 
الل العام : مدودر؛ من بولندا أ : يكرر ما سبق ل 


ت Yous‏ من الحديث عن الوضع في 


۷۹ 
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قراءه من سطور. من بعده تحدث جوساك؛ بدأ الحديث بلغته الأصلية, ولكنه أن 5 
باللغة الروسية ' يا ليونيد إليتش (بريجديف) أقول باللغة الروسية»نحن سعدا » 


١ 1‏ سعدا 46 
حضرتم مؤتمرنا أشكركم جدا" وبدلا من أن بكوم بريجنيف بأي رد؛ استدار sl‏ 
المترجم؛ وبصوت مرتفع يلم عن إحساس بالإهانة: لماذا لا تترجم لي؟ وهنا خيرم عر 
القاعة صمت القبور. بعد عام في صيف 7 التقى بريجئيف وجوساك للمرة الأى؛ 
في القاعة الجرانيتية في موسكو قبل عدة أشهر من وفاة بريجنيف» وقف جوساك ثري 
إلى الحاضرين بنخب للرفيق الأخ الحزبي الأكبر. فجأة في منتصف النخب ثري 
بریجنیف إلى نبكو لاي تيخولوف رئيس الوزراه الذي كان يجلس إلى جواره ' نيكولان 
لماذا لا تمن" سأله بصوت جهوري بحيث سمع كل من في القاعة . جوساك “ad‏ 
بالحرج وقطع النخب الداري الذي كان يقولهء العجوز تيخونوف مال على بريجنيف وقال: 
وقف صامتاء وبريجئيف أو بمعنى أدق ومعه تيخوئوف» استمرا بصنوت جهوري ' هذا أا 
لا يجب أن AST‏ مملوع منه. هيا يا نيكولاي تناول السلمون ٠‏ | 
في عام ۱۹۷۸ Laie‏ ذهب بريجنيف لتشيكوسلوفاكيا لكي ينصح الزعيم 
التشيكوسلوفاكي؛ كانت حالته سيئة. هذا الأمر إذا لم يتنبه له الجميع فإن الكثيرين 
وقد ارسلت خطابات ليست قليلة إلى سفارة الاتحاد السوفييتي في تشيكوسلوفاكيا 
ده ' كيف لا تخجلون أن يكون لديكم قائد كهذا؟ أنكم في منتهى القسوة أن تستغلوا 
إنسانا مريضا بهذا الشكل المهين' في إشارة إلى بريجنيف ٠‏ 
من مهام السفارات أن تجمع ردود الأفعال 
بزيارتهاء لكن الخطابات من هذا gall‏ 


من الدول التي قام السكرتير العام 


خطابات J‏ 9 0 ع لم تخرج خارج أسوار السفارة وكانوا يرسلون 
خطابات أخرى تتسم بالابتهاج وإ أ ۳ ارج سوار السفارةء وكا 


A 
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الفصل الثامن 
زيارات الخارج 


كلما ابتعد بدا الوقت عن تلك للفترة» كلما بدا ني لو إن 0 
نتصف السبعينيات؛ لحافظ على انطباع sae‏ .ك د أن بريجنيف 3 
منتصف 2 في الذاكرة. كل الترا 
الست أو السبع الأخيرة من حكمه كانت مرتبطة به. قد أكو. ae‏ 

A ١ 1 a . on 

! لحكم؛ «Sle‏ لكن على الأقل في عهده: ثم العمل بنظام خمسة all‏ عمل ة se SI‏ 

| تحديد سن المعاش للرجل والموأة V+)‏ وەه a coals. aa ae‏ ثم 

| سن ْ 1 و50 على الترتيب) أصبح العامل - : 

ا الكولخوزات يحصلون على نقود مثل سكان المدن, وتم تحديد معاش velit‏ لهم eee‏ 
الرواتب وانخفضت الأسعار. الان يقولون إن هذا كان على حساب 0 روات 
a gl‏ الذهب والنفط والغازء لكن أليس تنمية واستيعاب هذه الثروات في مناطق 8 
والشرق الأقصى: ws ses‏ ناديم» سورجوت. كل هذا بدأ تحديداً في عيد تروت 
وكذلك تمت عملية مد خطوط نابيب الغاز والنفط إلى أوروبا في ee‏ ومصانع 
السيارات فاز وكاماز وأخرى عملاقة أيضا أنشئت في عهده. والفضاءء CA sills‏ المسلحة 
الجبارة والقدرات النوويةء نحن كنا بالفعل دولة عظمى كان يعمل الجميع لها ألف حساب. 

غلى الصعيد الدولي: اتفاقيات الحد من الأسلحة الاستراتيجية (Vy ١(‏ تقوية 
العلاقات مع ألمانيا الغربية وفرنسا والولايات ١‏ المتحدة. 

. . كانت سمعة البلاد قد تدهورت جدا بعد أغسطس ١558‏ (قمع الثورة في 
تبكوسلوفاكيا أو ما عرف بربيع براغ - المترجم)ء لكن مع قدوم السبعينيات تم نزع فتيل 
IA‏ وأصبح رأس الدولة السوفيتية مرحبا به في دول العالم المختلفة Ly‏ في ذلك 
لولايات المتحدم ' | 


لسباسة tal)‏ ية :- 
mr‏ الخارجية, فقد حفلت بالزيارات إلى دول أوروبا وزيارات للهند والولايات 
OF 08‏ مع رؤساء دول ورجال أعمال ومثقفين. في هذه الفترة دب الدفء في 
عليه ت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتوء sted‏ أن هذا كله كان 
الحرب الباردة". المقابلات والاجتماعات على مستوى القمة - مع رؤساء 
mee spe a‏ الدول الأوروبية - أظهرت أنه من الممكن إدارة حوار سلمى 
a ya. ٠ : 2 bo: a ete ae‏ 
1° ح؛ في ذلك الوقت تم وضع سافن اتفاق هلسنكي للامن و ون شي 
2 ما wf‏ ; 1 . 
phot‏ اده في هذه الفترة أول زيارة لي للولايات المتحدة في منصب نائب 
ape‏ 9 ع 1M cl‏ 
“لدة كان كل ۽ بريجنيف. خلال شهر يونيو عام ۴۳ وصلت لهذه الفار 
“يء بالمعنى الحرفي للكلمة مثيراً للاهتمام. 


A‘ 
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عورد أن هبطت الطائرة وخرجنا منها Sha‏ مطر شديدء أصابنا sed‏ 
فثلة في ملابسناء وبعد خمس دقائق أشرقت الشمس من جديد وأصبح الطقس حارا و: .م 
مكل sas‏ البخار» درجة الحرارة كانت أكثر من ثلاثين درجة مئويةء وبدا الأمر jus‏ 
كانوا خصيصاً وعن عمد أرادوا أن يغسلوا كل ما أحضرتاه معنا من موسكو ومن اسي 
أن يكون زائدا. 
في حديقة البيت الأبيض تم إقامة حفل ال للزعيم السوفييتي» وعزف ال 
. الوطني لابلدينء all‏ استمعت للسلام الوطني السوفييتي بشيء من التوتر والإحساس all‏ 
. ببلدي» بعد المباحثات انطلق بريجنيف ونيكسون إلى كامب ديفيدء حيث المقر الرينى 
للرئيس الأمريكيء الطرق مستوية بدون عيوب وكأنها منضدة» مدن منظمة:؛ ری 
ولذلك فإني دون إرادة مني قارنتها ببلادناء المقارنة للأسف كانت بعيدة عن أن تكون 
أدهشني كامب ديفيد فهو إلى حد ما بسيط المظهر من الخارج: ألوان البيوت عادية 
لونها. أخضر داكن؛ مغطاة بالخشبء إلا أنها من الداخل مريحة جداً كما اتضح وتغري 
بالرلحة بالإضافة للبساطة والذوق في التصميم. بجوار كل بيت توجد سيارة تعمل بالطاقة 
الكهربية بحيث يمكنك أن تذهب في لحظة إلى أي مكان داخل المنطقة. 
كان يحرس المقر الرية ئيس E E ee gle‏ 5 
ا ener‏ البحريةء الذين يعيشون في نفس المكان؛ 
ee ee‏ ل مجاورء وكان من المثير للاهتمام بالنسبة لنا متابعة زملائنا 
2 سةى : 3 لوه "oe‏ 
we 1‏ ۰۳ وكيف يقومون بخدماتهم وكيف يستريحون وماذا يأكلون» مرة 
ب Sale‏ ليست في صالحنا. غذاؤهم مكون من قطع call‏ والمصائرء الما 
الفيتامينات. الفرق بين طعامة E‏ والعصائر» الماء 
GI‏ بين طعامنا وطعامهم فرق السماء من الأرض. 


وقق التقاليد أثناء الزيا ه “la‏ 5 5 3 : 
: د* OF‏ مخابراتهم هي التي كانت تقوم بحراسة سكرتيرنا 


بعد كا i‏ ٿا م“ 
; مب ديفيد عدنا من جديد إلى اشا ج ْ 
بال ! SOR‏ سی واشنطن. حيث تنظيم مقابلة es‏ 
eee‏ كدق من الشخصيات العامةء دارت eek‏ 5 حول ها $e‏ المسألة 
موديهء هده المشكلة في ذلك الوقت كانت شائكة Fie ie‏ كر ن 1 
استعدوا لها مبكراء لأن بريجنيف تحدث عن ور ١‏ © يبدو مساعدو السكرتير العام 
والانتقادات التي وجهت إليه لم تسبب له أي are‏ يهود في الاتحاد السوفييتي بوضوح؛ 
في نهاية الزيارة دعا الرئيس نيكسون ضفر ' 
(etal‏ مڪا. “te‏ نيكسون ضيفه بريجنيف | زرعته ة : 
كليمنت مكان ليس بعيدا عن لوس انجلوس» على شاطى, aie a‏ في سان 
۳ عدت بسيارة ' شيفروليه " يقودها سائق أمريكي إلى كا ا يوم WY‏ پونيو 
ae Sa‏ را يتن ناف Se‏ لأخذ الأشياء 
aan‏ بالنظر إلى الأفق الريفي الممئدء والمنشآت الريفية المبنية , ca sere‏ أخرى 
شعوب 


العام 


AY 
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الجديد؟. أخذت أشياء بريجنيف وعدنا إلى واشنطن»ء وهناك من مطار ع 
4 إلى كاليفورنياء ثم كان عليتا خلال حوالي:4-. 45 دقيقة أن نكون على طائرة 
الرئيس» ليطيرا cles‏ نيكسون وبريجنيف. | ف 
في مطار كاليفورنيا مع العاملين الأمريكيين قمنا بنقل الأشياء إلى المروحية التي 
طارت إلى المزرعةء المروحية كانت كبيرة وقوية» عند الطيران ارتفع الحائط الخلة 
الطائرة بحيث ظهرت الأرض والسماءء كما لو كنا نطير على بساط طائر وهبطنا في 
“sau‏ وسعيدين» يبدو أن علاقة صداقة وود شخصية ربطت بينهماء بعد وقت قصير 


. ني إحدى الغرف بالبيت الريفي للرئيس الأمريكي عقد اجتماع امتد حتى منتصف الليل. 


في هذا الوقت كنت قد تعرفت على المنطقةء الشقق الشخصية الخاصة بنيكسون» لم تترك 
لدى انطباع محددء فقد كانت متواضعة تماماء بيت من طابق واحد بأحواش داخلية. 
في المساء وفي سابقة نادرة من نوعها. قام حراس الرئيس الأمريكي بعمل حفل 
استتبال على شرف العاملين في الكي جي ost‏ المقابلة تمت في مطعم وفي أجواء مرحة 
وبدون قيود» ربما لم يحدث مثل هذا على مدى تاريخ العلاقات لا من قبل ولا من بعد أن 
جين رجال المخابرات في البلدين .الأعظم في العالم إلى مائدة بود كهذا. 

أنا لم أحضر هذا coll‏ ولكني عرفت ما جرى فيه خلال الأحاديث» فقد تركوني 
باعتباري الأصغر سنا في النوبتجية في ذلك المساءء قبيل منتصف الليل عاد رجف يعد 
عشاء عمل مع نيكسون» وأنهى التواليت المسائي وخلد للنوم بينما بقيت في نوبة حراستي 
عند باب غرفة نومه.. غرفة نؤم الرئيس الأمريكي كانت تقع تقريبا في gal sal‏ هناك 
Lal‏ كان يحرس الغرفة اثنان من الحراس. كانا يسيران بالممرء في حوالي الساعة SAE‏ 
أو لثاثة بعد منتصف الليل فتح باب غرفة نوم نيكسون عن آخره وخرجت منا اند , 
لرئيس الأمريكي باتريسياء الحراس الأمريكيون كانوا يتنزهون في مكان ماء بار م 
مرئدية قميص نوم طويل Gis‏ حذاء تحرزكت في اتجاه غرفة نوم و 7 
gall‏ كانتا مشدودتان إلى الأمامء باختصار كانت تسير في الظلام دون خوفا من ب 
تصطنم بشيء؛ خطوت إليها في مواجهتها ورأيت أن نظرة عينيها موجهة إلى OSs‏ مل 
مد لأعلى؛ من الواضح أنها كانت في حالة إنهاك كاملء حاولت الحديث إليها ام أ 
کت إلى الأمام في اتجاهيء ولم يكن لذيها ئية أن تتفاداني» كان يجب أن أفعل أي 
Oe‏ بسرعة. ماذا؟ لقد أوقفتها لبعض الوقت» ووقفنا في مواجهة بعضنا البعض» ولم 

rae ene‏ 0 نه ء الغرفة خافت» يبدو أنه 
ce‏ باريسيا وحملتها بيدي إلى غرقة oe‏ ري إ إزدشبية العادية الغطاء 
کان ر السرير كان في وسط Ad gall‏ سرير يشبه or ae an‏ 
of‏ عى الأرض. نيكسون نفسه لم يكن موجوداً في الغرفةء يبدو أنه نام مم ين 

لاد من ناحية الشمال لكي أتمكن من وضع زوجة الرئيس على السريد ' 


AY 
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bps ورأسها على المخدة. كان تهذي بكلمات غير مفهومة؛ وضعتها بحرص‎ a 
ig المخدة تحت رأسها ورفعث اللحاف من على الأرض وغطيتها باللحاف وطوال هذا‎ 
كنت أطلب منها بلطف أن تنام. بالفعل أغلقت عينيها وغطت في نوم عميق؛ وخرين‎ 
wats USGA فأشرت إليهم بيدي " أوك‎ cool جاء الحارسان الأمريكيان مهرولين‎ 
. واتجها ببطء إلى باب غرفتها.‎ 
الساعات المتبقية مرت بالنسبة لي في قلق شديدء فليس كل ليلة كنت أحمل زوجة‎ 
1 من زوجات الرؤساء الأمريكيين. وما العمل إذا تكرر الأمر من جديد؟.‎ 
المزرعةء جرى احتفال توقيع البيان المشترك‎ Ad في الصباح في الميدان‎ 
السوفييتي- الأمر يكي» بعد ذلك أقيمت مأدبة غداء في الهواء الطلق على شاطئ المحبط‎ 
وكنا محاطين بالأشجار المزهرة والحشائش. كان ضمن المدعوين رجال سياسة ورجال‎ 
دولة أمريكيين مشهورين؛ رجال أعمالء ممثلين من هوليود ولوس انجلوس.‎ 
أثناء حفل الاستقبال» كنا نقف أنا وريابينكو رئيس الحرس في مكان متطرف؛‎ | 
ران مغامرتي الليليةء والآن لفت نظري أن باتريسيا أثناء حديثها مع ابنتها‎ 
“أن لدي إحساس أكيد بأن حادث الليل كان في مخياه‎ ane ee) favs كحلم‎ 
في هذا اليوم عدنا إلى موسو أ‎ 
۰ الرئيس الأمريكى إل و‎ ulna دعا‎ 
نيكسون موسكو والقرم. " يكي: إلى منزله الريفي في القرمء في العام التالي زاد‎ 
1 ١ حينها في كامب رن ا‎ 
ش‎ 0 ware 1 5 ذ اي امب ديفيد أهدوا‎ 
الأمريكية, مازلت أحتفظ بهذ و > ف وأهدونا جواكت عليها شعار الرئاسة‎ 
7 oe: oS رن چ ۔'‎ ge oo 2 تحدةٌ.‎ 
للولايات‎ cgay المتحدة دك زيارة صداقةء‎ 


الجديد ١‏ في فلاد يقسرّو إو 1 3 1 
جير الد قو ‘ 500 = ك 7 ١‏ 5 
es‏ 2 لم نكن نريد أن oP) - os‏ العام و الرئيس الأمريكي 


Ae : :‏ 
كام بنفسه بشحص الفيلات as‏ ايا لكي رر الأول 


ا ٠‏ 
تجرى فيها tall‏ دی أبدى pad‏ 


At 
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في يوم وصول الرئيس فورد تجمع في المطار عدد كبير من المراسلين» الطقس 
كن مشمساء على الرغم من أنه كان باردا إلى حد ما ققد كان ذلك في شهر نوفمبر. قابل 
بريجنيف الزائر الكبير مرتديا معطفا شتويا وغطاء رأس من الفراء. خرج فورد من 
الطائرة مرتدياً ملابس خفيفة بعض الشيء: بالطو صيفي. لم يمر كثير من الوقت حتى 
اضطر إلى ارتداء غطاء رأس روسي من الفراءء والذي على ما يبدو لم يرتده من قبل 
على الإطلاق. بعد كلمات الترحيب والمراسم الدبلوماسية تحرك ركب السيارات إلى 
محطة السكك الحديدية» ومنها بالقطار توجهوا إلى فلاديفستوك» حيث اصطف عدد كبير 
من المواطنين على جانبي الطريق للترحيب بالضيف. 
المحادثات تناولت موضوعات هامة: كيفية التخفيف من المواجهة العسكرية بين 
لقوتين الأعظم. كانت المباحثات تتقدم بصعوبةء بريجنيف كان في حالة توثر وعصبية؛ 
لكن على ما يبدو انتهت الأمور إلى حد ما بشكل مرضني. من جانبنا حدث خطأ صغير: 
سقطت الثلوج فجأة واستمرت دون توقفء الجندي سائق السيارة التي تقوم بتنظيف المطار 
من الثلوج غفا أثناء القيادة» فاصطدم بجناح طائرة الرئاسة الأمريكية؛ مما اضطر الرئيس 
الأمريكي pale of‏ عن الطيران لبعض الوقت. 
ثم إصلاح العطل. ليونيد إليتش بريجنيف»ء كان في المطار لوداع الضيف الكبير؛ 
بعد الوداع بدأ فورد في Seats‏ ا الطائرة واضعاً على .كتفه بالطو من فراء الذئب. 
«ريجنيف مبتسماً صاح في أثره: الفراء لديكم جيدء من الجيد أن ترتديها عندما تدهب 
للصيد؛ تمت ترجمة حديث بريجنيف yah‏ الأمريكي غلى Ae yl dy‏ فعا كان من 
ألرئيس الأمريكي إلا أن توقف على سلم الطائرة ثم هبط وخلع معطف الفراء الذي 9 
+P!‏ عن لفسه وأعطاء لبريجنيف وصعد مسرعاً على سلم الطائرة ملوحا بيده مود 
وأختفي داخل Beis 3 publ‏ بسرعة وبشكل مفاجئ حتى أن السكرتير العام ارتبك» 
لكا برهة قال: حسنأً!... ٠‏ 
ملت عدة أعوام وبالتحديد في رونيو ۹۷۹ جرت مقابلة في فيينا مع الرئيس 
ا9 بالتحديد في يوند 
“لاقي التالي جيمي كارتر. | 
eC‏ 0 ظ uf‏ يكبين» فی الأولى كان شابا قويا 
i‏ ثلاث قلات ia‏ م ني Maan VN ta ar‏ 
BP .‏ > بعد مرور ست سنوات من يونيو 15177 حثى ايو Pe eo‏ 
لحف الذاکر ی > . im‏ كا مرحلة انتقالية. تحديدا هذه 
لر ”دة عجوزاء لقائه مع فورد بين اللقاعين كان ٣ل‏ 
خريف ۱۹۷٤‏ ظهرت أول بوادر جدية على إصابته بالأمراض. ث خلل في 
. ۳ لأ 
ور و ل i A‏ رای را کي اء اماه لحر 
لالأطيا bal‏ للمخ, وسقط بريجنيف في حالة عدم إدراك ر 
٠)‏ ا" لكن كل الاتحاد السوفييتي عرف بما حدث. | 
b : ‘ ; 1‏ 
ل ل 
9 الحم 7" م بريجئيف عام 1574 بزيارة : 
alls‏ الشؤم دخل في اللعبة.... 


Ao 


الحالةء تقريبا بعد 
عداد al a)‏ 
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في نوفمبر VAVE‏ أصبح عام انتقالي» ليس ققط في الحالة الصحية للقائدء ولكن في 
حالته المعنوية المنهارة التي بدأت تظهر بشكل تدريجي. من الممكن أن يكون هذا من 
تأثير الأمراض. لكن منذ ذلك الوقت ظهر عنده ضعف أمام الهدايا (ليس Lie‏ أمام 
السيارات للمستوردة أو أسلحة الصيد الغاليةء ولكن أمام الحلي والزينات- المؤلف) 
والنيائ “a‏ 
وبدأت تزدهر الرشوة والسرقة والغلظلة من قمة هرم السلطة Sie‏ منتصف 
السيعيئيات 5 \ ig 5 ion‏ ا H‏ 
chee‏ تحديداء وانتزاع بالطو الفراء من أكتاف الرئيس ١‏ كان تدشينا 
EE‏ | فوق GS!‏ الرئيس الأمريكي كان تدش 
اللقاء الذ : که تحئيف . ۰ 
عام 119/5 0 المريض مع الرئيس الأمريكي كارتر في فيينا في يوني 
أو أ ان لدف منه التباحث حول لتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية - 
کا خضر مع راسي الدولتين مرافقون كثيرون» والمخابرات النمساوية كانت 
© دهي مشدودة الأعصاب وبتوتر شديد. أصحا a‏ 
الوفدين. ج المكان أعطونا حر أسهم لمساعدة 
ضمن برنامج لقاءات القادى AC‏ 
الأمريكيت a ١‏ 0 القادة كان من المفترضص 
العلاقاات © اء آخر في سفارتناء لكن حدثت أقعة 
ت بين أجهزة المخابر ا MANS ١‏ غير مفهومة طيبة ؛ 
برات الأمريكية والنمساوية مګهومه وغير في 


لحراسنا بدخول السفارة الأمريكية . ج ٠‏ © ومخابراتناء حيث لم يسمحوا 
رسمي... لکن الاهم آن لع ٠‏ لمت أنا بإدخال زميل لي بصعوبة وبشكل غير 


وأوصدوا الباب في وجه أصحا aS‏ ل«خول المخابرات النمساوية للسفارة؛ 


52006 ب | ص 
عدم زجاحات .- 1 رصن تركو “te‏ 
د+ جت من ١ LV SiS Sl‏ 9 خلف الأبوا مقدمين لهم فه 
cal 17 yl 1 5 J‏ د بعجركه 


be Saar : المبنى ووقفوا‎ 

; جيه بالقرب من المنيارات. 2 راضت الهدية وخرجت من 
y‏ - هذا التصرف أثرا غير ى : 
الأمريكيين وساعدونا. ند يبء فأصحاب inte‏ 
5 كن عندما جاء دورنا مسین ve‏ 
نصوبه شائية: die‏ د . pore ee‏ . 

1 دة وخبز وملح. تحب ومن له الوه 
قمة اللقاءات, 3 احق بالدخول. الحفل كان 


1 توقيع وثائق اتفاقية الى . . 
كبيرة جلس أعضاء إل فة . من الأسلحة إيى . . 
الوفدين الأمريكي والسوفييتي الاستراتيجية - .في قاعة. 


والسكرتير العام للحذى ١ء‏ ; : 
, م للحزب الشيو all‏ فق » f‏ على المسر 

4.4 حركته ومشيته سو ve‏ لسوفريتي . أنا كنت ea‏ 7 2 الرئيس الأمريكي 
الآخر هناك الاحترام ie ee‏ = ن زا كارتر يانتبا 
اتفال ا ي ف ٠‏ اعم الدولة و este‏ و 
ae‏ ٥د‏ قم san‏ عن نة ae ee‏ و 
لكر سي بعده؛ أثناء الكلمة التي ألقاها بعد توقيع اتفاقية 25 إلى المسر م, : 7 

7 3 . ؛ وجلس على 

نب الاسلئة 


ألا ‘a 8 ۹ 5 mi‏ 5 
نظرت مليا لهذا الإنسان الذي يحمل في داخله مخزونا ثقافي nares wee‏ 
Lame‏ عتقر ا 
لم يفكر 


- 


A1 
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خلال هذه الساعات في طموح قائد دولة كبيرة Asics‏ ولا في من وكيف يقيّم السلوك؛ 
ففي كل ما قام به أكد فقط على أهمية اللحظة التي يجب أن تدخل التاريخ. 
أثناء إقامة بريجنيف في فيينا قرر أن يتجول في المدينة ليشاهدها. الزعيم العجوز 
اعتقد أن فيينا كما في موسكو ستغلق الشوارع؛ وفي كل مكان لون الإشارات سيكون 
أخضر. لكن اتضح أن فيينا لها قواعد مرور صارمة خاصة بها ولها نظام حياة خاص 
بها. عند ركوب السيارات لأي شخص حتى لو كان رئيس أي دولة مهما كانت فإن 
الشوارع لا تفرغ من المواصلات العامة» ولا أحد يوقف أحدا ويدخله في شوارع جانبية. 
تجول بريجنيف بالسيارة في عدة celal‏ وكان يتوقف عند كل إشارة مرور Why‏ غير ' 
قليل» فقررنا رفض الفكرة والعودة إلى مقر الإقامة» وبريجنيف وافق بإذعان. 
مرة أخرى تفرض المقارنة نفسها مع بريجنيف قبل المرض. منذ ست سنوات»ء في 
مايو ۱۹۷۳ كان في زيارة لألمانيا الغربية. مستشار ألمانيا آنذاك فيلي برانت أهدى 
اجيف سيارة مرسيدس. أحضيروا السيارة إلى الفندق الذي يقيم فيه بريجنيف؛ 
والاختصاصيون الألمان بدأوا يشرحون له كيفية استخدام السيارة: أين أي يد وأي أزرار 
وكيف تتحرك السيارة من مكائها وكيف تتوقف. استمع بريجنيف باهتمام ثم جلس إلى 
عجلة القيادة في السيارة؛ وفجأة ضغط. على البنزين بشكل حاد ومفاجئ.... واختفي عن ` 
الجميع؛ وليس معه لا حراستنا ولا أحد من المخابرات المحلية وابتعد متفردا! أحد رجال 
الشرطة دع إلى التليفون وأبلغ عن ما حدث» فقامت الشرطة بإغلاق الشارع في طريق 
حدر لصدير سيارتين بعرض الشارع لوقفه. أضطر بريجنيف للتوقف وعاد إلى 
لفندق, EF‏ من السيارة وهو يضحك: هاء أرأيتم كيف جريت منكم جميعا؟ لقد فزعتم ؟! 
7 تخافوا كل شيء على ما يرام. هذه القيادة المتهورة والآن هذه الرزانة في فيينا... : 
شاء القدر بعد عدة أعوام أن أكون في ألمانيا الغربية مرة أخرىء لكن هذه المرة مع 
#درباتشوف. إقامة الوفد الروسي كانت بنفس الفندق | ريترسبيرج " وهو يقع في منطقة . 
الفندق فيها جميلة وعلى قمة مرتفعة وتحتها نهر الراين. حينها في وقت بريجنيف كان 
f‏ ل حصنا قديماء ب#هدوء داخلي متشبع بعبق التاريخ: تتذكره دائما بأنه ليس له شبيه؛ له 
?“ خاصة.أما الآن فقد تغير الفندق لدرجة أنى لم أعرفهء فقد تم إعادة بناء الفندق 
‘ من جديد. (ed‏ وأصبح منظره الخارجي حديثاء السكن الداخلي على أعلى مستوى 
ا السلم ضخم والصالات والقاعات مجهزة لحفلات استقبال الزوار الكثيرين؛ 
درجة أولى على أعلى مستوى» دهانات الحوائط رائعة والسقوف» حتى مقابض 


الا 48 
8 كنا oF‏ الاهتمام وات دار المي 


5 أو ee‏ والإجابة عليهاء مجموعة الإعداد التي كان يعتمد عليها نجاح 
ب ل ia‏ 


AY 
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:: .ف بعض الحالات التي تعتير بسيطة يما فيه الكفاية» وهنا يوجد فرق igen‏ ظ 
0 في a‏ كان يشارك في إعداد الكلمات التي سيلقيهاء في أواخر aap‏ 
ie‏ بساطة كما يقول مذيعو التليفزيون؛ أصبح مجرد "راس متحدثة '. | 

المحاضرات التي كان يلقيها كثيرة. فمثلا: زيارة لألمانيا الشرقية بمناسبة عشرين' 
Lie‏ على تأسيسهاء محاضرة أثناء زيارته لبولندا بمناسبة YO‏ سنة على قيام جمهورية 
بولندا الشعبية» محاضرة مخصصة لجمهورية المجر الشعبية؛» مرة أخرى محاضرة ai)‏ ظ 
دورة اجتماع من اجتماعات الدولة). تقريباً US‏ زيارة داخل البلاد لابد من أن يلقى UUs‏ 
Wal,‏ كان الخطاب يستغرق عدة ساعات. على سبيل المثال الحديث أثناء الاحتفال 
بالذكرى المئوية لميلاد لينين والذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالكرملين. عدد كبير من 

. الخطب والمحاضرات في مؤتمرات الحزب والمؤتمرات العامة للحزب والمؤتمرات بصفة 
dale‏ | 

مساعدو السكرتير العام - ج. تسوكانوف وأ. الكسندروف - اجينتوف وأء بلاتوف , 
- أنشاوا مجموعة لإعداد الأحاديث. كان ضمن هذه المجموعة ج. أرباتوف وأ. بوفين 
وف. زاجلادين - متوفي و ن. إنوزيمتسوف وكثيرون كثيرون آخرونء عندما تكرن 
الخطبة مكتوبة في مرحلة المسودة as‏ بريجنيف قبل ٠١ - ١١‏ يوم قبل إلقائه بالسفر 


' مع كاتبي الخطاب إلى زافيدوفو حيث مكان الصيد هناك وتتم عملية مراجعة دقيقة لكل 


“ا في الدور الثاني من البيت الريفي فوق غرفة السفرة كانت توجد حديقة WAG‏ 


حوالي 7٠١‏ متر مربع بها طاولة اجتماعات 
وانظام التالي: في التاسعة إفطار, 
داحةء ونزهة قصيرة وإلى العمل 
27 لليف نفسه كثيرا ما كان 

“د في حوالي الساعة العاشر 


هناك نظام صارم؛ من 


| ue عشرين شخصا. هنا كان‎ aud 
ثم العمل حتى الغداء معا في الواحدة ظهراء بعد‎ 


من جديد. 


يخرج للصيد في الصباح الباكرء وكان يعود في المي 
| © أثناء العشاء يسأل عما تم إنجازه من عمل. أم ' 

لعشاء؛ والبعضش كا. ادب كان بإمكانه أن يسترخي ويشرب مشروبا كحوليا 9 
لحظات aay ae sis‏ بتناول الكحوليات على الغداء. إلى حد 00 
aus‏ الخطاب كانوا ee‏ صراعا حاسم مع الوزن الزائد. كل oe‏ 
5 1 * يي حجا | ١ : 3 ar) op « ry‏ 
Oe‏ يو ا 
م لن نستطي, - ياكل من قائمة طعا 3 وكانوا يقولون 

Sis مه القلولة 6 وكاو‎ Lief gin ك لستطيع تحريك‎ ١ 


AA 
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دن هناك محاضرات كثيرة والوقت قليل؛ كان | a‏ 
مده من قوة. ذات مرة تسوكانوف لم تمل وقال ې نا ون وجرن رار : 
a ue ٠‏ . وكل هذا لبريجنيف؛, JY!‏ 5 5 
لهأ أثرء وكان نفس الأشخاص يستمرون ؤ ١‏ إلا أن الحديث لم يكن 
ی 8 ا ; ول في لعمل دون راحة 8 2 
عي nies‏ على أن يلقى خطابه :دون ورقء كانت ن , . 
محرجة سواء داخل اليلاد و في الخارج. ذات مرة كان = 1 1 عي مواقف 
.يجن - من دول الاتحاد السوفییتے, السا ١‏ ب في بأكو (عاصمة 
٠ Coal‏ 1 كي ف المترجم) وفي وسط الخطة : 
ببوضوع آخرء ثم أدرك أن في الأمر شيء ما غير مل hay‏ ف الخطية أنتقل 
Bai,‏ استدعى رئيس الحرس» ومال عليه وهمس ne‏ 0 يبحث في الأوراق 
ل مساعديه» الكسندروف» وبمجرد أن لمحه ذهب إليهء لكن يم 7 0 ef‏ 
Sia» oe 5 > 4 *‏ ك “wl‏ 
المشكلة بسرعه وبدأ يبحث بارتباك عن الصفحة الناقصة فق ae Gaull‏ ع 
رذن كل الحضور فهموا المشكلة. 7 eres‏ 
من المتسبب Lad‏ حدث؟, Ye‏ أعرف» لكن 
مساعذه. ١‏ 
وقعت حادثة مثل هذه في الخارج؛ في المجر. في الصباح ill‏ يشوك (ie‏ 
وأعاد الأوراق إلى ك. روساكوف» الذي كان يعمل حينها في الجهاز المساعد. في الساعة 
لثاية عشرة كان بريجنيف من المفترض أن يلقى خطابا أمام البرلمان المجرى. قبل عدة 
دقائق من خروجه لإلقاء الخطاب» أعطاه الكسندروف وروساكوف النص وخرجا في 
هدوء إلى الغرفة المجاورة لشرب القهوة. وبينا هو في الطريق لإلقاء الخطاب اكتشف أن 
ما بيده الخطاب الذي ألقاه في الصباح. استدار بريجنيف بارتباك» وعندما شاهدنيء 
استدعاني بإشارة لكي ذهب إليهء في لحظة كنت إلى جواره» قدم إلى الأوراق التي كانت 
معه ونطق بكلمة واحدة: Sol‏ : 
أنا مررت بعيني سريعا على السطور الأولى» وفهمت فظاعة ما حدثء وانطلقت 
من المكان فورا بحثا عن المساعدين»ء وبمجرد أن رأياني كلاهما فهما ما حدث. سألتهما ' 
أين الخطاب of‏ مع بريجنيف lal‏ روساكوف.فقلت له " ابحث عندك " قام روساكوف 
يلين مرتعشئين يبحث في جيوبه»ء وأخرج من جببه أوراقا. خطفت من يده الأوراق 
0 إلى النص وجريت بسرعة عائداً إلى بريجنيف. كانت جلسة البرلمان قد بدأت 
ee‏ أغلقت. من حسن الحظ أن الحرآش المجريين كانوا يعرفونني» وبمجرد أن 
“لت للقاعة أعلن رئيس جلسة البرلمان عن ,أخطاب بريجنيف السكرتير الأول للحزب 
لشيوعي السوفييتي. | | | 
amt 7‏ كانت شديدة التوترء فلو تآخرت لوقف بريجنيف على المنصة مسلوب الإرادة» 
طرش والأخرسء لحسن الحظ لم يلحظ هذا الأمر أحدا من المحيطين. 
ر الطبع هذه المواقف الطارئة لم تمر هكذا دون أن تترك أثرا على صحة المساعدين 
“خحصياء فقد كانت الأعصاب تتوتر إلى أقصى درجة. 


وبنظام دقيق. 


السكرتير العام وبخ بشدة فيما بعد 


۸۹ 
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Nab 


الفصل التاسع 
الزملاء العواجيز 


ذات non‏ اتصل اليكسي كوسيجين (رئيس الوزراء السوفييتي آنذاك ‏ المترجم) 
elif ine‏ تواجده في البيت الريفي في زافيدوفو. بريجنيف في هذه اللحظة كان 
., والضابط النوبتجي أخبره بأن: بريجنيف ليس في نطاق منطقة الاتصال. 
بعدها بقليل اتصل كوسيجين مرة An‏ وبطريقة تحمل روح الفكاهة حكى 
بريجنيف عن محاولة الاتصال الأولى الفاشلة: وبدا من طريقة الحديث كما لو كان يتهم 
لكر تير الجام بأنه لا يرغب في الحديث مع رئيس الوزراء. 
مباشرة استدعى بريجنيف رئيس الحراسة الكسندر ريابينكو وعنفه 
بشدة: لماذا توقعون بيني وبين الناس الذين يديرون الدولة؟ عملكم ليس الأمن الجسدي 
Ar‏ ولكن العلاقات المتبادلة داخل القيادة. من هولاء الأغبياء الذين يتعاملون مع 
التليفون؟ 1 

ووجه له سبابا قذرا. 


a 
اه‎ 


Jy 


بعد الحديث 


في نفس اليوم تمت السيطرة المباشرة على مثل هذه الأمور من قبل ريابينكو ومن 
قبل نوابه» وأصبح من يعمل على التليفون ضابط حراسة خاصةء وأعطى pees‏ 
تعليمات: إذا اتصل رئيس الوزراء كوشيجين؛ أو رئيس الكي جي بي أندروبوف أو وزير 
الدفاع أوستينوف أو سكرتير اللجنة: المركزية أيديولوجي الحزب ee‏ = . 
توصلوني بهم على وجه السرعة سواء في الليل أو في النهار. وقال: هؤ ء الناس 
يتصلون لأمور تافهة. 2 ' 0 | 
في الحقيقة اليكسي 'كوسيجين عندما يكون بريجنيف في رحلة استجمام كان نادرا 
جدا ما يهاتفه» بين هذين الشخصين العلاقات كانت غير بسيطة » كوسيجين بطبيعته غير 
لمندفعة وشخصيته الجافة» كان بعيداً عن بريجنيف» لكن السكرتير العام كان يقدر 
«احترم شخص رئيس الوزراء كمهني وعلى دراية بالأمور الداخلية والاقتصادء فقد كان 
نيا بحق. لو أبلغنا بريجنيف بان كوسيجين على التليفون كان بريجنيف يترك القضايا . 
خرى ويمسك بسماعة التليفون. وفي أسوأ الأحوال كان يهاتفه بنفسه Lad‏ بعدء كان 
م يدرك أنه أقل معرفة من كوسيجين بأمور الدولة» وبالتالي كان حديثه معه بعلم 
© وبخجل. أحيانا يكون الحديث بينهما بدون قيود فيلقون التكاتء: لكن رغم هذا يكون 
ee‏ بمجرد أن يضع بريجنيف. السماعة تشعر ails,‏ استرخى وتخلص من 
كوسيجين كان يعرف قدر نفسهء كان يتحدث )8 Ad‏ ولعله الو حيد مرم القياديد: 
۹۱ : 
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wis ae RRO HOE eG 
۸ 


3 
4 


اليكسي كوسيجين كان يحب جدا التنزه في الهواء الطلق. ومرات كثيرة كان , 
على قدميه جزءا من طريق العودة لمنزله من الكرملين إلى بدلية شارع ور ٠‏ 
الطريق يعرج على شارع ديمتروف ويدخل السوبر ماركت. بعد أول زیارة له لهذا لمر 
أصبحوا يحضرون كل السلع إليه؛ وأصبح واحداً من أحسن محلات موسكو. 1 

كان كوسيجين يحب رياضة التجديف. ذات مرة وأثناء قيامه بنزهة في وار 
بمفردهء clit‏ بالقارب في المياه وأصبح هو والقارب في المياء الباردة» كان رد all‏ 
سريعا ولحظيا فقد هرعوا لإنقاذه he poy‏ وقد حصل Lad‏ بعد أفراد الحراسة على sul‏ 
تقديرا لدورهم. 


TY ©‏ ن tae ob‏ الشاوع. AB ile IS gil‏ ی doy‏ وی 
شارع ديمتروفء؛ wal‏ من جديد عاديا ككل المحلات الموجودة في العاصمة. 
كذلك كان ميخائيل سوسلوف بعيدا بشخصيته عن بريجنيف. كان حتى وف 
بريجديف يعتبر عمليا الرجل الثاني في الخزب» وكان شخصية مفرطة في الحرص؛ 
عل الى OE‏ متحجرة في كلماته وتصرفاته» كما أنه كان شخصاً age‏ نا 
اايديولوجي الرئيسي في الحزب وكانت تخشاه طليعة المثقفين والمبدعين في أوساط 
0 العليا. شخصية هذا الإئسان وعاداته كانت مدعاة للسخريةء فكم يساوي هذا الحذاء , 
المطاطي فوق الحذاء العادي لحمايته من المطر والبلل - 
مرجم و دي لم يفازقه أبداء حتى عندما ب a‏ 1 ريلا" 
التعريف بهء كيف؟!. على أية حال ليس هذا يكون الطقس صحواء وأصبح مثل بطائة 


المميز د والذي كان بريجنيف 
1 يجمع أعضباء ic)‏ السياسي 
سلوف. Let‏ بعد اقتنى سوسلوف معطفا 


(te Se 
هم نقودا لشراء معطف جديد لسو‎ 2 
= جديدا.‎ 


عندما امير في أوتوستراد موجاى, ر 4 : 1 

ge: e‏ د ى» تقلل السرعة إلى 1 a‏ الساعة 
ويكون تكدس سيارات. فيقول #ريجنيف بسخرية: (i 4 0 on tan)‏ 
في السيارة التي أمامنا !. es) eee‏ 

بر es 5 5 43 “AS pie‏ 0 
شان را کا ادي نعل ميم ال ا" ولو كن سیت یس ده 
ع کم يوراء كوستاء نوکو لای إى ف 
يستطع a‏ يناديه ae‏ إلا 3 كان غير "19979 وكان يناديه فقط ae‏ کک 
e‏ ل باسمه واسم aA‏ 


ب إنما صيغة الاح ae ee‏ 
باسمه واسم أبيه معاء بريجليف كان يقولون له ليو حرام هي أن تنادي الشخص 


7 نب إليتشء والمخاطبة ,مل ود‎ ١ 
i ce ce sae si المترجم) يبدو لأن السكرتير العام كان يشعر بثقة أقل في‎ 
, كوسيجين من الآخرين» لان هذا وذاك كانا أحياناً م سوسلوف كما أمام‎ 


ee 0‏ 00 يعترضيان عليه. حدر 


الأمؤر تسير كما السكين في الزبد؛ وهنا كان La‏ ما يخر 


أن كان الجميع 
عر أو جوائز. كانت 
ع #خص ويقول " كيف ينظر 
۹۲۴ 
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ويل أندرييفتش (سوسلوف)؟ فيرد بريجئيف 'لشرحوا زره 

٠‏ .ب نسي سأتحدث إليه“. 

د“ ر وان لبريجنيف من القيادة العليا المحيطة به كان بلا شش ى و ٠‏ 
ي جي بي» کان مهما بالنسبة له بشكل غير عاي Bh‏ اک روون 

د ې ومسة ليست تحت سيطرة أحد عمليا وهی الكي جي بي فت كاتس ۾ 


ر 
سم يصعت پر و 


الاقتصاد أيضا والعلاقات بين القوميات وقضايا العلاقات الدولية 
وي الإشتراكية. كان يذكرني ببلاشفة بداية للقرن. مع وجود شخص على علم ومخاص 
ب هذا كان بريجنيف في أمان من أي alia‏ غير سارة. أنا سمعت أن بريجئيف كالم 
د أندروبوف لتولي منصب الرجل الثائي في الحزب بعد وقاة سوسلوف» لكن لشيء ما 
Gs‏ اتصال تليفوني مسبق لا يحضر أبداء ولا يزعج السكرتير العام بأمور تافهة Naf‏ 
رلم يكن يزعجه لا بالاتصال ولا بالزيارات على وجه الخصوص. يتصل مساعده - 
كريوتشكوف- وهو أيضا مثل رئيسه؛ وكلاهما شخصان مدنيان وكلاهما لديه لباقة في 
لتعاملء وأجيبه: "فلاديمير الكسندروفيتش (كريوتشكوف) (شغل بعد ذلك منصب رئيس 
لكي جي بي وانتهت حياته الوظيفية باشتراكه في انقلاب أغسطس وحوكم وسجن» ثم 
أفرج aie‏ — المترجم) عنده ضيوف الآن". فيجيب إذا كان الأمر عاجلا: 'ابلغه في كل 
الأحوال*, أو" ابلغه بمجرد أن ينتهيٍ *. وعندما كان يتصل أندروبوف بنفسهء في البداية 
كان يسأل عن صحة يريجنيف أولاء فأجيبه: عنده الآن فلان وفلان» وبعد ذلك فلان 
وفلان. أسأل "هل أبلغه الآن؟" فيقول: "لاء لا داعي لست مستعجلا. عندما يكون غير 
مشغول اتصلوا بي ”. 
تشيرنينكو وكيريلينكو وتيخونوف ويمكن آخرين كانوا يتصلون ببريجنيف مباشرة. 

وبوف bid‏ من LIDS‏ (الحراسة - المترجم) أو من خلال السكرتارية. كيريلينكو كان 
تلع أن بیز بريجنيف من أكتفه ووقول له آ1 یا ABS‏ لم يكن هنك تليق هن 
ل ار dak‏ 
3 يد أنت....". أندروبوف كانت علاقته تير 0 لاف فى Ail‏ 
9 إلبه باسمه واسم الوالد als)‏ على الاحترام وحفظ المقام و 

sal) - وسية‎ 

“i‏ ا دروبوف کان ا لبريجئيفت i‏ أندرويوف بنفسه يقول النتصيحه 
5 دثي حالة استفسار بريجئيف عن أي شيء .. penn‏ كانه کان رحيما 

“#٣‏ أخذا في الاعتبار انشغاله» ثم مرضه. 


ar 
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tis .‏ الجهات الأمنية» حتى على مستوانا نحن؛ إذا توجه أي منا | 
العليا کان ملا .ام في جوهرها ويحللها مع " و" ضد" ويدف IPPs‏ 
في مشكلة ما فإنه كان woe ? at‏ 
القيادة المتوقع. : a. ep‏ | 
, .ب :كنت شاهداً على أحاديث بريجنيف مع ألدروبوف. كان / 
أكثر من مرة Ee SS ES‏ 
lista‏ 8 ويقول: " عندي يا ليونيد إليتس عدة مشاكل ". كان يقدمپا ر . 
يدخل te EE‏ , أنه يشغل وقت ١‏ ر العا لاض 
وباختصار؛ ويتحدث وكأنه يعتذر عن أنه يشغل وقت السكرتير العام عن قضابا أن 
يمة. عادة يصمت بريجنيف قليلا مفكراء فيملاً أندروبوف هذا الفراغ بحرص ي 
ميم 1 le at 4s 9 ١‏ | ¢" ‘ 
أعتقد أننا يجب أن نتصرف بهذا الشكل؛ ما رايكم؟ . 
كل المشاكل كانت تحل بنفسها دون جهدء وتنتهي المقابلة إذا لم يسأل بريجين 
فجأة: ' يوري ماذا تأكل في وجبة العشاء؟ وكيف تقاوم زيادة الوزن؟, فيرد أندروبون؛ 
أنا لا أقاوم الوزن الزائد“ نفس الأسئلة كان يسألها بريجنيف لتيخونوف (رئيس وزرك 
قبل وفاته) وكان نحیفاء وكان يستمع ثم يستدعى ريابينكو ويقول: ار يد على الإنطار 
والغداء والعشاء ما يأكله تيخونوف؛ أنظر كم هو نحيف! 
السيدة فيكتوريا زوجة بريجنيف كانت تحترم أندروبوف وزوجته جداء حيث لم نكن 
زوجة أندروبوف تهتم بالسياسة ولا تتدخل في شئون زوجها في إدارة الدولة شأنها في 
ذلك شأن السيدة فيكتوريا. ١‏ 


حالة الثقة التي غمر بها بريجنيف زملائه أدت للأسف إلى أنه لم يتعمق في جوهر 
المشاكل» والآن بعد وفاته بأعوام ثبين أن هذه المشاكل مرت عليه دون أن يلحظها. هل 
هذه أخطاء أم عدم مستولية الذين كانوا ينفذون الت لتعليمات؟ لا أدرىءلكنها في كل الأحرل 
Crate‏ فما ا 4 31 8 
1 5 بعد بقع متوداء على ثوب السكرتير العام. cai‏ صحيح هو الذي كان ينود 
DU‏ وهو المسئول عن كل شيء. 

ane ;‏ في عصر بريجئيف اندلعت حركة أل لمنشقين» والرافضين؛ والذين کائرا 
eer WT‏ الوطن أو الذين تم إبعادهم للخارج أو المنافي أو معسكر ات الاعتقال. 
مله MOS‏ الشديدة أن بريجنيف شخصياً كان ينظر للمنشقين بهدوء ودون «BS‏ 
oe a ee‏ ركشيوعي مخلص ثابت على طريق الاشتراكية ويخبره وكان 
nee‏ دود على الأسئلة التي يطرحها وكان بريجنيف يجيبه: هيا اشتغل» لو لكي 


ساخاروة 3 | | 

۰ عن SS as‏ بن جالاسكوف.. echuils‏ سينيافسكي» مكسيموف» بو کوفسکي 
ناهيك عن 0 الاسم أخبر أندروبوف بريجتيف! . 

OE Tg‏ الحرب في أفغانستان» أتذكر جيداً وأثناء زيارة لبريجنيف لإحدى الدول 


a} = 0 i |‏ 
و و السكرتير العام بريجنيف وأخبره يأن dais‏ الل أمين قئل 
تراقي كد لسلطة 


5 
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إكن فيما بعد كل أعضاء المكتب السياسي 
الجوزية (الغرفة كل أثاثها من شجر الجوز في 


. 5 الاحتماعار > = 5 سمیت ع 
0 يمرت هذه الاجتماعات لعدة أشهر. أندروبوف رئيس ! المترجم) 


وستينوف وزير EUS‏ وأندريه جروميكو وزير الخارجية PE‏ ودمیتري 
= ا ۳ 5 7 بز ttt‏ ر 

مجاورة قوات دول a‏ الأطلنطي لحدودنا الجنوبيةء ne 5 es‏ بخطو 3 

ويل" بعد محدود من القوات:” وان OS‏ شيم سيعود إن hal‏ كل ترروا 


ل وان LOL‏ 
للحق أقولء لم تكن هناك حاجة لإقناع بريجنيف بالتدخل في أفغانستان, 
الوقت كان قليل الاستيعاب. | | 

الآن يتحدثون عن أن أندروبوف قاد حربا حاسمة ضد الجريمة والفساد. نعم Lass‏ 
أصبح سكرتير! عاماء لكن أين كان في السابق؟ كل المعلومات كانت لديه وبين edgar‏ هل 
من المعقول تكون محاربة الجريمة ضرورية وأنت فقط على رأس الدولة؟ (بالمناسبة كل 
المعلومات عن شيلكوف وشوريانوف وجالينا وصلت إليه ولكنه لم يتخذ قرار تقديمها 
لبريجنيف - المؤلف). لقد كانت هناك محاولات لكنها لم تكن جادة وعلى استحياء. 


فهو في هذا 


ذات يوم كنت متواجدا في مكتب بريجنيف عندما هاتفه أندروبوف» الاتصال انتقل 
من سماعة التليقون إلى الميكروفون» كل شيء كان مسموعاء هممت لكي أخرج من 


المكتب؛ لكن بريجنيف أشار إلى بيده أن أبقى. أندروبوف Alf‏ بريجنيف عن ميدونوف ٠‏ 


السكرتير الأول للحزب في منطقة كراسنودارء وتحدث عن أن جهات التحقيق لديها 
معلومات مؤكدة Abily‏ على أن الزعيم الحزبي يقوم باستغلال سلطاته» وفي هذه المنطقة 
الفساد مزدهر ومتنامي. ‏ . 3 

© و LS‏ هي العادة كان بريجنيف ينتظر اقتراحا محددا: ماذا سنفعل؟ فرد أندرويوف: 
نقيم دعوى جنائية ونعتقل ميدونوف ونقدمه للمحاكمة. | 
بريجنيف الذي عادة ما يوافق على كلام أندروبوف» لم يرد على اقتراح أندرويوف 
لبرهة من الوقتء ثم أخذ نفساً عميقاً ثقيلاً وقال: يورا لا يجب أن تفعل هذاء فهو يرأس 


“بر نسيء لمنطقة بأكملها.... انقله لمكان آخر في أول فرصة ويعدها سنيحث ماذا 
سنفعل معه. 

Gh Sa ألدرويوف: إلى أين ننقله يا ليونيد إليتش؟ فرد بريجنيف: إلى أي‎ ae 
من هذا القبيل. وانتهى الحديث الذي استمر حوالي عشر دقائق عند‎ ough هذا اال أو‎ 


كار 2 ف . 0 5 
ر لبف يشعر بالأسى فقد کان ميدونوف من اختياره ولكنه ADS‏ وام يكن 
HY‏ اي تك في Le cf‏ نهد yyy yah‏ ت حترقة: 


qo 
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بية كبيرة والناس وثقت به وسارت خلفه: ونحن الآن نقدمه للمحاكمة؟ ناهيك . 


a 5 


ا رإبرة القيادة بدعوى عدم تفشى الشائعات واللغط yay‏ 
| عله : 
ميدونوف' 3 لا تتسرب معلومات. 


: بي و 5 ت 8 3 :1 
يعرف من قاد og oye‏ الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي في أوزبيكمتر 
عن تصرفات وخا ن Lal acy‏ من خلال * فاعلي الخير'الذين ينقلون إليه ما يدن 
دا ا بر ييف استمر محافظاً على صداته مع رشيدوفء وقد ape‏ 
١‏ أوزبيكستان؛ 0 


في دن ٠‏ ۾ cud‏ الأعلى في أوزبيكستان إلى موسكو خصيصا لكي 
S25‏ رشيدوف Had‏ ; 
عنها أحاديث سيئة كثيرة» وكان من 
: أوزييكستان. 0 Aly . ee Pe‏ 
7 الكثير من الشكاوى من القيادات الحزبية المحلية كانت تقدم الو السكرتير أا 
رد لد کن ار کن لها آي ره oY‏ حكم بريجيف ول اه م 
ا أتذكر الشكاوى الكثيرة التي قدمها الناس إلى ne ia‏ 
الأول للجنة الحزبية لمنطقة نوفوسيبيرسك» وفي ر ر ريز راو ودون موازية 
لضاحية خاباروفسك. الشعب كان يقول كل ما كان يفكر. فيه بشكل مباشر واو 
لكن لم يكن هناك أي رد فعل. | 
'استقرار الكوادر - ضمانة للنجاح" هذا الشعار رفعه و 9 
ونفذه بحذافيره على أرض الواقع» فقد كان بريجنيف يعتقد أن 000 
best‏ أحد ضمانات استقرار حياة الدولة وتماسكها. وكان ان أي تغير 
قيادته كل الكوادر الحزبية القيادية كانت راسخة على كراسيهاء ولم تكن 


الكوادر في 
أثناء ترا 


تذكر. : 
Osada fate . |‏ 
هكذا نشأت ما عرف " بفترة الركود '. الكثيرون في أماكنهم “a a‏ 
محصئون: أصبحو | يعملون. لصالح أنفسهم فقط» ومن القادة al‏ 
دالرشوة والسرقة انتشاراً سرطانياً في البلاد. | ظ Ky‏ 


0 
. ۳ ر SL‏ , 
كان السكرتير العام يستقبل السكرتاريين الأوائل القادمين من لج ء, بون أب 


My | 5 97 tee )‏ أ 
في أي وفتء أثناء المؤتمرات الحزبية؛ والمؤتمرات العامة pe 00 He‏ 
مجموعات من ١6‏ ,پء 50 4“ عليهم الا , . 
الان ae‏ سخص. بريجنيف أو مساعدة كان Ce‏ ينانا معا“ cs‏ 
٤‏ ل لدی ي ملهم شكالة > j ٠.‏ فإنهم 3 خلون فردا فردا. نيل 


منهم أن يبقى في المكد 1 ا كان مزاج ,لجنا 
يتحول a ae‏ العالي بقى. بعد مثل هذه المقابلات» alas‏ نه 
شرو ود ا کد رای ادان وحصل على شحلة من رےے اعات“ 
| في all‏ الس رع تي بادعاء الاهتمام و 

5 المترجم)ه . ْ 


۹٦ 
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. ريق العمل " كان يتشكل بمبدأ الولاء الشخصيء ببساطة لم يكن هناك تظام آخد ` 
Lis‏ وانثقاء الكوادرء بالطبع حتى في الدول الديموقراطية تو جد المبادئ التي قتضاها 
س قي الدائرة المحيطة بالرئيس» منها أنه معروف جيداء لكن بالدرجة UI‏ 
ل إن تكون لديه الكفاءة العلمية. عندنا الأمر مختلق: فدائماً وحتى قبل 4 الاولى 
ar‏ - 8 ةا "wt‏ 0 سيوع It‏ 
ررب بفترة طويلة» العنصر العشائري بل وحتى نظرية المؤامرة هي يو 

او م ل i‏ تدمح . 

أن تتواجد في دائرة السكرتير العام» وأن تحوز اهتمامه العالى أصبح lise‏ ة 
زمباة. ذات مرة وأنا في غرفة الاستقبال لمكتب بريجنيف»ء سمعت رنين 7 1 0 
ل المكتب بسرعة. كان بريجنيف يجلس إلى المكئى ٠.‏ , “حال فرعت 
إلى 9 ea‏ 0 ولنحدت مع wee‏ ما بالتليفى. 
أومأ إلى بصمت وبابتسامة خفيفة مد يده بسماعة اله ‘ys. 1 were‏ 

5 يفون إلىء سمعت صوت کارت - 
لذي كان يبلغ السكرتير العام بنفاق عن لقإئه الممتاز مع التاج ‏ ا ٠‏ نوف 
كيف أن شعبنا يحب-قائده الحكيم ليونيد اليش بر sre arias‏ وعں أن هذا اللقاء asi‏ 

بلقائه هكذا أبنت ع pas cae ema‏ ؛ وقلق على صحته؛ وأن الشس 
لعل ee ee‏ لهذا البركان الكلامي من ١‏ 5 : 
وصلة النفاق استعاد بريجئيف سماعة التليفون. لمديح, وعندما انتهت 

و بعد الحديث ضحك TT‏ > 
nears‏ بريجنيف وأشار إلى التليفون الذ 
رخبة شديدة لان يكون عضوا مرشحا للمكتب isc 9 pee‏ :بود 

وفي نهاية المطاف لم Rae‏ 

ce‏ حح مرشحا لعضوية المكتب: السياسي. 
حيدة فر 3 - 9 0 e‏ 

ae‏ فكي لرفض Sagal‏ في منصب» للدقة محاولة رفض. 
in AIS‏ عندما دخل يه كرتر الجنة المركزية لدزب pth‏ 
استوقني, کان ن إ٠ ٠‏ حت وكما هي العادة أردت الخروج لكن بريجنيف 
للثقافة» وجرت العا ا ue‏ ن يصادق المكئب السياسي على “ . كت 0 ا 

جرت 2 ).5130 1 ١‏ ° نعییں دميدرسو ير 
منحهاء والو se‏ بأ saat Gis‏ هذه الحالات: لشكر السكرتير العام على الثقة التي 
بك ولايفيتش دميتش, لير تصارى جهده لتخقيق..... الخ. بدلاً من هذا جاء بيوتر 
مستعد؛ ولیس رر ۰ كن a‏ لمنصب ويقول إنه لا يمكنه قبول هذا المنصب وأنه غير 

Ae‏ 7 خبرة في هذا المجال» وقال شيء آخر لا أذكره. 
رفص وز 0200© + يحب الرفض ممن هم في مستوى سكرتيري اللجنة المركزية» لكن 
م هذه الاس 0 عنده لا غضب ولا حتى ضبيق وكل ما في الأمر أنه أجابه 

و نل مفنعة» المسألة ستحسم GY!‏ في المكتب السياسي. 

iT, 5‏ کا ; . AME kee eT‏ 
خري OP ٠...‏ جالسا بينما ديميتشوف Lith‏ كل الحديث استغرق دقيقتين - SOS‏ 


:4 ال له 
, ; السياسي لم يكن لدى أحد أي شك في أن هذا ا ر يمي 
عون an ipa‏ على الإطلاق» وهو نفسه اعترف بعدم وجود men Pa hea‏ 
ene oe‏ ترجى في المكان الجديد. من المعروف أن بريجئيف دل = 


rece nk ey eee ie 
”ي يدخل في زمرة القيادات الحزبية الكبيرة يستطيع أن يراس "ا‎ “ 
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aay‏ المقربةء فإن كل الأمور المتعلقة بمن يقرب 


ee‏ لمن يبور 
المرشحين الأقل أهمية كان يختارهم له مساعد 


و لو دار الحديتث عن ١‏ 
و وإذا p‏ 


كان بريجنيف يقرر ها بنفسة؛ 


الحديث عن لسكرتارية الأولى: لمنطقة و كناحية, فإنه كان يتعين على كل واحد oe‏ إن 
دغل فلن السكرتير العام في مكتبه للمقابلة. 


نظام التعيين والفصل لم يتغير» لكن كانت هناك لحظة عندما أحس بريجنيف بن 

غير مرتاح. أتذكر جيدأ كيف كان قلقا قبل أن يحيل ك. مازوروف للتقاعد» فقد كان بشئل 
منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السوفييتي وعضو المكتب السياسي ونائب في 
مجلس السوفييت الأعلى وحاصل على لقب بطل العمل الاشتراكي» وكل مجموئ 
الأوسمة والألقاب التي من الممكن الحصول عليها آنذاكء فقد قدم لبريجئيف مساعدان 
مباشرة كثيرة» وأشرف بنفسه علي تنفيذ عملية براغ في أغسطس عام ١158‏ (غزر 
تشيكوسلوفاكيا لإجهاض الثورة) ماذا حدث في أعلى هرم السلطة أدى لقرار مثل هذا؟ ب 
أدرى! ينما كنا عائدين بعد رحلة صيد من زافيدوفو قام بريجنيف بالاتصال بتشيرئينكر 
من أسيارة UN‏ كوستا (يقصد بشيرنينكو - المترجم) سيكون عندي حديث مع 
00 عن إقالته.... كيف يمكن عمل ذلك؟ من الأفضل أن أستدعيه إلي أم ماذا؟.... 
۴ کان 2 مازوروف إلى حد ما ليس شاباء ولكن لديه طاقة وقدرة 
ee ee‏ أن 0 الإقالة! ولهذا قبل المؤتمر العام وفي قاعة الاجتماع 
وكما هي العادة كل شيم سار کک 5 e‏ کا ا 
ae‏ ظ | 
كثيرة ا درغم أن هذا عملياً مستبعد. فإن السلطة لديها وسائل 
الرفيع. مثلا تعبينه سفيراً ae‏ ور المطيع؛ حتى لو كان مقالاً من منصبه 
لوقت. الأمر بتوقف على Bal‏ 3“ ؛ هذه ممكنٍ أن تكون مكافأة وعقابا في نفس 
سيعين فيها سفيرا. أو التعيين في مجموعة التفتيش 


: حن‎ eed هناك الكثيرون‎ ٠ بوزارة ال‎ Fa 
محتفظين بكل المزايا والإعفاءات»‎ eed | a يفطون‎ ْ 


آنا لا أستبيد ). - 

5 ستبعد أن تكور. احالة 5 5 

إلبتش ربما أراد | a‏ له مازوروف للتقاعد كانت gly‏ .. 

لدرویوف؛ وك 1 من جهة ما. على س لنت من ye‏ ما Mad‏ 
al XK ie’ 9 i‏ : . 1 2 نأ : ا 

يعرفه مزد | ستمع لارائه. لکن نائياً ذه يت re‏ 0 كم Bis‏ بريجنيف في 


* بعيد عندما کار 


1 3 جم) بهذاء ما eee‏ 
ليو تسفيجون مع نهاية ل سفيجون؟ فرد: نعم | ؛ ما اسمده؟... ala‏ مع 
نيد إليتش! الحدود مغلقة ر ينك وهو مدع بريجنيف ی. ۔ 
کا ع eT‏ ن يقول ضاحكا لبريجنيف: 
RA‏ 
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الأشخاص المقربين ومن زملاء بريجنيف كان كوز نستنتین تشي ر_نينكو, فقد عملا 


.لفيا ومنذ ذلك الوقت رافق تشيرنينكو بريجنيف حتى نهاية حياته.أنا 
an !‏ تين تشيرنينكو عندما كان يرأس القسم العام في اللجنة المركزية للحزب 
| عاصر 


وتي ننس المنصب كان يشغله في مولدافياء أي أنه كل حياته كان في 
ر وزب. بريجنيف كان يخاطب الكثيرين بصيغة المفرد أنت"» لكنه على الأقل في 


-3 
= 0 


رین كان ينادى زملائه بالاسم واسم الأب دلالة على الاحترام. لكن تشيرنينكو 
ی بزاديه في وجود الجميع ' كوستيا أنت" في دلالة على حميمية الصداقة. 

الخدمة في الجهاز لم تكن تحتاج إلى عقلية خاصة أو معرفةء الخبرة هي الأهم. 
وعلى لرغم من حكومية هذا الجزء من العمل إلا أنه كان مهماء فالقسم العام للجنة 
لمركزية كان يعد كل الأوراق الخاصة باجتماعات المكتب السياسي والسكرتارياتء 
والاجتماعات واستقبال ووداع الوفودء وعمليا كل أيام عمل السكرتير العام كان يعدها 
لقسم العام. وكان العاملون في هذا القسم يمكثون في أماكن عملهم حتى الساعة ٠۲ - ١١‏ 
MW‏ 


بالطبع تشيرنينكو كان يعرف مهام عمله» وعندما كان بصحته كان يستطيع هضم 
حجم كبير من المعلومات»ء وكان يتميز بحب العمل والضمير الحي والقدرة على التنفيذء 
aif‏ عندما ضعف جسمانيا بدأت الأخطاء وكان بريجنيف يؤبخه ويقول له: ماذا حدث لك 
باکوستیا؟ هل نسيت؟ أو يقول له: يجب أن تفكر وتستوعب! 


خيرنينكو كان يخرج من المكتب في حالة يرثى لها: وجه أحمر ويدان ترتعشان. 


من ca‏ ین a 5 2 5 Sully‏ - 
الاتحاد السوفييتي لقد تير العام من الصعب إغفال أندريه جروميكو وزير خارجية 


ee‏ كان دبلوماسيا ليس فقط بمنصبهء ولكن بطبيعته الإنسانيةء لا أتذكر 
فی و مرة واحدة اختلف السكر 3 العاء a‏ > 5 “ 
نظري كان مناسياً 0 وت دور م في أي سيء. جروميكو من وجهة 


5 أوستينوف » جروميكوء أندروبوف» تشيرنينكو 
HP‏ كانوا يذهبون إلى البيت الريفي في 
اناس السابق لبريجنيف, [ 


سنا كان 


٠‏ تیځونوف» کولاکوف» كيزيلينكو: في 

زافيدوفو. أحيانا كان يذهب بوجايف» الطيار 

وأصبح وزيرا للطيران المدني Led‏ بعد. عندما كان بريجنيف 

Jala‏ يستقبلهم بنقسه عند مدخل البيت في الأسفلء فيما بعد كانت السيدة 

ددج بريجنيف تطلب منى: فولوديا ساعدهم على خلع المعاطف. 

كنت أساعدهم في خلع معاطفهم وهم يساعدون زوجاتهم في نفس المهمة. وعندما 
الشمل كنت أصعد لأعلى ably‏ بريجنيف: ليونيد إليتش الجميع وصلوا. 
' حدث وأن حضر جيدار علييف (فيما بعد رئيس أذربيجان ‏ المتر تين ! 
أنا 93 : 0 ۾ > 4 . 

| أنالا أستطيع أن أسمى أي من هؤلاء الأشخاص رفيق. على هذا المستوى نه 

رفاق. رفاق في الحزب cand‏ بمعنى زملاء. wa‏ 
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asd‏ أن تيف كان يميز البشر جيدا يما فيه الكزر 
ا و د as‏ م ل د کی 
- رفاقه كما حدت مع خروشوف. PF‏ 


2 333 به من 
تلن قاء٠‏ 5 ee‏ 
جورباتشو 0 = تعبين القيادات الذي كان موجودا قبل بريجنيى بزمن 
في إطار نظام لختيار و pee ee‏ عأ . | aid‏ ف AS‏ عد 
كانت قوية: كوسيجين؛ الدروبوف»؛ Ape‏ نوا شخص, 


١ ean كانت تختار‎ 

oe‏ اختلف في أنهم تقدموا في العمرء وفقد الكثيرون منهم ليس القدرة ى 
اسل فقط ولكن العقل أيضاً مع عدم الرغبة في ترك مواقعهمء وحرصوا على بقء 
لسكرتير العام نفسه في موقعهء والذي كان فاقدا للعقل معهم: 0 

خضوع وطاعة تشيرنينكو أخذت شكل التقليد. ذات مرة في مكتب بريجنيف دار 
حديث عن أن بريجنيف لا ينام جيداء فأجابه تشیرنینکو كما هي عادته والتي أصبحت 
عبارة مشهورة Lad‏ بعد:. ' كله جيدء كله جيد '. بريجنيف كرو لا أستطيه النوم في 
الليل ٠‏ تشيرئينكو الذي كان يتناول كمية كبيرة من المنوم في ذلك الوقت والمتدهور 
صحيا مثل السكرتير العام؛ من جديد أجاب كما لو كان لم يسمع أو ربما لم يفهم: ' كله 
جيد"» عندها استشاط بريجنيف غضبا وصرخ بصوت عالي: ما الجيد هنا؟ أنا لا أستطيع 
النوم وأنت كله جيد؟ " . 

حينها استيقظ تشيرنينكو فجأة وقال: آآه هذا ليس جيدا! 

عندما كنت استمع لحوار سخيف» كنت chad‏ نفسي عن الضحك بصعوبةء بالرغم 
من أن الأمر يدعو للحزن أكثر من الضحك. تشيرنينكو كان سكرتيراً للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفييتيء إلا أن علاقة بريجنيف به كانت كما لو كان موظفا في القسم 
العام لقد كان aH‏ : 5 95 
٠‏ ن المشهد محزناء عندما كان تشيرنينكو يخر ۔ ts “<a‏ 1 1 
أن أدخل أله مات أضاشة حرج مل ب aie) Cia‏ ملی 

0 معلو ت إضافية عن أمور ناقشها معه بالفعل ". 
ee‏ 8 0 ددن نظام اليوم التالي: الاستيقاظ الساعة كم.... 

IP ۰‏ عضب ويقول: الآن ذكر تشيرنينكو ميعاد آخر متأخر ساعتين. 


ثم نستدعي السكرتيرة جالينا دورو شتا ۾ نات . _ -. 

العواجيز أخطأ ‘ye‏ 2 دوروشينا ونستوضح منها الأمرء» أي من فاقدي الذاكرة 

إخفاء هذا ae‏ مسا حتى في الأمراض 
بنينكو CALS‏ ر ten tn ah‏ 

IES‏ ضا يتكلم Bayes‏ ڪان ن 


وتداعي القاد3 ولكن في أنهم كانوا يحاولون 


للصيد HET ial‏ دلمکن كم من اله 
هذا لعدم اله ساعات طويلة في اليرر, ا 
لقد Fe yah uly Ale Hs‏ 
يحاولون إخفاء ما | ay ee‏ 
: نه شير 
مباحثات کان وی ©“ ARS‏ الدقة اين حدث من 
= كبير شديد الانحدا 
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oy 5‏ وشاهدت رئيس مجلس الوزراء السوقييتي تيخونوف يقع بطريقة 
خا ون إلى الأسفلء لا أدري انزلقت قدمه من على درجات السلم أو زلتء لكنه 
يز شديد» وتدحرج إلى أسفل على جانبه على درجات السلم على الأرض واستمر 
pi‏ 5 : 4 أقد . الخا 5 f= te os‏ 1 
مرج حتى اصطدم في النهاية ڊ ام جروميكو وزير رجية. بريجنيف نظر متأخرا 
پل: ماذا حدث ؟ فقلت له تيخونوف سقط فرد ‏ بريجنيف: هيا هيا لا تلتفت. GIS‏ 
a ee ae ‘ J‏ 2 ئ oe‏ “ 
ae‏ إلى جوار تيخونوف الراقد على الأرض وقفت الحراسة؛ من حسن الحظ أنه لم 
رون هناك مرافقون من الصحفيين والمصورين. 

عندما ali‏ واستعاد توازنهء سال تيخونوف الحارس الشخصيء والذي حسب 
لتعايماث كان يسير خلفه: أين كنت؟! وعند العودة لموسكو وفي اجتماع عام للقسم الأول 
لإدارة التاسعة في الكي جي بي تم توبيخ الحارس ' للخطأ أثناء العمل وانتهى الأمر 
عند هذا فقد أبقوا عليه في العمل. وفي رأيي الشخصي لماذا يطردوه؟ هل GY‏ تيخونوف 
ليس قويا؟ لم يكن هناك اعتداء على رئيس الوزراء حتى يتصدى الحارس لهءبل التوت 
فلم رئيس الوزراء فقط. 

لم يعد بريجنيف لهذا المشهد بعد ذلك ذوقاً وتادباً. 

ذات مرة بعد اجتماع اللجنة السياسية الاستشارية لدول حلف وارسوء حيث كانوا 
دن ويعيشون في صوفيا في مجمع فيلات حكومي؛ وفي المساء كان وفدنا يتنزه بين 
0 حيث أعمدة الإنارة والطريق منير. جروميكو كان يسير بجوار بريجنيف» وفجأة 
Se‏ للقت رجليه حول بعضهما ووقع وإلى حد ما بقوة أصيب 
٣‏ اي بده حسنا إن كان بريجنيف قريبا فقد استطاع بريجنيف أن يلتقطه ويمسك 
: + كان من الممكن أن يكون أسوا. عجوز ساعد عجوزا. 
| العرض وزير الخارجية أندريه جروميكو لعدة حوادث مختلفة في عدة مناسبات. في 
را ت ثم منح بريجنيف وسام النجمة الذهبية ووسام بطل الاتحاد السوفييتي وهو 
Se‏ دي حصل عليه من قبل. كل الزملاء والمؤمنين بالشيوعية كائوا واقفين على 
ee‏ وكانوا يتقدمون على التوالي إلى الميكروفون؛ وكانوا يصفقون معاً لكل 
COT‏ رعيمهمء dled‏ يبدو أن جروميكو شعر بالإرهاقء وبدأ يسقطء من ناحية سئده 
درت وكان يقف إلى جواره» وشخص آخر من الناحية الثانية, والاثتين ضغطوه 
Get"‏ وسقط وجملوه نصق itt‏ هليه وأخزجوء من القاضة. 

راض كذلك لحادث آخر مشابه لهذا بالضبطء ومن جديد حملوه إلى خارج 


مرتين ثلاثة هرع إلي حارس فوروشيلوف (أحد القادة العسكريين العظا 

> المترجم) ليسأل: آین جدي؟ ألم تراه؟ م في 
فوروشيلوف أثناء المؤتمرات الحزبية كان يحيط به معارقه ے. 

ملاجم في شرق أوكرانيا - المترجم) وكانوا يأخذونه إلى الخار ب من لوجانسك (مديئة 


ف كان رس 
ye)‏ المشي بشكل 
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. عدي لكن فقط في الطرق إل تق 4“ وعد اله نيات كان pp‏ 
طبيعي OFS‏ أن يسقطء ومن الممكن أن يسقط كذلك على السلم. .كن" 
yes‏ حش N‏ لي كر 
الحالة * الصحية عمليا " لقائد جيش سابق؛ والدي بقى في ذاكر os‏ 


جسول ٠‏ 
أرجلهم لم تعد قادرة على حملهم. 
نعم لكن هل المشكلة في الأرجل فقط.... 
واحد من قادة البلاد الرئيسيين في الاستراحة أثنا مؤتمر حزبي على مستوى yall‏ 
السوفييتي» دخل التواليت وجلس و... نام هناك إلى أن قام الحراس بكسر الباب sail‏ 
أنا لا أستطيع ذكر لقبه منعا للإحراج؛ فهذا أمر محرج للبلاد وللدولة العظمى. 
أندريه كيريلينكو الذي خلف بريجنيف في منصب السكرتير الأول للجنة الحزبية 
لمنطقة دنيبروبتروفسك» ويعتبر في الواقع الشخصية الثالثة في الحزب مما يعنى في 
الدولة أيضاء بدأت عنده ails‏ ضمور في المخ» ولكنه استمر في العمل. ذات مرة في 
المستشفي قابلنا أندريه كيريلينكو وقال لنا أنه يستعد للاستجمام» سأله تشازوف: إلى of‏ 
ستذهبون للاستجمام؟ فقال: نعم مم.... وفكر وهو موجود كما بدا لي في حالة إنهاك: نعم 
معم... إلى مكان ما على البحر. لكن الشيطان تملك لساني. وكنت أقف إلى جواره فقلت ' 
ملقنا " إياه: Lay‏ ستذهب إلى المكان Gal‏ سيحملونك إليه. الجميع ضحكء لكن كيريلينكر 
لم يكن له.أي رد edad‏ ربما لم يسمع أو لم يفهم. كنت شاهد على محادثات تليفونية بين 
كيريلينكو وبريجنيف» كيريلينكو يتصل: ليونيد أهلا! يرد بريجنيف: أهلا. فيقول هذا. أن 
semanas‏ بوتيو وثفة طويلة» بريجنيف جالس يبتسم وينتظر فيقول كيريلينكو: آسف طارت 
من رأسي + بريجنيف بابتسامة ورضا يقول لي: هاهو أراد أن يقول Vind‏ ونسى. 
0 في هذا الوقت كان قد ضعف بشكل ملحوظ واتصالات (Pha‏ هذه كانت 
4 له PLS ey - aH‏ 5 : 
٣‏ بها. بجانب ese‏ النا ve yall‏ فاة ar‏ ا ذه 
ney‏ س المرضى قدي الامل» كان يشعر بأنه قوی 
0 رغم أن الأمر كان صعباًء إلا أن بريجنيف ىا.٠ TT‏ 
في أحد الأحاديث التليفونيةء بطررةة + ل ٠‏ ت مضطرا لإحالة كيريلينكو للتقاعد. 
N‏ احدث إليه بريجنيف في هذا OF juin yall‏ 
كيريلينكو أجاب بأنه مازال لديه القوة ومست . 1 ضوح 
له: أسترح يا أن 9 aie‏ لان يكون مفيدا للوطنء لكن بريجنيف قال 
ترح يا لحري نت عملت بشكل جيد على مدى حياتك؛ وتستحق الراحة.. 
١‏ = خرح كيريلينكو للتقاعد في أول ll‏ وصول أندر وبوف للسلطة: ee‏ 
< تحدد في فترة حكم بريجنيف وقبل وفاة بريجنيف بفترة قصيرة. 5 


¥ 
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, ى التيادات الحزبية الذين ماتوا وحتى هؤلاء الذين لقوا 
5 رع الأمر ماتوا نتيجة أن الروح بالكاد كانت ممسكة بالجسد 
ليذ - a‏ = - > 
٠”‏ بین لم يستطع استعادة صحته بشكل كامل بعد أن 


.ريه رياضة التجديف» فقد ابتلع مياه؛ أخرجوه فاقدا للو 


مصرعهم نتيجة 


بج و ابح ا 0 عي من الماءء وأفاقوه 
ب ثم تين بعد ذلك أنه أنقلب بالقارب نتيجة انفجار وعاء دموي في قشرة الم 


8 5 508 Hay 
رو ما لدى إلى خلل في الدورة الدموية للمخ وبالتالي فقدان الوعي وهو في القارب قبل‎ 


ن ينتلب به في الماء. 

أدروبوف السكرتير العام الذي خلف نيف ف , مذ ee‏ 

ویو م دي بريجنيف في منصبه أصيب بنزلة رر : 
بم حار كان يجلس في الظل على دكة بدرله برد في 


كان يجلمر 1 مصنوعة من الحجر وأصيب ببر 
و لذ خراح كن #سيكة أن تقد اله يعد jee‏ أين كانت الحراسة 
والأطباء؟ لكن أليس الناس يبحثون عن الظل في الطقس الحارء ويستريحو: 

TS أو يسبحون وما إلى ذلك؟ هنا لا علاقة للأمر بالحراسة ) ال‎ welll 
الأمر أن أندروبوف كان قلبه مريضء الكليتين عنده كانتا تعملان بصعوبة وكان من‎ 


لمكن أن تصابا bs‏ ش 
؛ أل تصابا بالبرد بسهولة في أي مكانء كل الجسم مخلخل» فقد كا. ea Chane pul‏ 
سكن أن يتعثر وينكفئ في أي مكان حتى ولو كان ممهداً. | pets‏ 


و في نهاية عام ۱۹۸۳ كان كي سز عن .نم bn 3d ١‏ 
وي اكد نم ا كان كونستنئين تثبيرنينكو الذي أصبح سكرتيرً عام للحزب 
أنذاك ف. فيودرته 7 لاروپوف م في القرم» أرسل له وزير داخلية القرم 
iS‏ اي كان يستجم في القرم في مكان بالقرب منه هدية عبارة عن 
ee‏ 00 في المنزل. Bale‏ الهدايا من هذا النوع مهما كان مصدرها يتم 
فى معامل خاضبة بلي موسكو وفي القرم» حتى الهدايا البسيطة التي تهدى 
E‏ القرم؛ يقوم شخص مراسلة بتوصيلها إلى موسكو 
لطبية ف ٠‏ لسمكة يتم فحصها (على الأقل هذا ما أكده القادة المسئولين عن الشئون 
و ان وتبين أنها فاسدة. شعر تشيرنينكو بتدهور صحته» وبشكل حار 
حي اجتمم / اللي والرئتين. وتم إرسال تشيرنينكو على وجه السرعة إلى موسكوء 
رش بشع أفضل الأطباء برئاسة يفجينى تشازوف» وقد تمكنوا من إقاذ المريضء لكن 
نت غير ممكنة. | | 

في OM‏ بالطبع أن نتهم مرة أخرى الحراسة التي أغفلت إرسال السمكة للمعامل» 
كه حاهاث إجراءات كثيرة كان يجب أن تتبعها . لكني أعتقد أن الأمر pal‏ كان في 
كا: 
ن 


ce‏ وکل ما في 


مع كل ما يبدو من أسباب مثل عدم الفحص أو أي حديث آخر إلا أنهم ماتوا نتيجة 
الهرم وكير السن» لقد كانوا متمسكين بالكرسي العالي حتى النهاية. 


ey 
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و الفا os‏ الا ف و eS‏ 
ey 017‏ ق j Care‏ ر 
الحزب في 00 ب " أنت ايا إيفانوف ستحمله . في العام التالي وقع إن“ 
/ : بار 
قالوا له أنت ستحمل العلم يا إيفانوف. فرر Pay‏ 
كذلك على ايف د أحد غيري» أنا في وقت بريجنيف وأ ٠‏ ”“ 
ste, es‏ أا كل مرة ألا يوجد احد خيري في وقت بريجنيف Ug‏ في vay‏ 
ر ا في وقت تشيرئينكوء كل عام آنا آنا ". فقالوا " احمله abe!‏ إن يرو 
a ens‏ السكرتيرين العامين الواحد وراء الأخر في فترات وجيزة. 
nen‏ جيدة. لكن في نهاية الأمر هؤلاء الدين ماتوا واحد وراء الآخر 
| ضحايا النظام الذي كانوا يحرسونه هم أنفسهم. 

نكتة خبيثة لكنها كانت في موضعها GY‏ المعاناة الرئيسية كانت من نصيب الشعب 
وضحيتها الرئيسية كان هو الشعب الذي تعب ولم يعد يؤمن بأي شيء. كان ينتظر أن 

يقف في نهاية الأمر على الدفة في القيادة شاب قوي وذكي ونظيف. 


وبعد خمس سنوات 
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الفصل العاشر 
بداية النهاية — Gabe‏ طشقن 
ذف حا 1 5 07 ۴ a‏ 5 
ا ge‏ 
.ى al ay‏ والمساعدون والسكرتارية والأطباء وكاتبو الآلة oon‏ 


الكاتبة, 
Ax‏ العدد الكلى ry‏ 


إلى السكرتير العام, أمر 


04 5 “ « a“ تدحا‎ “Un 
يرن جرس الاستدعاء ترن - ترن؛ انهض وبسرعة أذهى‎ 
: . 3 4 || a هن‎ . om 
BE cee Aenea. 
ow al اي أشخاص؛ وبوفيه» 0 يسدريج فيها السكرتير العام. في صالو:‎ 
ية اليمين كنبة ومكتبين؛ وكنبتين إلى اليسار. ل يوجد من‎ 
: Dec عي عديه فهذا يتم في كل إبأ‎ ay 
oy 5 وفي السفريات الطويلة داخل البلاد كان بر‎ Tor Dae) ذا الطراز مناسب‎ 
wet هذا النوع من الطائرات كبير وثقيل؛ ولا رس‎ ' ١54 - طائرة من طراز " تو‎ 
كل لمطارات؛ لهذا في السفريات ذات المسافات القصيرة داخل الاتحاد السوفبيتي كنا‎ 
di نخدم الطائرة من طراز " تو - ". كان ی جد ء‎ 


نوع من هذه الأنوا ae nr a Leah‏ 
لحظة. ع عليها شعار الاتحاد السوفييتي» ومستعدة للطيران الفوري في if‏ 


a 5‏ ' المطارات وتعبيد الطرق المودية إليها ومنها يتم مثل أي مديئة في الدولة: 
3 . في العالم. على الطريق من المطار للمدينة يجب أن يوجد قسم بوليس» 
للاتصال ردحدة صحية مع OSL‏ لإيواء المرضى والتي يجب أن يكون فيها 


| 
4 خاصةٌ tala‏ 
DU ae een‏ على الطرق الطويلة يجب إعداد ثلاث أماكن لإسعاف 
| “في البداية والمئتصف وفي لهاية الطريق؛ في المدن الصغيرة مكان واحد. 
gee |‏ للطريق الرئيسي يجب إعداد طريقين أو ثلاثة احتياطرين» ليس ذقط في 
| ا د دلكن في حالات السفر من مكان لآخر. 
¢ 


وکن كل دم ستالين كان العاملون علي الطريق يعرفون ليس فقط المداخل والسدار ج 

سكان | ae‏ اللظافة كانت وجوههم معروفة؛ ومن خلالهم يمكن teh wilh‏ = 

we ol‏ ومن ملهم سافر ومن عادء في ذلك الوقت كان heal & yn yall‏ فلم ون 
* طرق كثيرة؛ وموسكو لم تكن بالكثافة السكائية الحالية. 


١ هم‎ 
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i‏ على أساس الحديث الث 


اثر ة حكم بريجنيف كل شيء وال 
فثر « أمناء فف خدمة المخابرات شريط الفيد , 
والرسوم. الآن الأمر أبسط وأكثر کي ee‏ 1 


ور أم أثجاه.' ٠‏ 
طريق واي انح 
pee 0 » 5 ew ws 55 ave 9‏ \ 8 

زات مرة قبل وفاة بريجنيف بفثرة قصيرة؛ حا انهم ل الليل قاموا ليس بن 


ik‏ طريق ولک أنشأوا طريق جديد تماماء هذا الأمر حدث في الربيع؛ بريجيز 
سافر إلى بلغاريا للاستجمام» لكن الطقس لم يكن على ما يرام فقد سقطت أمطار jg‏ 
وطلب أن يعرفوا حالة الطقس في سوتشي (مدينة روسية على البحر الأسود - المترجم), 
وطرنا إلى الفيلا الحكومية رقم واحد هناك.. . 

بعد انتهاء الاستجمام» لا أتذكر Lay‏ كان الطقس سيئا أو غير مناسب للطيران J‏ 
السيدة فيكتوريا زوجة بريجنيف كانت مريضة ولا تستطيع السفر بالطائرة. السب 
بالضبط لا أتذكره لكن على العموم قرروا العودة لموسكو بالقطارء ولكي لا نلفت أنظار 
الناس. في ليلة واحدة! أنشئ طريق جديد بطول ١5١‏ متر على الأقل» من الفيلا الحكومية 
حتى رصيف محطة السكك الحديدية» حيث كان ينتظر الزائر الكبير قطار خاص مكون 
من: العربة الأولى: صالون لبريجنيف» والعربة الثانية: للحراسةء بعد ذلك إدارة 
الاتصالات الحكومية» وعربة مطعم» وعربة مولدات طاقةء وعربتين للوقود. . 

وفي كل مكان كان من المفترض أن نمر به أنشأوا طرق جانبية» وتم دهان 
hal‏ ورش الأسوار. رفضنا المرور على المنشآت غير المستعدة ولم نمر 
. بالكولخوزات الفقيرة» نفس الشيء كان يحدث في الكثير من الدول الاشتراكية» ففي 
المجر على سبيل المثال زرنا قرية بوتيمكين» وهي على أية حال لم تكن أسوأ من القرى 


حتى حراستنا كانت تشعر في الدول الاشتراكية كأنها في بلدهاء فقد كانت تشعر 
باستقلاليتها وكانت تفرض شروطها ومبادئها. في الدول الرأسمالية Leahy‏ في ألمانيا 
الشرقية كحالة استثنائيةء كانوا ينظرون لنصائحنا وطلباتنا بتحفظ. * مقر إقامتكم افعلوا ما 
يحلو لكم - هكذا كانوا يقولون لنا - انقلوا الكراسي والمناضد وغيروا الستائرء لكن في“ 
الحراسة لا تتدخلواء "الأمن قضيتنا". لكن إذا تواجدنا في فعالياتهم: فإن لنا حق التصويت. 
يجب هنا أن أقول بأنه لم تكن هناك أية أخطاء جسيمة Lad‏ يتعلق بقادتنا على مدى طوال 
فثرة خدمتي. 

حدث وأن عملت في طواقم الحراسة المتحركة الأمريكيين والألمان والإيطاليين 
والأسبان» ورأيت كثير أ من المحترفين الأقو ياء في E‏ نعم ees‏ ممتاز 
ولكني لا أستطيع الحكم عليهم حكما نهائياء فلم أر كيف يتصرفون في حوادث كبيرة. 


شيء ما أخذناء عنهم -على سبيل المثال- تزويد سيارات عمليات الحراسة الشخصية 
بمعدات معينة» وهم أيضا أخذوا عنا تقوية المرافقة مع الحافلات الخاصة. لكن هذه Sod‏ 
جزئية» من حيث المبداً: الخدمة عندهم تشبه الخدمة عنددا في الكثير. أقصد مستوى 


الإعداد والأهداف والمهمات؛ وفي النهاية الطرق الكثيرة لتحقيق هذه الأهداف. . 


yet 
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عراف المخابرات الغربية من حيث العدد أكبر بكثيرء والأهم أنه عليهم 
.. ون مختلفة تماما Le‏ هو Male‏ 
ا مد الحراس الشخصيين الأمريكيين» إنهم يمارسون عملهم المباشر الذي 
..... زملاونا الأمريكيون ما كانوا ليقدروا على ما نقوم نحن به من التزامات. 

د علمونا في قسوة وأحيانا في نظام حراسة قادة الحزب والدولة. إعداد قاس كان 
كرما لهذا الهدف وهو حماية رجال الحزب والدولة. 

عندما تدربنا على الرمايةء والاشتباك بالأيدي» وعندما رفعنا أثقالا لتكوين 
«dial‏ وعندنا مارسنا السباحة والجري ولعبنا كرة القدم والكرة الطائرة» حتى عندما 
يكون هذا شكليا من أجل تسديد الخانات؛ فإننا ننفذ خطة بيروقراطية. من غير المناسب أن 
سير على زحافات على أرض الخريف المبتلة» كنا نعد أنفسنا بذلك لحماية القادة. وحتى 
lus‏ كانوا يخرجوننا elif‏ الاجتماعات الحزبية أو الاجتماعات الخاصةء حينها أيضا 
كانوا يعدوننا. نظام عسكري ولكنه ليس LSD‏ دائماء وفي النهاية كانوا يعتقدون أنهم أعدوا 
كل شيء لحراسة قادة البلاد. في نهاية الأمر تبين أن قادة البلاد ليسوا بحاجة لحراستهم 
من خطر خارجي» ولكن يجب حمايتهم من أنفسهم, وهذا ما لم يأخذه قادتنا في حسبانهم 
أبدا أثناء تدرييات إعدادنا. 


حسب التعليمات يجب أن أخرج من الباب “قبل السكزتير العام» وأقوم بعمل تقييم 


للحالة في الشارعء سواء من ناحية الناس أو الأشجارء أو الشوارع الجانبية الصغيرةء : 
المرور من ناحية ! 


7 لأبواب تحسبا لمرور أحد أو أن Gly‏ الباب على الشخصية التي 
eta om‏ الصعود على الدج يجب أن أكون إلى الخلف من الرئيس بقليل» لكن- 
me‏ للتعليمات- كنا عندما ينزل قادتنا كبار السن: أمامهم بقليل» وعئدما يصعدون: من 


نظرية مرافقة الشخص وحراسته موجودة لحراسة شخصيات فيادية عادية من 
العاف أما نحن US‏ حاضنين ونحرس كبار سن متدهورين مهمتنا ألا نذعهم يسقطون 
CRP‏ إلى الأسفل من فوق الدرج. 
كنا في ألمانيا الشرقية في برلين حيث نظموا موكبا حكوميا ومظاهرة احتفاليةء 
دد واللافتات. كان بريجنيف يقف إلى جوار هونيكر (حاكم Wildl‏ الشرقية ‏ 
المترجم) في سيارة مكشوفة وسط ترحيب سكان برلين وتواجد لمصوري التليفزيون 
لكاميرات السينماء لكن لم يكن أحد يعرف ولا أحد يرى أنني انبطحت في قاع السيارة 
OY‏ يدي أثناء سيرها بسرعة ممسكاً بجانب بریجلیف بكل وزنه وحمله حتى لا يسقط. - 
أبن وفي أي تعليمات تعمل حساب شيء مشابهء تفريباً نمرة في سيرك ! 2 
أنا تحدثت عن تشابه مستوى إعدادنا مع مستوى خدمة الحراسات الغربية, عن وحدة 
الأهداف والمهمات. لكن في الممارسات عندهم مدرسة أخرى. في واشنطن وأثناء احتفال 
ب جورباتشوف مني أن al uf‏ نص الخطاب الذي سيلقيه من دوسيه كنت ممسكاً به. 


ey 
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: ا ذإ فوا ؟ 7 

ون اسك في بد الدوسيه وفي اليد الأخرى قبعته. ماذا افعل؟ عدسات العالم مسلمل: 
العالم كله يشاهدنا. توددت إلى زميل أمريكي کان يدف إلى جواري: ان يمسك بالقبعة ز... 
لكنه حتى لم يلتفت ol}‏ وكان اهتمامه بي صفرء نحن ch guia‏ بالإضافة ر 


دقيقة؟.... 1 
a‏ أكبر منه في الرتبة.. مرة اخرى طلبت» فقام بإعطاء إشارة لأحد الموظفين کان بن 


خلفه فحرزني من هذه القبعة المنحوسة.... 

لم يأخذ الحارس الأمريكي القبعة! GY‏ يدي الحارس يجب أن تكون حرة. 

نعم كنت دائما أحسد زملائي الأمريكيين. إنهم لم يمسكوا Lal‏ أثناء الاحتفالات ؤر 
أو حقيبة أو أوراق رئيسهم؛ وليس من الضروري أن يتابعوا دقة الموازين العديدة gj)‏ 
أو أن ينظفوا له أسلحة الصيد الكثيرةء وينظفوا مباسم السجائرء وفي الليل يدخنون له رب 
داعي لان ply‏ | جيوبهم بعلب السجائر التي أعجبت رئيسهم. ولا داعي عند الحارس 
الأمريكي لأن يملا جيوبه بنظارات طبية احتياطية مختلفة. 

بريجنيف كثيرا ما كان يفقد نظاراته. ذات مرة وأثناء خطاب على المنصة سقطن 
النظارة» وصار يخطو باحثا عنها في هذه الأثناء حطمها بقدميهء في هذه اللحظة شعر 
بالحرج لأنه هو المخطئء وهناء كما الأطفالء توجه للقاعة: أيها الرفاق! لقد كسرت 
نظارتين ca gill‏ من عنده أي نظارات؟ 

٠‏ رئيس الحراسة كان يسمح لنا بحمل احتياطي كامل من النظارات من أنواع مختلفة: 
وكنا نلصق ورقا على كل جراب تحفظ فيه هذه النظارات» هذه " للمشي ٠"‏ وهذه " للقراءة 
٠”‏ و تلك " للتقارير " وکنا نملاً بهم جيوبناء كان مدير الحراسة فقط يحمل ثلاث نظارات 
للقراءة.. 00 

عند الحكام الروس دائما وحتى قبل حكم عائلة رومانوف (سلالة رومانوف هي 
شكلة لاسر التي كانت تحكم روسيا حتى قيام الثورة البولشفية عام ۱۹١۷‏ - المترجم) 
بكثيرء كان الحراس الشخصيين يعتبرون في نفس الوقت" دادات" (جمع دادة). 

8 أثناء زياراته للدول الاشتراكية كان بريجنيف يهدى القيادات الحزبية في هذه الدول 

e‏ و يهدى يانوش كادار (الزعيم المجرى - المترجم) وجوستاف 
ass‏ وآخرين» وهذا كان يعتبر علامة اهتمام خاصء فقد كان على الساعة نقش بارز 

“رة عن صورة بريجنيف.هذا النوع من الساعات عندي؛ عموماً احتفظ بهدايا بما فيه 
الكفاية؛ وشهادات» ووثائق شكر موقعة من أشخاص خلدت أسماءهم في التاريخ» لدى من 
المقتنيات ما يمكن أن يكون متحفاً صغيراً. | 
5 في صت خاص؛ الأوسمة الحكومية الرفيعة: "وسام النجمة الحمراء"؛ “وسام العمل* 
لراية الحمراء و وسام الشرف" وفي نفس الصف معهم ميدالية dat‏ مخابرات شرف" 
الأوسمة سلمها لى بريجليف وألدروبوف وجورباتشوف. وفي كل مرة كنت أهتف: : 
خدمة الاتحاد السوفييتي! 3 ا 
في الواقع أي واحد من زملائي ممن خدموا في الحراسة يستحق وساما رفيعاء فلم 

يصب أي من السكرتيرين العامين بأي خدش» لكن لحمايتهم من أنفسهم لم تكن هناك wh‏ 
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.هذه الأوسمة تقف السخرة القسرية والالتزامات المذلةء التي لا يشك في 
age‏ خلف 5 5 ‘A‏ 
Value’‏ رذج ولا حتى هؤلاء المحيطين الكبار. اتذكر بمرارة كيف كان كل مذا 

ae :‏ 
ل yg cy‏ العام حبوب cel gall‏ محاولين أن نقلل من الضرر الذي من الممكن أن 
0 ئ وكنا نتعرض لغضبه ومقاومته الشديدة» وكنا نخاطر ليس فقط بمنصبنا 
me via‏ 1 
لني تعود أن يبتلع بها بريجنيف حبوب الدواء بهدوء وبعيدا عن أعينه. 

الكثير من الذكريات المختلفة بقيت في الذاكرة نتيجة القرب والتواصل مع iting yy‏ 
با في ذلك تلك المرتبطة بالاستجمام في القرم؛ السباحة وسط الأمواج العالية في الصباح؛ 
مغامرة قيادة السيارات من الماركات الأجنبية في منتصف النهارء لعب الدومينو في 
لمساء» في كل مكان وحيثما وجد كان دائما على وتيرة واحدة: مغامرا. كان يلعب 
للومينو حتى 1۹۷۷ - 1۹۷۸ ققد كان يلعب لساعات متأخرة مخالفاً بذلك نظام حياته 
لقاسي؛ يلعب حتى الساعة الواحدة وأحيانا حتى الثائية بعد منتصف الليل. كانت تأتى 
لسيدة فيكتوريا زوجته وتقول: توقفواء أية لعبة هذه؟ فكان بريجنيف يجيبها في صوت 
يدعو للمصالحة: ماذا تعنين؟ لعبة عادية. اجلسي. 

كانت 


| كانت تجلس وتجتذبها اللعبة» فكان يلعب اثنان مقابل اثنين: بريجنيف ومعه ريابينكو 
ضد السيدة 


فيكتوريا ومعها الطبيب» وأحيانا كان يختار الطبيب ليلعب إلى جانبه. 
أحيانا المنافسين دون أن يلحظ أحد كانوا يسلمون بالهزيمة وكان يفوز بريجنيف 
دلاوم للنوم وهو مرتفع الروح المعنوية. | 
: ذكريات كثيرةء أذكر كل يوم قضيته بالقرب منه. لكن أكثر شيء وأوضح شيء 
ره ذلك الصباح عندما كنت مجرد فرد حراسة شخصيةء لأول مرة في حياتي أرى 
ازيجنيف عن قربء هناك في القرم» كان يسبح في البحرء وكان يلاحق الدكتور 
دوثيونوف, ويصيح فيه: الآن سأغرقك! وكان الدكتور يجيبه: لا داعيء لا داعي لهذاء 
محاولا الابتعاد أكثر. فيقول بريجنيف: ستعطيني نوكسيرون (دواء منوم)؟ يكون بريجنيف 
أد قصر المسافة فيجيب الدكتور: سأعطيك» سأعطيك. سأعطيك» لكن لا تغرقني. 
في ذلك الوقت لم أدرك أن اللعب في البحر له توابع خطيرة؛ ولم أكن أعرف حينها 
ماذا يعنى نوكسيرونء نيمبوتال وغيرها من العقاقير . تذكرت كثيرا فيما بعد هذا المشهد. 
خلال عام 414 )6 بريجئيف كان شاباً قوياًءاحتياطي من القوة والطاقة بدا وكأنه لا ينضب 
على الأقل لعشرين Lele‏ قادمة. لكنه في ذلك الزمن الجميل دأب على تناول المنومات 
بكميات أكثر من المقررء أهلك نفسه حينها في زمن الشباب والقوةء وبدأ العد التنازلي. 
خلال عدد قليل من السنين كل العالم شاهد إنسانا متداعيا. 
عن آية خصوصية لجسم إنسان أنه يجب أن ينام ليس أقل من تسع ساعات في 
اليوم» add‏ قال هذا أحد الأطباء في دنيبروبتروفسك لبريجنيف (دنيبروبتروفسك مدينة 
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1 5 من «af‏ م بلة, أنا < . 
شرق TS‏ ر ر هذا لير "ت yon‏ 
oe :‏ : قد ui‏ - أ 
ys‏ الأمر الذي انتهى بحالة إدمان المنو ۴ | 
aud & MN a‏ قائما بأعمال ناد ئيس الحراسة الشْجم 5 
وفي الوقت الذي أ م ل نائب رئيس ae‏ ب كر 
بريجئية قد تعود على الأدوية لدرجة الإدمان» وعندما كان جسمه J ge‏ على ذواء می 
كان يغير الحبوب بأخرى. أذكر فقط نوكسيرون فقد كان يتناول حثى ثماني حبوب ؛ 
اليوم. في نتصف السبغينيات أثبت العلماء الأمريكيون أن هذا Mall‏ مضر نظرا لأر 
الجانبية. وقد بذل الأطباء محاولات بطولية بحق لكي يخرجوا هذا العقار من قائمة أرر, 
بريجنيف. لكن كم استطاع أن يتناول من هذه الحبوب؛ فحتى لو كان الجسم صحيحا لى 
استطاع أن يتحمل هذا العبء. 
القضية في أنه كان يعالج نفسه عمليا بدون إشراف طبي. 
الأطباء الخاصون للسكر تير العام: في البداية روديونوف» وبعده عندما توفي فجاء 
في atte‏ ف السبعينيات» كوساروف» كانوا يعطوننا حبوب cel gall‏ ونحن حسب وصف 
الطبيب نقدمها لبريجنيف. كان روديونوف الطيب الكريم يعطي بريجنيف دون تردد كمية 
أدوية كبيرة للاحتياط: وهو ما سهل الأمر. وكان بريجنيف يقول له: اعط دواء زيادة 
احتياطي للشباب لكي لا نستدعيك مرة أخرى.... 
بهذا الشكل ورطونا في هذه الدائرة. 
في منتصف النهار كان بريجنيف يشعر بأنه نائم» وفي الليل لا. يستطيع النوب 
بالطبع الجسم تعود ويبدو أن رد فعله كان أسوا مما يجبء لكن عندما يشرب حفنة من 
الحبوب» كان يرغب في النوم في لحظتها وكان يشكو: .أنظر كم أتناول ولا أستطيع النوم؛ 
ويوجه Aine‏ إلى: فولودياء عندك احتياطي أي حبوب زيادة؟ 
السيدة فيكتوريا تحدثت معي ومع الدكتور قائلة: ما هذاء إنه ينام طوال الوقت؟ 
وكانت تقول له: لا داعي لما يعطيك الشياب» كفي . 
ولكي لا أغضب السيدة فيكتوريا كنت أخفي كيس فيه منوم في الكومودينو قبل 
العشاء لبريجنيف» وأحيانا عندما تكون السيدة فيكتوريا منهمكة في مشاهدة التليفزيون؛ 
كنت أدس له الحبوب ونحن جالسين إلى السفرةء لكنه كان يحتاج المزيدء فقد كان يبحث 
في الكومودينو وفي الدولاب وفي الحقيبة لعله يجد ما يمكن أن يكون قد حجب عنه. 
كنا نفهم أن الكثير من التنازلات والزيادة مسالة تؤدى للمحاكمة: رينا يستر ولا 
يحدث مكروه.... كنا نبلغ الطبيب الشخصي بكل شيءء وعن كل حبة دواء أعطيت له في 
chal‏ أو في منتصف الليل؛ وكان يسجل كل هذا في تاريخ المرضء نحن الحراس كنا 
نتحدث عن زيادة ate‏ حبوب الدواء مع ريابينكو وتشازوف وكان كلاهما يجيب: هذا ليس 


من شأننا. 
رئيس القسم الطبي في الكرملين تشازوف يقول * هذا ليس من شأنناء هو من شأن 
الحراسة ". a‏ 
11۰ 
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پا ۱۴١‏ لکن لم يستطع تشازوف أن يخلع المسئولية الكاملة عن نفسه. 
ob r ‘LS ~‏ - 
ودیولوف أصبح ميخائيل كوساروف الطبيب الشخصي ching yl‏ وهو طبيب 


er ° 9 aan 4‏ 5 5 
رب اې مبادئ؛ لم يعط بريجنيف تسهيلات وحذرنا بحزم: إذا حدث شيء ستكونوا 
راب 9 : 
A "Usd say‏ . 5 
ay,‏ قبل النوم كان يستدعى كوساروف ويطلب منه منوم» فكان يجيبه: ارقد 
وستنام» 


بعد عدة دقائق كان يستدعيه من جديدء وكان الطبيب لا يستجيب له ويصمم على 
عدم إعطائه ويقول له: ممنوع» ممنوع يا ليونيد. إليتش› هذا خطر على صحتكم. 

بريجنيف كان يغضب ويبدأ في السباب بأقذع الألفاظ ويقول له: سأطردك! أنا لست 

الدكتور كان يتصل برئيسه المباشر يفجينى تشازوف» فكان تشازوف يطلب من 
الدكتور أن يعطيه حبوب إضافية» وقد يكون الأمر مدهشا ولكنه حقيقةء كوساروف لم 
بنحن وأصر على موقفه وقال: لا لن أعطيه؛ أنا أملك الحق. لقد أعطيته ما هو مفترض. 
أحضر بنفسك وقرر بنفسك. 

تشازوف طائعا أتى وطائعاً كتب له على حبوب إضافية. كان يخاف على الكرسي؟ 
اذا لم يخف كوساروف؟ ay‏ بالنسبة له قسم أبقراط هو شرف الطبيب» وببساطة وبشكل 
أكثر تحديدا يمكن القول إن صحة وأمان المريض كانا أغلى عنده من المنصب والدرجة. 

كان تشازوف يبلغ بريجنيف عن الحالة الصحية لكل أعضاء المكتب السيا ٠‏ ويبلغ 
روبوف أيضا عن الجميع بالإضافة للحالة الصحية للسكرتير العامء لكن هذا لم يكن 
US‏ مجرد إعلام فقط. هنا واضح أن هذا اهتمام الموظف بتأمين نفسه أكثر من اهتمام 

الحق أقول نحن كنا نقوم مع تشازوف بنفس العمل GY‏ الصحة تدخل في صميم 
مكونات الأمنء الحراسة الجسدية جبهة أولىء الحفاظ على الصحة جبهة ثانية. أنا لا 

F‏ تصور شه Sita)‏ للسكرتير العام من مخبأء وأنا أعرف ذلك وأراه 
ت خوفا من أن أفقد منصبى . 
٠‏ ماذا كان يجب أن يفعل تشازوف؟ كان عليه أن يذهب للسكرتير العام ويقول له كل 
شيء دون تزييف: UF‏ كطبيب أرى أنك تهلك “a‏ وأنا كطبيب Yo‏ أستطيع مساعدتكم 
لألكم لا تريدون أن تستمعوا لنصائحي» لقد خرجتم من تحت سيطرتي؛ أنا لا أستطيع أن 
کون مشاركاً فيما يحدث...... أرجو قبول استقالتي. 

دواء tel gs al:‏ مكان Rice ere‏ آتيفان (أدوية منومة كان ينتاولها 
بريجنيف) وغيرهاء آنا وزملائي eae eter os‏ الشكل الخارجي 
للحبوب الد ائية والجرعات لكي لا نخطئ وان تعطيها وصفها الطبيب. نحن aad‏ م 

” رڪون أطباءء لقد كنا تمارس قضايا مجهدة وخطرة. يريجنيف و‎ J 

يكون عن أن تكون | Be?‏ للاسف كان 
433 
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sme يكن يرغب في أن تكو لھ‎ Te 
| uw :مو بها فيه الكفاية ولم ل‎ 
ر‎ hig يقد د ي‎ 
| | , يل احتياطي الحبوب المزوى,‎ eS فق .وبي الشريف‎ 
يذهب‎ ٠ 1 


أوثر. “Hoan‏ 3 يسأل: أي نوح؟ اعطني أجربه ١‏ ولا واحد منهم yas‏ 


أن يطلبوا الدواء من أطبائهم, والأطباء كانوا ’ f‏ 
درن 


يسيون في ا 5 
2 بأمر أنهم كانوا مضطرين 


حقيقة أ 


كان تشبرنياكو وتيخونوف الأكثر سعيا لخدمة بريجنيف» نقد كان كلاهما ig‏ 
پقتومات. آدروبوف كان يعلى حيويا غير ضارة» تدا جد AD asl‏ رن بو 
نطلب صناعتها خصيصاًء فتد كانت هناك في الخارج صناعة كاملة تقوم على هذاء yoy‏ 
Lig‏ نحصل علييا. يبدو أن فكرة استخدام أشباه الأدوية تنسب لتشازوف. 
كان النائب الأول للكي جي بي تسفيجون بين نارين» فقد كان يعرف أن رئيس 
أندروبوف يعطى شبيه دواء»: وأندروبوف نفسه كان يحذره من مسئولية إعطاء دواء 
لكن لم يكن لديه الشجاعة الكافية ليرفض للسكرتير العام " طلبا شخصيا“ فكان تسفيجون 
يعطي لبريجنيف حبوبا منومة قوية التأثير. انظر كيف يتذكر تشازوف هذا: " بريجئيف 
كان يعتبره شخص مقرب منه وأهل ثقة» وقد أهلكه بريجنيف بطلب الأدوية المهدنة. 
تسفيجؤن احتار لا يعرف ماذا يفعل: وفي نفس الوقت الرفض غير ممكن» وإعطائه ما 
يطلب يعني زيادة:شدة المرض. هنا عرف الحالة أندروبوف فحذره قائلاً " كف عن هذا با 
سيميون (الاسم الأول لتسفيجون) كل شيء ممكن أن ينتهي بشكل سيء جداء ربنا يستر 
ولا يموت بريجنيف ولو بسبب آخر غير col gall‏ ببساطة يموت في الوقت الذي تلقى فيه 
دواء منك» سوق تلعن نفسك ساعتها". 
0 ينابر عام ۱۹۸۲ بعد أن تناول بريجنيف آتيقان الذي ليس له مضار تقريباً زلا 
ON |‏ علده؛ وكما تحدث أندروبوف أنه قبيل تراجيديا ۱۹ يناير كرر تحذيره لتسفيجون' 
بنا ٠‏ في المستشفي ظهر يوم ٠١‏ يناير عندما رن تليفون طبيب " الإسعاف " الخاص 
pee‏ بتوتر بأنه ذهب إلى Gull‏ الريفي Gly‏ على استدعاء فوجد تسفيجون 
هذا و JEP A‏ فجعني» فقد كنت أعرف تسفيجون جيدأء ولا أستطيع تقبل أبداً فكرة أن 
: ف الإدادة» والذي عركته مدرسة الحياة الكبيرة من الممكن أن ينهى 
كدرو ااه الحقيتي زاد من درجة الخطورة على المريض وجلبت W‏ نحن 
# يتش كان يبتلع كمية كبيرة من الدواء المزيفء لكن لم يستطع 


Viv 
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0 بوب الحقيقية» فيما بعد غيرنا كل المجموعات التي كان قد جهزها لنفسه 
doi,‏ الح 


olay oe‏ المكتب السياسي نصح بريجنيف أن يبتلع الدواء... بالفودكا: يمتص 
ويل a‏ سال بريجنيف تشازوف: هل هذا صحيح؟ أجابه تشازوف: هذا حقيقي. 
eee‏ بأنه يجب استخدام هذا نادرا وبحرص. هذا التحذير بدا للسكرتير العام كأنه 
5 أربي» خاصة بالنسبة له كإنسان قادرء ليس لديه حدود. الاختيار وقع على فودكا " 
te,‏ ذات مرة ذهبنا إلى غابة بيلوجيفسكايا في بيلوروسيا (هذه الغابة التي تم فيها 
aig‏ ما عرف Led‏ بعد باتحاد الجمهوريات المستقلة الكومنولث الذي أنهى وجود الاتحاد 
لسوفييتي — المترجم) وقام قادة بيلوروسيا بدعوتنا على الفودكا المحلية والتي تحتوى 
على أعشاب» في زجاجات مضلعة جميلة أعجبتهء ومنها بدأت متاعب جديدة في التزامات 
الحراسة: أن تكون في أي وقت سواء بالليل أو النهار تحت يد السكرتير العام 
زوبروفكا" بحيث يشربها في أقل_الحدودء وبحيث يعرف أقل ase‏ من الناس عن هذا 
الموضوع؛ حتى من المحيطين به. | 
كنا نحمل في الحقيبة قارورة "زوبروفكا" إلى أي مكان نذهب إليه» وفي أي مكان 


نكون فيه - سواء حفل استقبال على مستوى رفيع في الكرملين أو في مصنع- وكنا 
نحرص على ألا نترك بواقي في الزجاجات أو زجاجات فارغة. 
كان بريجنيف 


يقول: لا بأس» إنه حتى من المفيد أن نشربء. كان على ما يبدو يكرر 
كلمات شخص ما. | 


' زوبروفكا " أصبحت بالنسبة له كالمخدرات» كان يشرب بكميات ALM‏ كانت 
tele?‏ الواحدة تكفيه لعدة أيام» لكن الجسم كان متهالكا ومتداعيا منذ فترة عمله في 
شينيوف عندما كان سكرتير أول للجنة المركزية للحزب الشيوعي المولدافيء وتعرض 
لانسداد في الشرايين. 
الحاجة أم الاختراع » لقد توصلنا إلى إضافة الماء المغلي إلى الفودكا 'زوبروفكا". 
رنا هذا نحن نواب رئيم Aud yall‏ الشخصية فيدوتوف وفولوديا سوباتشنكوف واناء 
معنا وقررنا هذا. لم يكن هناك من نستشیره» وعندما أحطنا ريابينكو وكوساروف 
دتشازوف علا بهذه الخدعةء ولا واحد متهم قال لا "نعم" ولا "لا" وقد فهمنا بأنه لو حدث 
# شيء فإن المسئولية كاملة في اا لة النهائية ستقع علينا نحن فقط. 
Ca‏ بعد أول كأس من الفودكا المخلوطة بالماء بدا متشككا وقال: لا أدرى غير 
“أثرة... أخفينا هذه الملحمة بعناية عن السيدة فيكتوريا زوجة بريجنيف (الموضو ع ليس 
abel‏ طلب بريجديف کاس “زوبروفكا" ثاني أو لا 
him gh stat oo 0‏ ف و 
لكر لك Nt‏ لع أن ردكا کلت موجودة» وقد حاول بريجتيف أن 
#جادل ولكني صممت على موقفي. 


wr 
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في الصباح اتصل بي مساعد أندروبوف وطلب مني الحضور قائلا. لدينا ء 
OZ 530006‏ 

فيمت عن أي شيء يدور الحديث. 

0 الساعة المحددة كنت أجلس في غرفة الاستقبال بمكتب eh‏ | . 
لأول مرة أجد نفسي هناك. من غرفة الاستقبال قادوني إلى غرفة ليست كبيرء > OO‏ 
وكرسي وكنبة؛ ولم يكن فيها على يبدو نواقذء انتظرت حوالي عشر iis‏ “كا مك 
بالطبع أن يدخل أندرويوف من نفس الباب الوحيد الذي دخلت منه؛ لكنه ظهر ز٠‏ 
لي أنه دخل من خلال الحائط. لم أفهم شيئاء قمت ومد هو يده: cad wid Dal‏ 3 
تأخرت. بريجنيف اتصل وقال إن عندكم مشكلة مع هذا المشروب. ومد ا 
إلى بلفافة: سأعطيكم code‏ ولكن لي رجاء» وهو أن يستخدمه قليلا. الكثير يعتمد على ©" 
هذا الموضوع. كن 

حكيت له أننا نضيف لهذا المشروب ماء وأننا نخاطر بأن ينكشف أمرناء وأن 
الأحداث تتطور بشكل خطر على صحة السكرتير العام . 
۽ لا أستطيع التأكيد, لکن يبدو لي أن الدواء المزيف بدأ يصل إلينا بالتحديد بعد هذا 

9 د با حال لم يحدث إنقطاع لهذا الدواء المزيف كما كان يحدث في السابق. 
ا ودين كم من القوة والانفعال والأعصاب بذلنا على هذا الخداء , الى 
شريف» كم من الأزمات الصحية تعرض لها ليونيد إليتش؛ فت + as‏ 

ES‏ خارج البلاد في زيارات رسمية. . ال ا 


ا J‏ لسكرتير العام؛ وكانت فكرة جيدة بتنفيذ سيء 
إحداهن أجبرت الأخرى ” “© عمل ورديين. من الممرضاته Sl‏ كما حدت دا 
oa ee‏ ا Oe ace‏ 
pol:‏ در مرات عديدة 
عرضة صیلة ب ۶ وكان يعمل حسب إرادته هو ا ا ة : 
بمفردها. ' كما يقولون * علاقة خاصة' وق » ونساتبت بينه وبين 
59 | وكال بريجنيف: دعوها تعمل 

في الإدارة | ال السن دات مء 1 

was‏ لطبية ئيسية الر ٠ eee‏ بء ريما كانت من الممرضات الجيدات 
اخذ من Td‏ البدلية capi‏ ا تعرف عملها وكانت تؤدي ما عليها من 
فترة عمل | لى ا اضعهاء وتمسكنت حتى تمكنت وعرفت ماذا 


8 :. ' کت وبدون أن al‏ 
والذي AS‏ د دوديونوف, الذ 2 أحد حازت على السلطة. جاءت أثناء 
ما Fp wie‏ ت بطبعه كسولاً في عمله الذى: كادفي تدع 
=e‏ 2 00 3 5 دان 3 id‏ 
وعملياً | ايف عن aad‏ تغيبه. الآن أ كل مجماعة 
ve : ce‏ مجمو 
?2 إلى العمل هذا کان أكثر من مناسب له 
٤‏ 
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ORR aaa‏ انور بالكاتلة ركان هذا مناسبا ل 

الع ل ا 
امم ال i‏ 
“Sy‏ . ازوف المطيع. 


oy ee at Oe ee 0‏ 
| أن يفصلوها من العمل معه. كانت تتدخل في عمل طبيب التغذية كصاحية 
ل بيد نوع colada‏ وتوصي الطباخين كيف يعاوناء والسفرجية متى وماذا يقدمون. 


بن فيكتوريا زوجة بريجنيف كانت ترى كل هذا وتتوتر أعصابها. بالطيم أتلفت 
الممرضة آعم ابا وقصرت من عمر بريجنيف كثيرا. كان عندها sy‏ وطفل 
a‏ بشاكلها المنزلية؛ ولذلك كانت تضيف إلى الجرعة المعتادة حبة أو حيتين من 
رب asi‏ فكان بريجئنيف ینام لمدة ساعتين زياد : Ly Dis. cad‏ إلى المنزل 
Eten‏ 
على Uk‏ واحدة مع أعضاء المكتب EE‏ وفي وجودها كانت if ee‏ مشاكل 
لدولة والقضايا الدولية. 

بعد إحدى هذه المناقشات اتصل أحد أعضاء المكتب السياسي» يدعى بوليانسكيء 
برئيس أطباء الكرملين؛ ووصف حضور الممرضة لمثل الاجتماعات الرفيعة المستوى 
aly‏ فضيحة. ماذا تعتقدون كان رد فعل رئيس أطباء الكرملين على ما عرف بخصوص 
أحد مرؤوسيه وهى الممرضة؛ ممرضة طبية. هل قرر أن يقيلها؟ أو حتى وعد بأنه 
نعل شيئا من هذا القبيل؟ لاء كتب فيما بعد في مذكراته * لقد اهتممت بالموضوع وقلت 
دل قال عضو المكتب السياسي نة نفس الكلام لصاحب المكان» يقصد بريجنيف". 

of‏ بوليانسكى تحديدا لم يخف وقال لبريجنيف ما يعتقد بهذا الخصوصء وهو ما 
للع id‏ حيث قطع بريجنيف علاقته به. 

وطلب أندروبوف من تشازوف إقالة أو نقل الممرضة. تعتقدوا بماذا ine‏ 
0 أنا اهتممت بالأسباب Uy‏ أرى أنه من السخف ومن غير المعقو 

ضات.." 

انا رئيس الكي جي بي قضايا صغيرة مثل تنظيم عمل الممر السامب واحد وراء 
كذا بشجاعة تصل لحد الجسارة الطبيب يفحم أعضاء SA‏ ي lad‏ ذو 
2 ؛ ولیس أ نفسهء» من و 9 
ا ي شخص لکن رئيس الکي جي بي یف لم تات بأية نتان 

نادرة؟ ' وفق كلماته " أنه يعمل حسب الحالة؛ زيارتي لبر الحديث عن 

رفض فضا 45 نقل الممرضة» ورفض 
| رفضا bi‏ وبلهجة عنيفة في صو الإشراف الذي تقوم 4ة 
ر ضرورة تنظيم الوسائل الدوائية وعن نوع 
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وق قات تشازوف» بعد ذلك أصطاد es‏ 
' لبريجنيفا؛ 45 هادئة ولطيفة Tee‏ 
من : ا di SS ee “BOLE asl‏ 
fe Ail,‏ ع ر Bad Saal‏ ن pedal‏ 
تعطيني أي دواء زيادة عن حاجتي الفعلية 


. المهم البقاء على الكرسي- 
3 يضع الأمور في نصابها الصحيح asl‏ من 


الكرسي الكرسي.. 
الحزب الشيوعي السوفييتي على مدى اعرا 


ا ما هو الذي سيحكم 


000 go 
, 0 * د_ء وماذا فعل وكيف مانا‎ 
الكرملين» وكيف وصل سكرتيري العموم للسلطة وهم‎ ay 39 ic are 
وو ين ليد عندما أجبروا تشيرنينكو المريض جدا والراقد في‎ 


مرضصى بشدة وغير قابلين ica‏ 
فراش المرض وقبل وفاته بعدة ساعات 
يراه الشعبء " يظهر للناس". . : 
0 ' 355 56 سي 
نا الآن أعتقد أنه كان من الممكن التأثير على بريجنيف. كيف؟ لا re‏ 
طبيباً. كان ممكن بث الرعب في قلبه: سوف تمرض بكذا وكذاء سوف يتعطل 5 
. العضو الفلائي. كان ممكن خداعه طبياء فهو لم يكن يعترف بكونسلتو 0 
إذا حضر عالم من الخارج وجلس مع السكرتير العام شخصياً على أنفراد. أعتقد ie‏ 
لم يكن بدون أمل» لكن انظروا: ألم يمتنع عن التدخين في نهاية ef yah‏ بالرغم من 
ذلك تم بصعوبة؛ خوفا على صحته؛ فهو إذا كان يخاف المرض. 
3 في محاولة لتفريق بريجنيف عن الممرضةء أصبحوا يكذبون عليه: غدا لن تأتى: 
Mrs‏ رين Welle‏ ريس أو عندها مشكلة عائلية لن تحضر. في نهاية الأمر ذهبت 
ل باثي يفرقوهما ناتيا تطلب الأمر القيام بعملية ALAS‏ بمشاركة قيادة الكي جي بي 
net ae‏ الصحةء وكأنها ليست ممرضة ولكنها ماتا هاري (إحدى 
مارجريتا جد د برات پان الحرب العالمية الأولى وكانت تعمل راقصة واسمها الحقيقي 
: +بردرودا زيللي - | 2 
والآن عندما 3 ar 7 . a ee)‏ 
يقنم نفسه ئ ٠‏ لدف بامتعاض نبيل باتهام الممرّضة بكل شيء فهو بذلك 
ssl‏ عن المهنيةء كما أن هذا ليس من الرجولة. 
في كوا سم عائلة الممرضة نه - ١‏ . 
وه Oo‏ حرس الحدود وإ لاد كارا لان لديها ابنة شابة ولأن زوجها كان يخدم 
; لقي عوام اقترابها من بريجنيف تمت ترقيته من نقيب ليتدرج 
ior‏ "2 في حادث ae 8 gy pla‏ 1 
ضة قد عانت | ۹ يق عام VAY‏ نفس عام وفاة بريجنيف» 
ad‏ الأمور كد من المتاعب بعد ذلك. 7 
ty‏ وڏ 5 
7 م يكن یشرب (ys‏ 6 بريجليف عن ah‏ الأدوية بالفودكا 
"7 الاصل حثى في صدر شبابهءو في أخر عامين 
٠ : ۹‏ 


أن يصعد لكي يظهر على شاشات التليفزيرن لكي 


أعرف أنا لست 


- 
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للم 


. ته لم تلامس الخمور شفتيه. أثناء الصيد وعندما لم تعد لديه القدرة على القنص 
,إرماية وكان يراقب عملية الصيد ققطء وعندما كنا نشعر بالبرد كنا نسمح لأنفسنا قبل 
Jory‏ بفنجان كونياك. وكان يسأل: ماذا تشربون؟ فنرد: قهوة فيقؤل: لماذا هكذا تشربون 
القهوة في البداية؟ فأرد: كانت لدى الرغبة في أن أشرب. فيقول: .١‏ آ . ويبتسم الجميع» 
هو وحده الذي لم يفهم. أحيانا كان هو بنفسه يقترح علينا أن نشرب الكحوليات فيقول: أنا 
ممتواغ من الشراب» تتاول كأسا أنت والدليل. 
لا يجب ألا أذنكر إحدى الملاحم المتعلقة ببريجنيف؛ وهى مرتبطة بطقم الأسنان. هنا 
عدم التوفيق في تشخيص الأطباء وعذاب السكرتير العام» يختلف عن حكاية المنومات» 
فهذه كانت ظاهرة للعالم كله لأنها أدت إلى عدم قدرة بريجنيف على الحديث بصورة 
طبيعية أمام العالم. وبسبب أطقم الأسنان أصبحت عدم قدرته على الكلام مصدر إلهام. ‏ 
للكثيرين لتقليده والسخرية من طريقة كلامهء فقد كان من غير الممكن إخفاء ذلك . أفضل 
العاملين في مجال الأسنان الصناعية في الإدارة الرابعة لوزارة الصحة السوفيتية كانوا 
يعدون قالب طقم الأسئان» إعداده كان يستغرق وقتأ طويلاً لما بعد منتصف الليل. لا 
أدرى أي تغيير حدث في فك السكرتير العام خلال هذا الوقت؛ أي صعويات ظهرت» لكن 
ما حدث بالفعل كان قياس عشر نماذج من.الأطقم ولم تكن تتناسب.وكان بريجنيف يغضب 
ويخرج عن وعيه. . . 
كنا في كازاخستان واقترح كونايف (السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الكازاخستاني ‏ المترجم) بعد أن عرف المشكلة» اختصاصي الأسنان الخاص 
به وهو - حسب أراء كثيرة - شخص موهوب جدا. المختصون في موسكو نظروا بشك 
وعدم ثقة لهذا الاقتراح» لكنهم لم يعيقوه لأن هم أنفسهم احتاروا. مرة أخرىء نماذج. 
وغادر ليونيد إليتش كازاخستان راضياء لكنه لم يرتد أطقم الأسنان هذه ولا مرة. 
الاختصاصي الذي صنع أطقم الأسنان كان جيداء ولكن زملاته الموسكوفيين كان عندهم 
حقء المنتج الجيد ممكن أن تحصل عليه إذا كنت تملك معدات وخامات درجة أولى. 
تشازوف كان يبحث عن اختصاصيين» اتصل بكل المدن الكبرى على أمل أن يجد 
في الفدن اختصاصي موخوب ماهر. إلا أن كل الموظفين الكبار في المدن لم يستطيعوا 
مساعدته» فهم أنفسهم كانوا يستخدمون إدارة تشازوف. ْ 
اقترح تشازوف على بريجنيف أن يلجأ للاختصاصيين في ألمانيا الغربيةء الاقتراح 
قويل cole‏ أعطيت الأوامرء وفي اليوم التالي وصل الاختصاصيون الألمان إلى 
نکر دعي Sa a‏ مشي سد جور 
خامات خاصة؛ کاوا حريضون على الات إلا أنه بعد مرور sal‏ بد شد 
شيا في تي الأمن وعدا اطا 28 a‏ ا ابم لصحا أن 
بصورة طبيعيةء ومرة أخرى حدث التهاب وتهيج في اللثةء ومرة دانيه دم 8 
لموسكو. بريجنيف دعاهم للصيد في زافيدوفو» وأرسل لهم 9 
الأطباء أعجبته شجرة شوح لونها سماويء فتم نزعهاء ومع التربة ثم 


< 


إرسالها لألمانيا. . رف 


11¥ 
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إلى ألمائيا غنائم الصيد. أحد 5 5208 


عد ما وانتهى بأن الجميع ضجروا 


- ل بلة إلى : 7 
۰ لج r . a gh‏ : الددا . 
‘ عن Jilly‏ » الذين بدأوا معه هذه الملحمة من البداية 


5 الاعتماد‎ nee ل كان‎ Sal يه لا أفارقه: في‎ i = Wad yg 
آخر عامين پې اعده. في زافيدوفو لم يعد يصعد إلى سر 435 بواسطة رر‎ 
۽ بالمصعد فقط.‎ 


مساعدد الدائمة» وتوقف عن الحرج. 
لي : ا کا“ م . ال 8 : 
ررق a‏ كفت تحضرها المكرتيرة» کان يوقعها دون الخوض في plies‏ 
لقضايا - السياسية والاقتصادية والعسكرية- كان يقوم بالبت فيها آخرون بدلا عنه. زان 
att i ce‏ عن مساعدة فيتنام وكوبا ودول أخرى كديرة. فقال جريدسكو (رزیر 
لدفاع) " يوم واحد حرب سيكلفنا أكثر ". بعدهاء لم تتقلص المساعدات» بل على العكس 
زادت. 
يبدو لي أن بريجنيف اختار لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس السوفييت الأعلى 
للاتحاد السوفييتي ف. ف. كوزنتسوف (كان أكبر سنا من بريجنيف) لكي يشعر على 
pele ee‏ عندما كان يشاهد أناس أكبر منه سنا ومازالوا 
قویاء كانت معنوياته ترتفع؛ وكا بة 1 30 
يأته ترتفع» وكان يقيس عمره عمر هم؛ وتحدت A‏ . سلافسكي 
وزير صناعة الماكينات الخفيفةء و الذے, “AS‏ 3 ذإو 8 i, a‏ : 
تطيع شرب ) fuk‏ | والدي ن على وشك إتمام عامه التسعينء والذي كان 
يستطيع شرب كأسين كبيرين من الكونياك حت 1: قال sate‏ أ- 
قالها بسرور. لكونر a‏ أخرهم. وقال عدة: أتراه: ها هو؛ جدع! 
ee a4 . |‏ 8 7 


| فاته اله 
ببطه وتشعر ؛ سواء المحيطين به أو الأجائب. أنه كان يتحرك 


؛ “Hy‏ عشرين دقيقة تراه فجأة توا وبكامل قوته 


75 5 ويتحرك بخفة لمي . -. 55 5 و الى يجام 
' حى من كان يشاهده على شاش ا هذه التغيرات من النقيض للنقيض 


ghee 


0 م ane i‏ ليونيد إليتش كان يجب أن يلقى Was‏ 
حد يړ ىو 
ad ye‏ غي المساء تناول جرعة كبيرة من الحبوب 


le‏ اقل من د ٠‏ المؤلف) وفي الصباح لم يستطع النهوض. بقي 
بفعل. پیر os‏ ونحن a wk‏ يستطيع المشي ولا حتى الوقوف. الوفد 
ge‏ ا انعد كن OMT‏ بالسكزقين فل تازرف كان a pag‏ هذا 


1 5 7 حقنة ا 

في اليل - ne‏ أيونيد ‏ إليتش يستيقظ وذهينا إلى مكان 
دأرمق. aes,‏ 6 يم ما يبدو LIS‏ ضخمين. | 

* الأول للجنة المر pace‏ أن يمشى عبر الصالة كلهاء أنا صحبته 


ب العمال البولندي المتحد إدوارد جيريك 
١18‏ 
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i:‏ زيف في لدو على المنصة وأنا التظلرت 
ى إخطابه كنت أقف بجواره من الخلف تحسباً 
بي A‏ حك نطلا عو رسعو MOM gay‏ يمرو و 

١ “LS بعد ذلك تمت إقامة دبه غداء رسمية. مكاء القادة‎ tii, 

O ee ae 0‏ ن دة كان مميزا في موقع خاس 

براه الجميع. صفق الجميع. ليونيد إليتش ذهب إلى السفرة؛ لكن لا أذكر إن 

ون رفع كأسا مع الجميع ام لاء في المقابل أذكر جيداً ماذا حدث في الدقيقة الثالية. ارا 
لسكرتير العام رأسه إلى اليسار وإلى اليمين ثم قال ae een rae‏ 

ا 2 م كال بصوت عال: ماذا نفعل هنا؟ هيا بنا. 
لم شرح لأحد أي شيء؛ وحتى لم يودع الناس» تحرك إلى المخرج.:موقف مى 

ريجلب cast‏ الجميع ينظر إليناءمكثنا ربما لمدة خمس دقائق في هذا الموقف المحرب 1 

bes ٠. SHES 
مثل هذه الإخفاقات كانت تحدث أكثر فأكثر سواء في الخارج أو في داخل البلاد.‎ 
إحباط» ثم غيبوبة.‎ ape بعد كل زيارة متوترة» تأتى فترة انفراج وتفريغ الشحنةء ثم من‎ 
أصبح من غير الممكن إخفاء حالة السكرتير العام عن أحد.‎ al 
هل كان هناك قادة في تاريخ الدول المتحضرة مثل هذا؟ لا أعرف» وغير محتمل.‎ 
بومبيدو حضر إليناء وكان مريضا جداء والتقى بريجنيف في بيتسوند. عاد إلى بلاده‎ 
لكنه كان متماسكا ويبدو بشكل لائق. من الممكن أن نتذكر‎ «child ددني بعدها بوقت‎ 
روزفلت على الكرسي المتحرك» لكن ذهنه كان صافيا.‎ 
فكروا في تطوير نظام كامل لتسهيل حياة وعمل القادة كبار السن.‎ 
وتاريخ إنشاء سلم طائرة مخصوص متحرك يعمل بالكهرباء لرفع السكرتير العام‎ 
٠ ' إلى الطائرة أصبح حالة فريدة» لا يوجد مثظها.‎ 
في أحد أيام الجمعة من شهر سبتمبر عام ۱۹۷۹ تلقى مدير المصنع التجريبي رقم‎ 
لصناعة الطائرات المدنية إ. أفاناسيف» مكالمة تليفونية مفادها أن يحضر بسرعة إلى‎ ° 
اكليف عا‎ eae أخبره نائب وزير الطيران المدني يو. مامسوروفء أن الوزير‎ 
متحرك يعمل بالكهرباء للطائرة ' إل 57 ". لم يذكر لقب السكرتير العام؛‎ ple #إعداد‎ 
لكن الزائر بالإيحاء فهم أنه لليونيد إليتش بريجنيف.‎ 
المهمة يجب أن تنفذ في أقل وقت.‎ - 
| في كم شهر.‎ 7 
EE في أسبوعين!‎ - 
5 سوف تبلغنا بمراحل التنفيذ كل يوم. أجابه ذائب الوزير.‎ - 
اجتماعا مع رؤساء الأقسام والورش‎ 5 5 es 59 ET 
' في شى 3 عن الموئ > لا رسومات ولا تصاميم.‎ Sona? يوم‎ 
cs والمصممين والتقنيين: لا توجد لديهم أية خبرة عن‎ .. 


1 بجوار الملسة. أثناء القاء 
ن يبدأ في الوقوع؛ aa‏ كرت 


144 
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5 السر ع تم عمل ذر taal‏ عن السلالم المتحر 0 في دار ع al rhea‏ 

على و Gils J ree‏ - المترجم) روجد jy ny plea‏ 
و 0 وکر ۳ 6 1 0 غلم 
ee‏ أن في مذيئة د (في pe é‏ 
المتحر AS‏ ' 
000 المنفذون في ليئيئجراد طلب تمكئوا من خلاله من الحص.ول على 3 
متحركين جديدين للرفع للطوابق؛ واحد ملهم للاستخدام في موسكو. لکن الى 7 
لاستخدام المواطنين العاديين؛ لرفع ركاب الطائرات من الطابق الأول إلى الللارق vy‏ 
في المطارات» وبعد ذلك للخروج إلى الجلوس في الطائرة في الصالة رقم ۲ فى ى 
مطارات فنوكوفو. 

فل كا حاوف كير gles‏ ملع Gh?‏ لك ارفا ad‏ و 
للرفع بين الطوابق التي تسلمناها لم تكن صالحةء من الصعب تصور كم كانت صن 
فككناها بأنفسنا ونظفناها وشحمناهاء حاولنا تجربتها في العمل لكن الجنازير کالت تخر 
عن التروس» وكانت السيور المطاطية التي يمسك بها الراكب أثناء الصعود OS‏ عن 
البكرء وكان lle‏ أن نقوم بأيدينا بتوصيل مفاصل السلالم المتحركة هذه ولم يكن هناك 
وقت لنشكو المورد لعدم الجودة aeons‏ 
الإطلاق في الوح د أوراق تصاميم فنية لتصنيع هذا المنتجء لكن العمل على تصنيعه كان 
سیر على قدم وساق في كل مكان. السلم المتحرك العادي يتحرك بسرعة متر واحد في 
ae‏ الرفاق المتخصصون اعتقدوا أن هذا يعبر سريعا Han‏ أضطر وا لکد السرعة 
حمس مرات... ولحالات الحوادث الطارئة أدخلوا نظام يوقف السلم \ eee alt‏ 
وتم إعداد جدول تسليم ر مات إله ra ne‏ لمتحر vee ol‏ 
بسور لهذا العمل ا ieee ee i‏ أحاطوه 
4 ' م وزعت على كل واحد حسب دوره: ستفعل Vi‏ كذاء على سبيل 
المثال ليوم غد حتى فترة الغذاء سنفعل Jag‏ دا و بر 
إلى الورشة yale‏ كان لهذا رد الفعل إن ٠‏ لدا لم تات الرسومات أو خرجت 

: 3 سب من قبل اللحامين, 


4٠ ورديتين عطلات ۾‎ 
oe ١ 5 ؛ بدون في وقت 8 أ‎ a 
er ar td ae 


شيئاء فقد كانوا بُدركون 00 : > وسط هذى البهرجة: على الله ألا يفوتوا 
يقول ف. شفيتس المص. ۱ 4 م اه 
الطلب الخاص | ae‏ اسان ep ah‏ زو ورور sei yah‏ 


جبرنا على ترك خمزد 

يسافر إلى od‏ ری So‏ إعداد قطار رات يسع ١7١‏ اكبا. بدأ ١‏ 

المتحرك. 1 . ; ب فيها المدن البعيدة - لمن 0 0 5 3 gee aah‏ 
وإلى خار ف لكي يتم دهان درجاته, ي | . شكلة استعجال أشرطة السلم 


و يقول فبا. مينوكوفسكى !| 7 ر كل شيء... 
المتحرك é‏ مضعم ay phat pl‏ : 
* بالكهرباء كان يجب أن تكون أوتوماتيكية من 2 م ا تغذية السلم 
عربة بجرار من 

۰ 
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0 ر‎ aad بالمناسية:..على هذه السيارة تم‎ ." 1. L 
المتحرو‎ oY) تبين أن حركة الجنازير لا.تتجعق‎ ings ب‎ 
المشهد كان خياليا في تلك اللحظة,::‎ js 


5 ae pul لإعادة تصنيع مصدر الكهرياء... المصنعون‎ ik 
| . all ووصلنا‎ el مر ليس أسبوعان» ولكن أربعة‎ 
a ل ف. يتشكالوف: لقد خلق الاستعجال لنا‎ 

ab eas 3‏ 0 لذا المتاعب عندما أردنا تحميل | ٠‏ 
a.‏ البضائع لإر إلى موسكو بالقطار! Lis ot‏ إن اول منج 
ارتفاع السلم الکھربائے all‏ ى الطريق بدون مراقة 
لمرور؛ وارتفاع السلم الكهربائي المتحرك كان غير مناسب jp pal‏ © ربل 

lig‏ اضطررنا للعودة من الطريق؛ والتوجه لمحطة ech phil‏ ا ك 
زراعي! الوقت كان نهاية يناير والبرد gk cea‏ 00 عبر الغابة؛ من طريق 
كان الطقس حارا بالمعنى الحرفي والمجازى, فقد كا ٠‏ ر 
a » 5‏ : ا 8 sates‏ يداصور SM"‏ يزن VV‏ ° 
و ر ا كللة ری ری رف عر وور من 
واضطررنا لدفعه بالأيدي. بصعوبة وصلنا للمكان المحدد E‏ 
و بمجرد أن' وصانا للرصيف قال العاملون في محطة 
يبر هكذا! الحجم كبير من حيث الارتفاع» اضطررنا أن 
الشحنة. وقد أتى الحديث ثماره وأعطونا الضوء الأخضر. 
صتا ١!‏ 4 : 
ee‏ ل لا: أحد يريد استلام السلم المتحرك. وجدوا له مكان في 
ae |‏ المتحرك المتعوس, كما هو مفترض» تسلمته لجنة. أعضاء اللجنة كانوا 
ere‏ زرووسهم: الأمر لن يمر لن يمر ... أول خمس درجات من السلم المتحرك كانوا 
لأحركون؛ لن يمرء' يجب of‏ يرفع السلم ليونيد إليتش بريجنيف من الأرض» فهو لن 
على السلم المتحرك بلغت ۲١‏ نقطة: : | 


السكة الحديد:توقفوا الأمر لن 
نشرح لهم لمن خصوصية هذه 


م عند درجة حرارة © درجات وأقل» لا يتحرك الدرابزين الخاص بالسلم (تتحرك 


| فقط درجات السلم).‎ ٠ 
0 موديل السيارءة النستخدمة لنقل‎ - 
اهتماما خاضا: الأخذ في‎ Sata eile 1 


السلم المتحرك (زيل - )١1١‏ يعتبر قديم. 
الاعتيار سن وحالة المسافر 
إجدى 
<b 5 01 ١‏ 5 5 
لرئيسي في البلاد ee‏ د ى عند وصول المسافرين إلى البسطة العلياء 
- لوط عدم ديات مات اإضافية.... 
a eee‏ ب يسبب عدم وجود دعا ات إضافية 
وإمكانية أن ب ; 
۲۹ 
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, وتم قلق‎ Ich 
عليون رویز‎ OY ؟ دة لعسل! ونم د‎ fe po 
52 7 لبلب و ی‎ 4523 3 4 tals 8 8 نکد هر‎ A. ار‎ 
7 att a کے 0 1 6 حر‎ 
se = لها‎ OS تي‎ 4 ۶ 
saa ت‎ 


ring SE, +‏ د د لطب "J‏ المدني تهداً بعديب الخ 

ia PU ae عند هذا الحد» وزارة الطيران لم تهدآ ب‎ acs, د ر‎ eer 

oe 3 : 1 pi ‘ يته‎ : “4 . - a 0 

EEE = 5‏ تصل بالامر إلى a‏ فاشترت من الخارج ءار 

وى غير لمتحر 4 Lis wa J‏ أه سمحت بالعملة الصعية لعن a‏ ینکن a‏ 

aga vy re‏ العجييةء القادة العولجيز واحدا وراء الآخر توقوا بسرعة؛ وور 
5 ; 


' لديناصوو" أصبح خردة» والسلالم الكهربائية المتحركة تم وضعها في المخازن. 

في هذه قحكاية ظهرت جليا أخلاقيات أواخر الثمانينيات» من قرر هذا الأمر على 
مستوى لمكب السياسي بالتحديد؟ لا أعرف» Saudi OS‏ الرئيسي کان المطيع وزير 
الطيران المدني ب.ب. بوجايف» الطيار الشخصي لبريجئيف سابقا. أثناء alec‏ الطويل 
حصل على افكثر من الأوسمة: حصل على جائزة الدولة وجائزة لينين» مرتين بطل 
العمل الاشتراكيء: ثلاث مرات ميدالية لينين»ء مرتين الراية الحمراءء ولقب jhe‏ 
قطيران الرئيسي. 

كم من التطويرات للمشايهة ابتدعها الخدومون المجتهدون المخترعون؟! 
في المبنى الأول للكزملين في قاعة الاجتماعات العامة تم تركيب درابزين؛ لكي 
يستند إليه القادة الحزبيون أثناء صعودهم إلى المنصة. 
007 مع تركب مصعد إضافي في قصر المؤتمرات من الطابق الأول في الأسفل إلى 
غرف فرئاسةء مقابل المخرج المؤدى للمنصة مباشرة. 

ن ناحية 526 
: ا سور الكرملين تم تركيب سلم متحرك» ليصعد به المسئولون إلى أعلى 
متزل > "٠‏ ت د الا تصدق من أرض الكرملين إلى المنصة ya Sal)‏ بارتفاع 
ا بع طوابق۔ لم Gab‏ بريجنيف بهذا السلم المتحرك (أخر عيد من 

لات شهر نوفمبر قبل ثلاثة | 

“HOOT Tg‏ ايام من وفاته صعد إلى المنصة على قدميه)ء واستخدمه 

7 0 جدا أندروبوف وتشيرئينكو. 
الرسمية :هن tor pe‏ من الأطباء تم تغيير نظام الاستقبالات والوداعات 
ونظرا لغياب رار كانوا يحضرون الزائر للكرملين على النمط SIN‏ 
الضيوف زوين ر ۔ E‏ الجميلة كتلك التي أمام البيت الأبيضء كان قادتنا يستقبلون 
جوریائشوف وائ کا ن الكبيرء لكن ذات مرة أثناء ie‏ 

esa - سمي لراجيف غاندي(رئيس وزراء الهند‎ Last 
والوداعان نة عن ممر المشاة. منذ ذلك الوقت تم تحويل الاستقبالات‎ 
جيورجى في الکرملین.‎ BEAT © 


VY. 


Scanned by CamScanner 


. يللب بنفسه أن تكون منصة الخطباء ف » . 
اا و ٠‏ ۶ ثي المبنى الجديد pa‏ 
ينل منصة الرئاسة؛ كما خطط المصممون, ولكن ins‏ < للجنة isp‏ 


فى لكي لا يهبط ويصعد سلما صغيرا. توفي أناروبوف, وطلبه mae‏ الرئاسة 
ا ع LENS)‏ حيث فقد القدرة 23 : (A‏ 
eu‏ ولكن ن * خد د القدرة على تقييم حرج تصرفاته J,‏ بين 
كل أنواع التفاهات. في الخمس - ست سنوات الأخيرة, صبح ينساق 
get‏ ل 


: | كان المدير‎ 58 E 
قل ا لإداري في‎ deat رة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي‎ 
Y ريارة لبريجنيف‎ ia 5 OW yates dite + ' 
ق‎ e 5 | رة سوفيتية ويتحدث إلى نظيره؛ ويتفق معه على‎ 
هدابا التي سيقدمونها لازائر‎ 5-5 Uses 
bd خاتم؛ سلاح؛ و‎ tai 
أصيب بحالة من الهوس بالأوسمة والنياشين نتيجة كبر السن‎ 
هذا التحول الأهيل حدث خلال عامين بالضبطء. في البداية كان‎ 
سينة رخبة زمادنه؛ قفي عام ۱۹۷۸ رفض وسام النصرء فقد كان يدرك أن هذا الوسام‎ 
يمنح فقط لمن حقق إنجازا عسكرياء لكن المغنيين من الزملاء الحزبيين في صوت واحد‎ 
رعلى رأسهم وزيد الدفاع المارشال أوستينوف أقنعوه بسهولة: أنت القائد الأعلى للقوات‎ 
المسلحة لقوة عظمى! وتناضلون من أجل السلام في العالم! فوافق.‎ 
و عن كتابة 'مذكراته": في البداية لم يكن متحمساء وقان: وماذا تعنى مذكراتي؛ ليس‎ | 
فيها اي شيء غير عادىء الحياة هي التي رتبت كل شيء. لكن الأيديولوجيين الحزبيين‎ 
تكلمرا في صوت واحد: ماذا تقولون يا ليونيد إليتشء هذه الفترة من الزمن عصر تاريخي‎ 
er كامل! ومن الضروري أن يدرس الجميع هذا الكتاب. فقال: مادام أنتم تعتقدون هذا‎ 
المتخصصون المحترفون في الآداب بلا انقطاع أقنعوه: ممتاز عبقري! أوهموا‎ 
العجوز المريض بسهولة أن حياته العبقرية تعتبر مثالا لكل الأجيال.‎ 
عندما كان الممثل فياتشلاف تيخونوف يقرأ * الأرض الصغيرة ' (عنوان مذكرات‎ 
بريجنيف - المترجم) كان ليونيد إليتش بإخلاص كامل يندمج ويقول: جيدة» بحق تبدو‎ 
جيدة» ولماذا لا تكون شيقة: الممثل المحبوب لديه؛ على الشاشة يتحدث عن حياته.‎ 
ES و كان يحب جدا أغنية " الأرض الصغيرة " بأداء صوت رجالي‎ 
, pg a مسلم ماجومايف. للمرة الأولى استمع إلى هذه الأغنية في الشرق‎ 
ae aaa ضباط صف البحرية من الدائرة‎ asf السوفييتي»حيث غناها‎ 
ذي عضلات» وقد غناها في أحد 0 7 ا‎ Legace ركان شاا‎ 
الجدران. ليونيد إليتش تائر» بعد‎ coal ان مانا احا نز‎ sen” 
بعد‎ cf yeah لدبه‎ 3 Sal ري عميقاء وعندما غنى‎ 
ري لذي دعر ر‎ mies ضابط البحرية وصافحه. تبين فيما بعد أن الشاب صف‎ 
عامين ظهر في موسكو ومن خلال ريابيلكو تان‎ ; 
خرى وأهدى له ساعة عليها صورته. : : 3 ؛ بسثة‎ 
000 ومرارة) عن أنه لماذا لم يخلد للراحة‎ 5 ee 1 
عندما كان يشعر بالإر قو‎ , j f :) ا فكر مرة وراء مرة‎ 
في منتصف السبعينيات. هل فكر بريجنيف في الخروج‎ 


وفقدان الذاكرة. كل 


1Y۳ . 
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الشديد. أثارت السيدة فيكتوريا ذات مرة هذا الموضوع وقالت له : لون 
7 بريجنيف الأول - المترجم) يمكن من الأفضل أن تخرج على ا کل 
ee‏ 22 


أن الأمور صعبة عليك» دع الأصغر سناً..... فقال لها: نا قلت إنهم بن بزو ار 
عندما أظهروه في التليفزيون متهالكا خائر القوى» أثارت و ms‏ 4 
ريا 


نفس الموضوح من جديد. 
حقيقة لم يتركوه؛ أثناء وجودي في منتصف السبعينيات, وبعد تقليده soya‏ 
المكتب السياسي : أنا أشعر بالتعب» من الممكن بحق أخرج للتقاعد؟ ر ٠‏ “عضا 
صوت واحد: ماذا تقولون» لا يمكن الحديث عن هذا. وأندروبوف حينها : jem‏ 
نفسك» نحن سنأخذ على عاتقنا الجزء الأكبر من العمل. ١‏ 
وفاته بفترة قصيرة وفي إجابته على سوال أحد الصحفيين: “كيف كنت تعمل كإنسان مل 
“ع شخصية ضيقة الأفقء كما بقي في الذاكرة عند الكثيرين: ليونيد إليتش بريجئيف» 
أجاب المساعد السابق: أنا لا أوافق أبدا على هذا التبسيط الفج لشخصية ins yy‏ 0 
في الآونة الأخيرة عرض الاستقالة مرتين» لكن " العواجيز " - تيخونوف وار فون 
وجروميكو وتشيرنينكوء؛ لم يسمحوا له بذلك» بريجنيف المريض كان مناسباً لهم. 
eee‏ لم وستطع عمل أي شيء. وهؤلاء الذين .كانوا يستطيعون لا يحتاجون 
€ للا كانوا يخافون. جدا. من أن يفلت أحد الشباب إلى الواجهة؛ في هذ 
سئكون نهايتهم. —_ 4 
eis‏ لديل جرت أحداث كانت بالنسبة لبريجنيف مميتة. فقد توجه في 
الع د جمهورية أوزبكستان. كانت الزيارة مكرسة pad‏ جمهورية أوزبكستان 
شتراكية السوفيتية وسام لينين. ; لمنح جمهورية اوز؛ 
و كان عليه وفق البرنا 5 
المحليةء وأشار إل ٠ح‏ بعد تناول الإفطار جرى تبادل للآراء مع القيادات 
لليونيد net mM‏ إلى أن البرنامج 0 e‏ 7 8 4 
إليتش Jo ll sin:‏ م وال زيارة مصنع الطائرات ستكون مملة 
في لمصنع وأرسلو ها لمكان a jal‏ إليه؛ وبالتالي رفعوا الحراسة التي نشروها 


سقفي جين و Ce gh‏ نسيج, ومصئع جر ارات بأسيم Lile 6٠‏ على الاتحاد 


سر . بكد ; 2 
لا Up! ae‏ مد ai‏ انطباعاته في دفتر الزوار. تمت الزيارات بشكل 
دنا وى ي TT SAIS‏ علد العودة لمقر الإقامة نظر بريجنيف إلى 
١ 7 1‏ + 
ool :‏ ونحن ب الشيوعي الأوزبكستائى - المترجم): يوجد 


| ر ل‎ Uae OE ay Lee 
| : تسا ءلون, وتنتشر الشائعات» هيا لنذهب.‎ 
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5 لمضياف رشيدوف: هيا يا ليونيد إليتش» هيا لنذهب. دار ayaa)‏ 
ب 59 مقر الإقامة وهنا a‏ يمكن الذهاب للمصنع, الحراسة 
ha‏ ,متها لمكانها نحتاج لوقت. بريجئيف أجاب بحسم: لديكم خمسة عشرة 
بير ada‏ | 

5 كن ليوم جميلا والسماء صبافية» أحضرنا كراسي من مقر الإقامة؛ وجلس ليونيد 
يريو تحت أشعة الشمسء كانوا يتحدثون عن شيء ما وبريجتيف ينظر إن 
إن gee?‏ عصبيا. ريابينكو اتصل بقيادة أمن الدولة المحليينء الذين قاموا ب " 


a “ el,‏ ام > بدور 
9 بالمصئع؛ مرت عشر دقائق لا أكثرء لم يحتمل ليونيد إليتش وقال: انه 3 
الاتصال ! E re , e‏ 
ا کان لديكم وقت كاف للاستعداد. 


cll,‏ موكب السيارات في اتجاه المصنع. 
كنا نعرف أن اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية خلال هذه الفترة القصيرة غير ممكن. 
اذا يفعل القادة الأذكياء في مثل هذه الحالات؟ يطلبون من الجميع أن يبقوا في أماكن 
ملهم؛ دع الجميع يعمل وفق النظام العادي المتبع» وكان من الممكن عدم إخطار أحد 
Ui‏ تراجعنا وأن الضيف الرفيع المستوى سيأتي. هنا أيضا ومن خلال البث الداخلي في 
لمصئع أعلنوا أن هناك مقابلة في ورشة التجميعء الجميع ترك العمل وهرع للمقابلة. 
نحن كنا نأمل أن تنجح السلطات الأمنية المحلية في اتخاذ إجراءات تأمين الزيارة 
لكن تبين أن الحراسة القادمة من موسكو استطاعت العودة للمصنعء والمحلية لم تعد بعد. 
عندما اقتربنا من المصنع شاهدنا بحرا من البشر. بدأ إحساس غير طيب بالخطرء 
Sul)‏ طلب العودة مرة أخرى. 
اقتربت السيارة الرئيسية التي يستقلها السكرتير العام من مدخل المصنع بصعوبة 
السيارة التالية - الأمن - لم تستطع الاختراق ووقفت إلى الجانب؛ لم نفتح أبواب السيارة 
انتظارا لوصول سيارة الحراسة. 
بعد خروجنا من السيارة تحركنا في اتجاه ورشة التجميعء كل الكتلة البشرية هرعت 
لى sy‏ أحد العاملين في الحراسة تأخر في إغلاق البوابة. آلاف العمال اعتلوا 
الغابات التي كانت تحيط بطائرات eine‏ وصعدوا إلى أعلى في كل مكان كما النمل. 
بصعوبة؛ منعت الحر اسة هذه الكتلة الضخمةء الإحساس بالقلق لم يفارقناء وريابينكو ونحن 
لوابه أصرينا على المغادرة لكن ليونيد إليتش بريجنيف لم يكن يريد حتى مجرد سماع 
هذا. 
an | aa: 1‏ ¢ مكا” لک 
مررنا تحت جناح E E a‏ الأيدي لكي 
لمتابعتناء ابدائرة المكونة من / pisses‏ بريجئيف تقريبا من تحت الطائرة وفجأة 
لمئع هجوم الكتلة البشريا. 0 الخشبي الكبير الذي يغطي العلائرة بطولها وعرض 
سمعنا صريرا: Ania glad‏ ر راء ay‏ غير المتساوي»ء وتنقل الكتلة البشرية إنهار!! 
أربعة أمتار لم Chea‏ ريا ساقطلين فوقنا مما أدى إلى دهس الكثيرين. أنا نظرت 


Jy. 1 :‏ تدحرحد 
J‏ النا oe‏ تأ waaay)‏ 
8 تحت نانول 
1Y0 um ny‏ 
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ولا رشیدوف؛ ولا مرافقيهم الآخرين. كانوا مختفيين تو 
نيا ا واربعة آخرين من الحراسة بصعوبة قمنا برفعه 
ee‏ برضا لتوتر ضخم؛ فقد تحملنا المسطح الخشبي بوزد, 
حراس مب Gl) ye‏ يسقطون علينا من أعلى مثل حبات الحمص. 
ليونيد إليتش بريجنيف كان راقدا على ظهره؛ وإلى جواره فولوديا gosta‏ 


لاس خة الحمد لله لم يدهس أحدا. وقف رش . 
2 سه مسطح خشبي كبير؛ 2 Hy‏ رشيدون 
ce‏ 8 أعضاء اللجان المحليةء وأنا والدكتور كوساروف رفعنا ugh‏ 


atl aly‏ لا بريجنيف 


موالي دقيقتين» وكان الناس 


0 


قدميه والجنرال ريابينكو ee‏ | 
Gay =‏ زاوية قمع معدني أصابته بجرح شديد في الدم يسيل vis‏ 
car‏ يوت 5 5 5 . يفقد عيه ع رأسه كانت atte‏ 
ومناعدنا فولوديا سوباتشنيكوف على النهوضء؛ لم يفقد و راز 


عق عفن ‘aaa le‏ منديل على رأسه. جرح خطير- كما اتضح bad‏ بعد- أصيب 
الدم» قام شخص بوصع ies eee : 00 ak‏ 
٠ :‏ ءة " المحل ‏ أما المضيف رشيدوف فقد أصيب بإصابة طفيفة. 
به مدير الإدارة التاسعه لمحلي > 2 1 Mae‏ 
ul: oo.‏ نك كيف حالك؟ تستطيع المشي؟ فأجابه نم - 
الدكتور كوساروف سأل: لينويد إليئش كيف تستطيع المشي؟ فأجابه pi‏ 
نعم» أستطيع. واشتكى من ألم في عظمة الترقوة. | 5 
oe . |‏ نل هذه المدة الكل كان يريد أن يعرف ماذ 
الجمهور من جديد أصبح يضغط عليناء هد لمرة 1 N‏ پابینکر 
حدث؛ استدعينا السيارات إلى الورشة لكن الخروج كان غير ممكن؛ 5 ree.‏ 
لان يخرج المسدس ويلوح به واستطاع شق طريق للسيارات؛ چ 0 
لا يوصفء فلم أر في حياتي شيئا مشابها. فمن ناحية تأتى إلينا السيارات مع رينة He‏ 
تصيبك بالطرش ومن ناحية أخرى الجنرال ريابيتكو بالمسدس. 
رفض بريجنيف الذهاب إلى المستشفيء ونحن انطلقنا إلى المقر Oras‏ 
ريابينكو أخطر بريجنيف Ly‏ حدث ومن المصابين. بريجنيف نفسه كانت حالته 0 
فأصدر تعليمات بان يذهب فولوديا سوباتشنيكوف إلى المستشفي. اتضح أن قروة د 
فولوديا منزوغة؛ لم يبق سوى مليمترات قليلة في عمق الجرح ليخرج المخ من الراس. 
بالطبع رلا تحمل هذا المسطح الخشبي للناس والثقل الكبير فوقه لكان قد دهن 
الجميع بما فيهم بريجنيف. 
es‏ الإقامة تم استدعاء أطباء الإدارة الرابعة من وزارة الصحة» 0 
سوباتشنيكو 2 بقية المصابين تم نقلهم إلى المستشفي بسيارات الإسعاف» فولو 
ree‏ ا من المستشفي ورأسه ملفوفة بالشاش. الأطباء فحصد 
ltd‏ إلأه ؛ ووضعوه في السرير وذهبوا لتحميض الأشعة. 
ج الأشعة كانت غير مطمئنةء فقد تبي فز عظمة الترقوة اليمنى؟ 
ن الحظل ل ؛ ققد تبين وجود كسر في عظمة الترقوة “د 
لخدوأ انه شرع لم ينتج عله د iyi‏ 
يرد بي + للخ ام فج عله تحريك للعظمة المكسورة. 
يلقى A as pas gh Was‏ _ , لطبيعيةء وبدأت مناقشات Guile‏ هل يستطيع أن 
HI‏ ومجلس 35 : الاحتفالية للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
= لأوزبكستان؟ كوساروف والأطباء المحليين كانوا 


ET 
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ae 7 35‏ تؤدى إلى انتشار الشائعات الكاذية لدى جموع الشعب. 


م التالي؛ سباح YE‏ مارسء لم تتدهور Alla‏ بريجنيف. من جديد طلب 

أ" ta‏ إلى موسكوء ومن we‏ رفض» وطلب منهم أن يبذلوا كل ما في 
“i‏ يكن من إلقاء خطابه في الاجتماع الاحتفالي. فقاموا بتثبيت يده برباط 
لک | 


ha a‏ وقبل إلقاء الخطاب خلع الرباط الشاش» وقوبل بعاصفة من 


بل هطب لمدة ساعة! يجب إعطائه حقه الواجب لتحملهء ولو أردتم: ela‏ كان 
بي أوراق الخطاب بحرص»؛ نحن فقط من الجلوس في القاعة الضخمة كنا نعرف أن أي 
تی لو بسيطة ليده كانت تؤدى إلى آلام غير محتملة له. 
دل ‘ 
لحركة كانت مقيدة والحديث بطئ. كان duty‏ شخصا مخمورا جداء هكذا كان يعتقد 
يس بط مشاهدو التليفزيون والمسيّمعون في القاعةء ولكن Lad‏ أشخاص من الحاشية 
iy‏ 4 من السكرئير العام؛ ولم يحرجوا من السؤال عن هذا الموضوع غير المستحب» 
eal‏ ان تستطيع أن تشرح لكل واحد. مهانة. 
في اليوم الذي تلاه ١‏ مارسء وجد بريجنيف في نفسه القدرة ليخطب في لقاء مع 
اده جمهورية أوزبكستان» وبعدها أن يهنئ السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب 
اشبرعي شرف رشيدوفيتش رشيدوف بمنحه وسام ثورة أكتوبر. 
بعودتنا إلى موسكوء توجهنا مباشرة إلى المستشفي في شارع جرانوفسكى؛ JIS‏ 
dnt‏ أدى للكآبة عند الأطباءء حتى أكثر الأطباء خبرة.. ما كان يعتقد أنه شرخ في 
الترفوة تحول لكسر وتحركت العظام عن موضعها. 
أرادوا إجراء عملية جراحية لكنهم لم يستطيعوا اتخاذ قرار بهذا بسبب ضعف قلب 
بريجليف, 
لعلكم تذكرون عندما كان يؤدى التحية العسكرية في آخر عرض عسكري في " 
sie‏ ۱۹۸۲ كان بالكاد يرفع يده لأن عظام الترقوة لم A‏ ٠ا‏ كانت صنحة EAM‏ 
بقى لبريجنيف على قيد الحياة أكثر قليلاً من نصفا fe‏ ر sak ge‏ بيساطة 
العام في السابق تنسحب بالتدريج ولكن بشكل مستمرء فإنها ؛ | 
الهارت تماماً. Seow.‏ 
: أيام ليوليد إليتش بريجنيف أصبحت معدودةء لم نكن نحن lis dane‏ 
«dail‏ لكن الحاقة 0 5 1 al‏ عملت بما فيه 
لحلقة الضيقة المحيطة به من العواجيز 
ادم للجميع, . ْ 5 7 في المستشفي بشارخ 
| جرانوفسکی, حالته كانت فظيعةء كان e E‏ سن ليناقشوا جدول 8 
ed cd aT‏ 
+تماع القادم للجئة المركزية للحزب الشيوعي الد 


٠ 35‏ عن لل 
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فغذاءء وللمهام التالية. ليونيد إليتش كما في أواخر أيامه كان يطلب منى البقاء iy‏ 
ess‏ نيا ذولوفيا 0 » جلست بالقرب منه أدخن وانفث الدخان في وجهه ويول 
يستتشق الدخان. في واقع الأمر هذا كان WEEE‏ سياسيا متحركا". بريجنيف ليا 
لوزراء تيخونوف: يمكن يا نيكولاي أن تلقى أنت الخطاب؟ وكما حدث في ذلك رغ 
المؤسف في طشقندء السكرتير العام في حقيقة الأمر لم يكن يريد إلقاء الخطاب Py‏ 
بالفعل من الناحية للجسمانية كان غير قادر. فأجابه تيخونوف: لا يا ليونيد إلييش, By‏ 
mE Oe‏ = برنامج as‏ كان فكرتك» ومن أعماق تفكيرك؛ والعالم K‏ 
ae a. acd be‏ للباقين: أنتم ترون حالتي. صعب على B35)‏ 
ae‏ بأ. وهنا تحدث الجميع في صوت واحد: حاول أن تجد في نذ.اد es‏ 
SS‏ ومن الضروري أن تصعد أنت على المنصة بال 
2 پر رج & rere‏ 5 تاه 
ل 2 دقال شينا غير مفهومء USD‏ فهم أن هذا تكليف من الا 
الاجتماع حدث بعد عدة أيام: cle ١١‏ السكرتير العام حاول أن يتماسك RB,‏ 


حصلباء ر بة وصل إلى المذ د لله 3 9 ¥ 
بر 1 ‘ الخطاب كان طويلا chain‏ یستط : يحئئ”كف 3 i‏ 5 

سوى لصف الكلمات والباقي تمتمة وهكذا . aaa‏ ا 
لقد كان يُعرض لبضحك عليه الداس» 


بالأسى من أجله. كل العالم تسلى به فيما بعد. كنت By‏ 


0 5 i 
signe هذ ما كان يسمى اللظام الحزبي, مادام الحزب كلف‎ 
د الخطاب مباشرة تمت إعادة بريجنيف للستشفى‎ 
١ sat al بعدها ہو قن‎ 
ne, | أيقظوا سکر تیر عام بعوت: هو شیر نینکو›‎ log peal aks السرير‎ 
84 ملابسه الرسميق وكان الباقي له على قيد الحياة عدة ساعات:‎ !: 
Pile om 5 a : : 
بت ليدلى بصبوتهء ولعدة ثوان وضعوه على رجا‎ phe rae 
مبرات؛ ليظهروا للبلاد أن السكرتير العا ن كل شيم على ل‎ 
ms. وان كل شيء‎ yall لاد أن تبر العام على قيد‎ 0 
مسوته د از‎ AQ يستليع الكلام. ذهو دهم‎ sole > 


والأطباء إدا 0 ; ' ظ 
Wy‏ االعلبية الر Daal Ant‏ & صامترن:؛ كما أو Mm. wt | iis‏ 
ماء. ملتهى البربرية. نوا higady|‏ 


535 : ail 
er: اليعمن»؛ دن أجل الكر سي لم‎ PS etal ألأسهم‎ oa 000 
الذهايب العو‎ Pa وآخرين أجبرو 1 لادم‎ ١ ب شير ايام‎ 3 : 9 
i ae A 6 أذ‎ 5 F0 | 1 aS هدم ل‎ rand ٠ 

7 1-0 يتنه Mel‏ ن Ahad) ag ilya‏ وهم Banat‏ 
دكذا ١ pile‏ مار ابملين أهلكار | audit‏ وما ولم البعطن»: 


\YA 
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الفصل الحادي عشر 


وفاة بريجنيف 


ve‏ ايو 


إيونيد إليتش بريجنيف كانت معدودة» نحن الثلاث "حراس" كنا 
بيرنا هذا esl‏ المحتوم بقلق شديدء كل واحد منا كان يفكر: رينا 
ر الإسانية الخالصة صعب» فهو (بريجنيف - المترجم) أصبح بالنسبة لنا واحد من 
م يون لطلبيمي للشخصية الأولى في الدولة لكل واحد منا من الممكن أن تتحول لأي 
ب في نظامنا هذا. قد نحاكم فيما بعد: ماذا وكيف وأين كنتم؟ لكن الشيء البديهي 
لأ وهو إننا سنصيح بدون عمل. | 

... العالم كله كان يعرف الحالة الصحية لسكرتيرنا cabal‏ وفي البيت الريفي لم تكن 
بنك نتطة إسعافات طبيةء ولم ينظم هذا الأمر. ولم يلحقوا ولا حتى ممرضة dy glia‏ 
كرن بريجنيف لم يشك للأطباء معتقدا أنه صحيح أي أنه بصحة جيدة لا يغير من الأمر 
١ | bye‏ ۰ 


نعرف faa‏ 
يستر ولا يحدث jay‏ 


هذا ليس إهمال فقطء إنها جريمة. 


pull cus‏ « وقلت لزملائي: لا تقلقواء كل شيء سيحدث أثناء مناوبتي» أنا أعرف. 
ly ty‏ كنت على صواب. ش CR‏ 


يوم ۷ نوفمبر ۱۹۸۲: السكرتير العام من فوق منصة ضريح لينين يرحب بالعرض. 
an‏ من أمامه تتوالى مسيرات الرخاء. الزعيم على قيد الحياةء كل شيء على ما 
mae‏ يحاول تحية العرضء لكن يده ترتفع shay‏ حتى مستوى الكتف cid‏ كسر 
ate‏ كما في السابق له تأثير. وحديثة عبارة عن همهمة بشفتيه دون كلمات؛ هذه 
meek |‏ التحية تحولت Legh‏ بعد إلى موضوع -للتقليد والسخرية؛ مثل طريقته في 
ت على مقاطع. ظ | 
جس = Ve‏ نوفمبرء ذهب لمدة يومين» إجازة العيدء إلى زافيدوقو ' للصيد'. 
بر oF‏ سلاح. في السيارة كان متهالكاء ويتابع رماية حارسه الشخصي. إنها 
لوم : 1 بعيش فيها الشعور المثير لمغامرة الصيد. ٠١‏ 
cas ae wr‏ للنوبتجية. ليونيد إليتش وصل للعمل حؤالي الساعة العاشرة 
ed gr‏ كالعادة عند المصعد في الطابق الثالثء خرج مرتديا بالطو 
oul‏ .5 ”ي غامق cc sie‏ وفي يده غطاء الرأس المصنوع من الفراء؛ يبتسسم. مد 
: لوصول ۰ ' من جانبي بدأت بموضوعه المحبب: كيف كان الصيد. فرد: جيد. 
| لرن “ لمكب ممر طوله أربعين متراء أوصلته لغرفة الاستراحةء ساعدته حى 
of?‏ الحراسة ذهب للمنزلء أنا بقيت بمفردي» لم يات إليه أحد في 


۲۹ EEE 
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اليوم باستثناء المساعدين والسكرتارية. يبدو كذلك أن تشيرنينكو دخل ad}‏ لحل بم 
المشاكل اليوميةء في منتصف اليوم قال لي كالعادة: سأذهب للغداء الآن» هل لديك شي 


أحضرت له ملفا به قضايا يومية. 
كل شيء كما هي العادة. بعد الغداء رقد على الكنبة ليستريح. ونحن حولنا اللينون 
لساعتين إلى غرفة الاستقبال. 


بعد الغداء احتاج ليونيد إليتش لتصفيف شعره لكن للأسف GAN‏ لم يكن موجودا 
تولا كالعادة كان مخمورا وكنت قد طردته في الصباح. 

استيقظ ليونيد إليتش في الخامسة. ' استدعى تولاء فقلت له: غير موجود. فقال: ما 
لام عدم وجوده؟ قلت له كل شيء كما حدث؛ وقلت أني طردته. لم يغضب ليونيد JED‏ 
© المرة وقال بهدوء: إنه مهمل. وبطريقة بيتية قال السكرتير العام كمدير بيت fal‏ 
0 هاء ماذا سنفعل؟ فقلت له: لا توجد مشكلةء اجلس. أخذت المشط وفتحت صنبور 
66 وقمت كعد لك » . 98 0 5 
ا ٠‏ ايب opt‏ فعلت كل شيء بطريقة لائقةء نظر بريجنيف لنفسه في 
ol‏ وأعرب عن day‏ و ia‏ يء يعار ee‏ 

7 me ee ع ا‎ 

و 000 عر في الحياة. LS‏ لو كنت أزينه للعالم الآخر: 

في الساعة السابعة رئتين ؤ: ese ee en‏ 2 د 
فا" ان في غرفة الاستقبال دخلت ag}‏ فقال: خذ الملف والحتيبة 
في الطريق إلى زاريتشى أنى- | 
Sor !‏ وبعد وفاة ي ادخن 


5 «ريجنيف انہر ؤي م ہے . : és‏ 
كى خلع shal‏ .4000ل فكرة التعفير هذه _ المؤلف) وصلناء قمت بمساعدة 


نذا دعس 1 قو“ “iS Pa‏ . 
ي ووضع لوقت من > اليا as,‏ { صلته للطابق 
بالبالطو الخاص دوسیه الأوراق والحقيبة تلع البالطو عن نفسي. tees gh‏ 


على guages‏ یا د إا ممسك 
eds +, hal‏ مودينو بالقرب منه. و 
ns a‏ 9 قل م are‏ 
فة عمليات oy‏ دحت إلى البيت الى was i‏ وبالتليفون 
الساعة wy‏ بتجية, تحن وصلنا”. کحراس و 
يجلس 8 جية: فلاديمير 8 oes‏ 1 إلعشاء 
العشاء: لا على السقرة, ولم يلمس الطعام. eer‏ عع 
“أن يتناول Lule‏ طلب ليونيد إليتش لي سجقا 
0 بكلا ٠‏ 


5 لاول مرة. هو إنسان شديد التحمل وشجاع 


ع ٠‏ فسألته: من الممكن أن تكونوا ابتلعتم 


ve :‏ = لا داعي. السيدة فيكتوريا زوجته 
م يشاهده. نهض واقفاً من السغرة 
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08 | على خيرء فيت (اسم دلع لزوجته السيدة فيكتوريا - المترجم) ستذهبين 
WILY eazy!‏ (لونيا اسم الدلع لليونيد - المترجم) سأشاهد التليفزيون. لا يوجد 
برعو للقلق. في خروجه» فهو في الشهور الأخيرة كان al‏ لا يشاهد أخبار 
رة وهنا بعد رحلة الصيد- ۰ كيلومتر سفر- ربما يكون مرهقا. 

في le‏ الحادية عشرة Glee‏ صعدت السيدة فيكتوريا إلى. غرفة النوم. 

لا أذكر: هل استدعاني في تلك الليلة لكي "أدخن" أم لا. أعتقد لم يستدعنيء يبدو أن 
ly‏ مضت بهدوء. في الصباح وصل زميلي سوباتشنيكوف؛ سلمته النوبتجية» وبدأت 
رند للذهاب إلى المنزل» shad‏ طلب منى: تعالى معي نوقظ بريجنيف ثم تذهب. 

. مثل هذا الطلب حدث من قبل لكن ليس كثيراء من الممكن أن يكون زميلي محرجا 
من الدخول إلى غرفة النوم cod pias‏ أو يكون قد قرر تأمين نفسه . لا أدرى. أنا لم أكن 
مئعجلا في الذهاب للمنزل فلم يكن عندي أمور مستعجلة لقضائهاء وللحق أنا أحب أن 
نهى عملي حتى النهاية. سلمت زميلي النوبتجية يدا بيدء بعد ذلك أنا حر من أي 

خرجنا من غرفتنا في الساعة الثامنة وثمائية وخمسون دقيقة. 

مررنا بالمنزل» شاهدنا السيدة فيكتوريا في الطابق الأولء كانت تجلس على السفرة 
J siti‏ الإفطار. صعدنا للطابق الثاني. فتحت باب غرفة نوم بريجنيف. السائر مغلقة 
دلكنها شفافة أي أن الغرفة مضيئة إلى حد ماء فولوديا سوباتشنيكوف زميلي ذهب في 
tee‏ الستائر وفتحها. فتحت يسهولة ولكنها أحدثت صوتاء حركها بقوة. ليونيد oa rial‏ 

ج عينيه مباشرةء. لکن في هذه المرة لم يتحرك؛ كان و cael‏ به 

على صدره. كان ر يحدث أحيانا أن يلقى رأسه إلى الخلف؛ قا ل nee‏ 

تراه لکن هنا ذقنه على صدره» وضع غریب San wy Oe tal‏ ليون 
“كد السرير وهو لم يقم حتى بتصحيح وضعهاء هذل ر رو ت بدأ يتموج في 
Jal‏ حان وقت الاستيقاظ.. لم يكن هناك أي رد فعل. قمت بهزه نو إل 


. ا aus i‏ . قلت لفولوديا 
sy‏ لكنه لم يفتح عينيهء شعرت ببرودة تسرى في جسدي الغرفة كما 


bt: ae 9‏ قف فى منتصف 
“لباتشنيكوف الذي أتى إلي: فولودياء ليونيد إليتش ا یری شحب وجهه؛ كما 
لو كان مزروعا في الأرض وسأل: كيف جاهز؟ ae‏ بالقائد. هرع بسرعة من 

كان قد أصيب بالذهول. فقلت: بسر عة إلى و : : القائد. حاولت إفاقة ليونيد 
ا ل ع ل 


Myc على الأرض فوق السجادة؛ أوليج تصبب‎ td ضغط له على صدره ؛‎ ol 
وحملنا الجثمان المخيف ا ليوتيد إليتة, ۽ أو شيء آخرءلأن سائلا مخاطيا دمويا‎ 46 
5 ضلا‎ aa. 
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ee ا‎ ey 
yp ds ed ot BAO Staal فرع‎ bch 


: كما ترى؛ يبدو 5 اه‎ seta 
أن أنترويون‎ SS E بهذا‎ sian a من‎ 


له. أين السيدة فيكتوريا؟ فقلت في الأسفل في غرفة السفرة. فهبط إليها. 

فيما بعد شعرت السيدة فيكتوريا بالإهانة لأننا لم نخبرها مباشرة. لکن yi tas‏ 
ليونيد إليتش ey‏ حينها سترقد السيدة فيكتوريا بأزمة قلبية. بعد أندروبوف وصل 
تشازوف. اقترب وفحص» فقلت له: كان دافئاء حاولنا إفاقته. فقال: لقد ailad‏ الصح وأبن 
أندروبوف؟ ثم هبط تشازوف إلى الأسفل أيضا. 

آخر من وصل أطباء الإنعاش من 'إسعاف" الكرملين» دخلوا مع تشازوف» وأيديهم 
مليئة بالأجهزة: بعدهم مباشرة دخلت السيدة فيكتورياء كانت بالكاد تمشىء الدموع في ' 
عينيها ويديها ترتعشان. واساها أندروبوف. وعندما شاهدت زوجها على الأرض Y‏ 
0 9 في النحيب. أطباء الإنعاش سألوا: cla‏ ماذا نفعل؟ تشازوف قال:عملوا. 
خرجوا أجهزتهم؛ وبدأوا في عمل تنفس صناعيء استمر هذا الأمر حوالي عشر دقائق. 


الجميع كان يقف صامتاء ة se oe Se ial‏ ع se‏ > 
لا فائدة. قطع تشازوف الصمت قائلا: توقفواء ثم وجه حديثه لأندروبوف: 


النصف ساعة wi‏ 


3“ ْ | 1 
ast‏ بمساعدة الممرضة : لسرير. أيدي المتوفى طاحت على coil gall‏ 
من جديد. a ee‏ كانتا ثقيلتين, طاحتا مرة أخرى وقمت بربطهما 

خرج أطباء الإنعاش» ET Lis a‏ 
كنا clos oad‏ من eee‏ ا 
calle‏ ر ٠‏ وقام بالاتصال ب 2 Gs‏ أخيرا قال تشازوف: خلاص... 
مرافقة الجثمان. 2 حه لكي يرسلوا سيارة لحمل الجثمان» وأا 

كي للسيارة us‏ 


A : ١ لا‎ 

؛ السيارة كازرى a4‏ بار ولا al‏ آخرء كان الجثمان 

: داحدة يقرر و جمعهم م © على «pe!‏ فقد انفلت الرباط من ‘ite‏ 

اا جرد cae‏ ري ¿ من HO‏ مطيعةء الشخص الذي كان بجرة قلم 
8 #' فكرت, كن ۽ ليس في بلده فقط بل 1 العالى ١‏ 

الور a‏ متساوون, OO‏ في هذا الا ك وفي العالم» أصبح 

والآن أبن ل ي ارف | ; لم بهرجة كذابة wy‏ أمام السؤال 


عن all‏ 2 
حد. عمسب والأهمية على الأرضء لقد كنت 


wt 
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8 بالقرب منه انتهت» أنقطعت في لحظة؛ لقد‎ ٠ 
A الس مكاني كنت أشعر بالتوترء هذه كانت سمات‎ 
ري فراغ كامل» في السيارة ظهرت فكرة: من سيحتاجنيء ما فائدتي؟‎ 
: ١ = م د‎ a Wee 
رة الأخيرة نتحرك معا في سيارة واحدةء ولكننا الآن متساويان.‎ 
إلى اليمين من البوابة رقم ؟ في مستشفي كونتيوفسكيء استقبلونا بنقالة‎ da pa 
وفتحت غرفة الثلاجة. وضعوه على منضدة بدون ملابسء هادئاء منقطعا‎ ‘Dhar 
: الدشياء‎ ٠ | 
1 ou عن‎ 
أغلقوا الباب» ووضعوا عنده حرساء وحارس أخر عند مدخل المشرحةء هذا النوع‎ 
1 شيء؛ حتى للنصب التذكارية.‎ 
عدت إلى البيت الريفي» في البيت الحكومي كان يجلس ريابينكو وفولوديا‎ © 
ا‎ ad سوباتشنيكوف وأوليج ستورونوف» ووصل إليهم جينادى فيدوتوف.‎ 
التليفون؛‎ oo الحراسة ونوابه وقائد المبنى الكومندان. جلسنا لفترة طويلة؛ عادة لا‎ 
Ree ha رؤسائنا في لوبيانكا (مبنى المخابرات-المترجم) يهتمون ليس‎ 
بحالتنا المزاجية. والآن لأكثر من الساعة لم نسمع ا‎ Lal ولكن‎ 
کر یں هنيد كنا جزءا منه والآن‎ a ناك. ثم تبين أننا معزولون عن بقية‎ 
ر‎ ٠٠٠ كما مهملا ثماماً. نحن لم نكن نمثل قيمة في حد ذاتهاء نحن فقط كنأ جزء‎ 
E | | نحن متنا معه.‎ 
بعد الآن‎ cu] 0 6 . ° ag 
; E ees كان يدرك جيدا‎ Lia كل واحد‎ - 
نعمل مع بعضنا البعض آبدأء أو حتى متفرقين على هذا المستوى ا وين قا‎ 
lies بعد منتصف اليوم في الساعة الثانية والنصف اتصلت‎ 
٥٠ ٤ب هل حبث شيء؟ فقلت: حدث: وذهبت للمنزل بقميصي عليه‎ 


لن 


ت 
وإذا بامرأة كانت تقف في الطابور تقول لي: ”هل تعر Lye ai‏ شعرب 
ین عرفت؟: فقالت " الجميع يعرف» أن , | 7 
واستطردت:اسمعوا af‏ موسديقئ تذاع الآن في الراديى. 5 تغيرت؛ Cas‏ 00 
نعم في الراديو والتليفزيون كانت البرامج ل شيلكوف ie,‏ 
موسيقي jilia‏ بة, ته الغا clin‏ يمئاسبة عيد 2 يزكر فيه اسم 7 
RON oe : “a‏ اة "PS 55 we‏ 3 
Ls wy >| » . :‏ : 5 1 3 
العام اول ما i‏ مما استدعى عند 
-b‏ .1 3 المنيمت east 1 ١‏ 
عندي sel, by‏ لكل لعبة التعتيم saan,‏ فواتد ومصالح لهد 
Lush ie!‏ 7.5 ى ادان كانت OSH‏ 
داخليا. فحتى من موت إنسان 
١‏ 
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pity إذا لماذا تغيرون بث الراديو‎ ao ss 


yes 7 حا‎ 3 ba : ee 
ye ني ننس الوقت الذي تصدح فيه موسيقى جنائزية ليوم كامل.‎ neh 
te 4 

sa Sie ge هم هناك على القمةء‎ ind g 
asad استراتيجية؛ هم هناك على يدركون‎ , SS cal اللعب‎ 


a‏ ئيس , اللجنة التى سنقو بالإشراف sual‏ الدق. 
فيس من الضروري الآن اسم رئيس م على مراسم الدقن؟ رر 
591 لأعوام طويلة تبين أننا هدف " للالتقاط". العمل كان كثيرا بما فيه الكفاية. كر 
الأيام لثلاثة حتى يوم الدفن» كنا نتأرجح بين زاريتشي وصالة الأعمدة في بين 
الاتحادات؛ حيث وضع نعش فيه الجثمان. كل يوم من الساعة VV‏ ظهرا حتى الخامسة - 
السادسة soles‏ كان حضور ومغادرة السيدة فيكتوريا زوجة بريجنيف. وأقارب أخرين 
حضروا من مدن مختلفة» كما ظهرت وجوه كثيرة معروفة وغير Ady pee‏ بيض وسرد 
وصفر؛ وفود أجنبية أكثر من مائة وفد وصلوا. 

بعد أن منعوا وصول المواطنين والوفود من الدخول إلى الجثمان بقي أقاربه sud‏ 
نصف ساعة لوداعه. ش 
وداع آخر جرى عند سور الكرملين» أنزلوه بصورة عادية لكن في ذلك الوقت دوي 
صوت رعد: أول طلقة في تحية الوداع مع الصدى الصادر من حوائط الكرملين» ترك 
اى الملايين الذين يتابعون الجنازة بالتليفزيون انطباعا حزيناء بأنه تزحلق أو انقطع الحبل 
ي ينزل به النعش oly‏ النعش بالجثمان ربما يكون قد سقط في الحفرة. 
ترق الجمع؛ الأقارب وقفوا عند صورته. ' 
المع" ae‏ جرى عزاء في نوفو أوجاريفاء حيث تجمع الأقارب والمقربين وأعضاء 
ee‏ 37 وسكرتيري اللجنة المركزيةء حوالي مائة شخص» جلسوا وتذكروا 
ere‏ 0 هناك طاولة منفصلة. بالمناسبةء في نفس المكان أقيم عزاء 
نره ذا اه فنع ون بعد ss Sn‏ م 
: ا أي هذه القاعة أيضا بعد فترة لم تكن بعيدة بالمقارنة» وكان للاتفاق 
ae ie‏ - قد وقعه مع قادة ‘gall‏ المكونة للاتحاد السوفييتي؛ 
ج ر 4 4 : . » ۾ 4 
في المساء» gol all‏ 
الت الريفي عد قلرل وو السابعة, وجه موكب سيارات إلى زاريتشيء فقد حضر إلى 
bas‏ بالمناسبة ا دائرة ضيقة من الناس. 
دون مبالغة مثل أفرار ad‏ رون وكل أفراد الخدمة في كل النوبتجيات» نحن كنأ 
دار الحديث غن إن 1 5 
دعن الدرع tall‏ ٿفاقيتي الحد من الأسلحة الاستراتيجية ١‏ و؟ وعن الموقف الدولي؛ 
OST?‏ الأحاديث البروتوكولية توارت بمجرد أن تحدثت السيدة 
rE‏ 


aad 
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په بريجنيف» CUS)‏ كيف ظهر لونيا كخطيب : 
.بل as‏ ومؤثر ويدف». 
000 ة شخص قريب منى جداء هذ 

۽ ج من ألحد دي جداء هذا الإحساس كان واي ; 

“ني بابتسامة " الجد ٠"‏ لكن أنا ولا مرة راا IMIS ٠‏ بعض الشباب 
56 , لی سبيل الاستهزاء الطيب» سواء كان ذلك بتعاطف أ 
Pe‏ 
ولف فرقوه“ قطعوه وأطلقوه للريح. فولوديا سوباتشنيكوف 
بى ويد بناية» في فيلا ماء لا أعرف بالضبط 
i,‏ سناء 

جينادى فيدوتوف من جديد من .الأسفل (عمل في أحد البنايات) ثم ألقى به القدر عند 
ينو للمكتب السياسي فوروتنيكوف» نائب رئيس حرسه الشخصيء نفس المنصب الذي 
ون فيه oll‏ بريجنيف» لكنه هذه المرة يحرس شخصية ليست بنفس الحجم. بعد حادث 
لمروحية الذي تعرض له فوروتنيكوف والذي حكيت عنه من قبل» أرسلوا فيدوتوف 
لمل نائبا لرئيس قسم الحراسة في صندوق الألماس» ومن هناك في أواخر الثمائينيات 
'لحالوه' للتقاعد. 1 : 

أما ريابينكو فقد عمل نائبا لمدير القسم ١١‏ في الكي جي بيء وكان يقوم بحراسة 
لبلات الاحتياطية (للأعضاء السابقين في المكتب السياسي ‏ المؤلف) عمل صغير 
و إظهارا للتعاطف» فهو كان أكبر منا كلنا سنا بكثيرء ومن هناك 

ه للتقاعد. 


راتضح أنى معمر. 


من قاعة الأعمدة. فريقنا 
: عرضوا عليه منصب نائب 
» ثم تبين أنه خرج للتقاعد رغم أنه أصغر 
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الفصل الثاني مشر 
ہیں جنرالين 


في أيام الدفن والجنازة» طلبتني قيادة القسم الأول للمقابلة. اقرح علي مدير القسم 
ان أعمل معه EU‏ أي أنه ذكر المنصب الذي كان هو نفسه يشغله منذ فئرة ليست 
Bday‏ والذي تركه بعل ترفيته. أدخلوا هناك بالمناسبة قبل هذاء ملصب لائب خصیصا 
يدير الحراسة الشخصية لجروميكو. الحديث كان طويلاء hee‏ بفيث على نفس الدرجة 
بن السلم الوظيفي » لكن بواجبات أخرى. ' 
pull‏ الثامن عشر يقوم بتأمين رؤساء الوفود المختلفة» سواء المحلية أو الأجنبية. 
عندما كنت في السابق "حارس" للسكرتير العام» كنت أوجه وأفتش على خدمات الأمنء Ud‏ 
الأن فإنلي أصبحت ملفذا لهذا بشكل مباشر. بعض القيادات التي كانت في السابق تحاول 
pt‏ معي علاقات ثفةء اختلفت تصرفاتهم الآن. 
- العمل علدنا صعب»ء يجب أن تعرف الناس. قالوا لي هذا الكلام بتعالي» جعلوني 
هم al‏ ذو دم أزرق"؛ في السابق عشت وكل شيء جاهزء كنت آخذ الحلو فقطء والآن 
أحرث بلفسك. 
Ul‏ أجيد العمل الشاق؛ ولم أكن أتجنب أو أبتعد عن العمل الشاق في السابق. أول 
مهمة لي كانت إعداد زيارة جيدار علييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (فيما ب 
cul‏ رئيساً لأنربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفييئي وورث الحكم لابنه إلهامي الذي 
JI‏ بحكم هذه الدولة الغنية بالنفط والمطلة على بحر قزوين an‏ 0 
السياسي إلى فولوجودا وتشيريبوفيتس. كان المفروض أن أذهب قبله إلى re‏ 4 3 
وأقابل القادة الحزبيين وقادة السوفبيتات في هذه المناطق؛ وبالطبع سلطات 5 ٍ 
. المحلية والبوليس. وأصحاب المكان - أي حكامه- وأحصل على 2 ge‏ 
SUF‏ وبرنامجها. أمور كثيرة وكلها مهمة؛ لا يجب إغفال EN weep‏ اختيار 
ساحة هبوط الطائرة» ووضعها في الجدول في المطار؛ ي ر ي أن تدا 
دره؛ وو 1 9 ل الضيفه اللجئة يجب ان نعم 
اتل المواصلات التي يجب أن تجيزها لجلة قبي ٠‏ ر زي ٠,‏ بالكشف على وسيلة 
ميكاليكيا وكهربائياء وأحد أفراد عمليات الكي جي ليا ليقومو 7 : 
المواصلات: السيارة الأساسية؛ nity Pere‏ بتفق بد 
٠‏ ثم إعداد خط السير (يقسم الطريق ! ان 4 الضيف: تقوم بذلك أيضا 
ديختار طريقا احتياطيا) والمرافقة. بعد ذلك فحص ine‏ جي بي) ويتم توقيع 
(كهربائي» سباك» متخصص مصاعد؛ بناءون؛ د 


محضر بذلك. أما فيما يخص خدمة الطعام فالحديث منفصل. الإقامة. يجب أن أخطر 
قابلت علييف في المطارء لكننا أجلنا الحديث ليكدت ريإ إزإ حدث تغبير أقول 
PY‏ 
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ب أن يعرف هذاء مخافة أن يقوم أصحاب | 
خط السير " الزائر يج 1 | 2 ALY:‏ 
' تم تغيير إون یما بعد " کنا نريد الأفضلء OS‏ رجالكم وصلوا وغيروا '. 
re] as ea, 5‏ لها - ١‏ 7 © 
بتوريطنا ل حسابه؛ ايس للاوق فقط ولكن أيضا الأهواء: أية غرف؟ wl‏ 
كل شيء “A‏ أم إلى الشمال؟ ترى النهر أم الغابة؟ أي أنواع الستائر, Ysa‏ 
أى اتجاه؟ إلى الجنوب ام ! 5 Shick‏ و ضد ١‏ ؟ وا 3 a‏ 
شفافة؟ وأي إضاءة في الحمامء ساطعة أم معتمة؟ وضع السرير؟ بالطبع قبل السذر | 
a iS‏ بالحرس الخاص بعلييف» واستوضحت منه عادات وذوق رئيسه, Jj‏ 
ل = 0 5 re‏ ا Nat‏ > . | 
Saal‏ كانت تلك الإيضاحات توجه إلى» 5 OY‏ أنا تحولت لمجرد منفذء لدی شخصيا” 
صغيرة. 1 ش 
عمل قاسي لكنه أعجبني: فهو عمل فيه حيوية أكثر من السابقء فيه ديناميكيم 
وتنوع؛ مع الشخصية الأولى في الدولة Cal‏ تسير في ممر ممهد جاه وکل شيء Aji‏ 
عبر نوافذ السيارة؛ لا تتحدث مع أحد ولا كلمة واحدة حتى مجرد عاديةء كأنك في ase‏ 
سمك؛ وفي العمل الجديد كل شيء تفعله بيديك؛ فقد أعددت زيارة لعلييف أيضاً إلى فيتنار 
زرت محطات الطاقة الكهربائية والمصانع؛ ورأيت القرى» وتجولت في عموم البلاد پا 
دون أن ألتقط أنفاسي» كان كل ما AIST‏ في اليوم سندوتش واحد فقطء لكن في المقابل 
تعرفت, على أشخاص مهمين؛ تعرفت على البلد ورأيت shall‏ فيها على الطبيعة. فيا 
بخص مهمتي كانت هناك أمور كثيرة Ley‏ فيه الكفاية, وأقول بصراحة لم تكن معقدة 1 
المصائع والورش أكوام أحم؛ خبث» وممرات تحت الأرضء لكن لم يكن هناك لا Fis‏ 
0 اك في Ghee‏ اصتهر المعادنء ويجولر' أحد الأفران اكتشفت خردة عبارة عد 
ee ae‏ مدفعية ققالوا إنها " لا تنفجر * أكدوا لي vida‏ ورفضز| 
GO oe‏ وضع غند شاطئ أحد الأنهار- على سبيل المثل- بناة 
ىم » سثالة مخصوصء anid‏ وتم تغيير أحد خطوط السير.. وهكذا. 
عندما وصل جيدار علييف, ae ee sf‏ 7 7 ٍ 
0 لد عن فوارغ الرصاصء وسألته هل ممكن lal)‏ 
غير ممكنء ينتظروننا هناك لابد من الذهاب ٠‏ 
بيف بصفة jal‏ ي إصهر مخلفات الحرب» فوافق. يجب القول EY‏ 
ee‏ “ رغم شرقيته إلا أنه ات ر . 5 ee‏ 
يم الزيارة. sae‏ : نه اتضح: أنه من السهل إرضائه؛ كار ر Local‏ 
تيم الزيار HOR‏ في الطائرة شكرني is‏ ل راصو 


خلال هذه الفترة . القصير ل كل شيء كان جيداً. شكرآ ". 
é : , a 4‏ بير 233 - : 
الوزراء ليخونوف, هناك كنا a E‏ وجورباتشوف» زرت بولندا مع رنیم 
عسكري, ANE)‏ مد 


خاض | ير إدارة أمن الدولة 
بل الحرب؛ قال لنا مپاشر ٠ og‏ بدي 5 
سافرت إلى LET ۱ eens.‏ كل شيء سيکون على ما يرام ". 
> 5 0 ني 1 43 \ 5 ا 2 5 
BRI ee‏ فى و hy‏ ا امركرية ميخائيل زيمياتين, والذي 
ss af‏ حتى الآن, فقد كيت ءا و = استمرت هذه الزيارة حوالي عه 


في بولنداء وهو جنرال 
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ر اة في للتعاملء مرح وذكى. طفنا نصف البلاد تقريبا بالسيارات ‏ سان 
a ie‏ يجرىء برازيئياء ريو دی جائيروء في سان باولو مشينا لفترات طويلة 
dst‏ ليلا. ء. ش 
a‏ هيا نتمشى؛ سهد المدينة و الناس. الحي الصينيء الحي الياباني» زحام: 
یں يرتكون ملابس احتفالية. 

رجل البوليس الذي عينته السلطات لنا هناك كان أوكزاني الأصل eda)‏ هاجر عام 
V4,‏ إلى البرازيل) وكان يتحدث الروسية بشكل جيدء لكنه أرهقنا بأسئلته الكثيرة 
agus‏ كان زيمياتين يستمع إليه بصبرء ثم أصبح يتفحص المواطنين العابرين. أنا 
sta,‏ بدون أن يلاحظ أحد نحينا هذا المرافق اللحوح» فكنا تتمشى بعد العشاء لساعئين ‏ 
Lata, city‏ ما كان يرافقنا أحد الموظفين في السفارة السوفيتية. | 
ری في af‏ مدينةء وأثناء استراحتنا في الفندق» سمحنا للحراسة البرازيلية 
بالذهاب. فجأة زيمياتين اقترح: هيا نذهب إلى السينما. فقلت: الوقت متأخر. فقال: لا 
بأس؛ فهممت باستدعاء الحراس فقال: لا داعي» لا داعي. 
جاسنا في السيارةء وكما هي العادة استوضحت اهتمامات زيمياتين» وعرفت أي 
مسارح وسينمات تقع في مجيط الفندق الذي نقيم فيهء اتصلت فقط بسرعة بسفارتناء سألت 
مئى يبدأ ومتى ينتهي العرض السيئمائي. حذرته من أن الفيلم تقريبا جنسيء فابتسم وقال: 
هذا أيضا يجب أن نعرفه. ' 
دخلنا صالة السينما بعد أن انطفات الأنوارء ومع اقتراب نهاية الفيلم نبهته؛ بعد 
خمس GD‏ سينتهي الفيلم» هيا بناء وخرجنا في الظلامء الحذر واجب» وإلا كان من 
لمكن في اليوم التالي تظهر الصحف بصورة الإيديولوجي الرئيسي للاتحاد السوفييتي 
حت عنوان tual”‏ بتحقيق الاشتراكية يفضل دوناً عن كل أنواع الفنون سينما الإغراء: . 
_ أنا شخصياً بصراحة لم يعجبني الفيلم. زيمياتين كان هادتاً لا امتدح الفيلم ولا انتقده 
وثال: فيلم عادى بالنسبة لهذه النوعية من الإنتاج. 00 
0 التي تمت مع حكام الأقاليم دار الحديث عن soe ie‏ 
ane sd‏ بدون أية مبالغات كلامية» وبذوق؛ aie‏ نسن : Lit cy‏ الوقت لم 
i 5‏ يه والواقعية الاشتراكيةء وكل ما هو اشتراكي» COS‏ 
a.‏ ىن إلى موسكو. زيميانين 
. د سبب إضراب الطيارين أو الملاحين الجويينء تأخر سفرا. ' 
OY’‏ معهم. ولوح بيده في الهواء مضيفا: هيا زقوم بنزهة في المطار. 
المطار مدينة كاملةء تنزهنا واشترينا سلسلة فضية ASSN‏ . 
و : هكذا سارت خدمتي الجديدة» يعد عامين ٠‏ أصبحت wie‏ 
* عثيا؛ والتي رقيت إليها قبل عام من وفاة بريجنيف. 


۳۹ 
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الفصل الثالث عشر 


اختبار لتعيين جديد 


. ية ضيف عام giles ١184‏ رئيس القسم الجنرال نيكولاي بافلوفيتش 
_ , وأخبرني بأنه في شهر سبتمبر ستقوم زوجة سكرتير اللجنة المركزية للحزب 
OY‏ السوفييتي ميخائيل جورباتشوف بزيارة لبلغاريا وأنه قد اختارني لمرافقتها. 
لبوي 8 0 . 3 2 3 2 

دن عدم توافق المستويات: يرسلوني مع زوجة أحد سكرتيري - لا أكثر ولا أقل - 
رشني H . be . - > ‘ A‏ 5 
رانا أشرف على قسم! لم يكن هذا clay‏ شخصيا من جورباتشوف» فهو لم يكن يعرفني 
من قبل. 

فيما بعد فهمت أن قيادة الكي جي بي قد قامت بحساب كل شيء خلال الثلاث 
سنوات الأخيرة» لقد ela‏ دور السكرثير العام الرابع للحزب الشيوعي السوفييتيء 

عند الحديث ألمح المدير في صورة مخففة وبشكل عابر: هذه الرحلة يمكن أن يكون 
لها تأثير في تحديد مصيري في المستقبل. بين الكواليس دار الحديث أيضا عن متابعتي. 

سمعت كثيرا عن خصوصية شخصية السيدة رايسا جورباتشوف» وحبها لذاتها 
وحتى سخافاتها. والآن أصبحت بشكل مباشر أدرس شخصيتها وعاداتها وكل شيء كما 
هي العادة: المطبخ؛ العصائر ءالماءءالستائر» درجة حرارة pall‏ 648 المنظر الذي تحب 
مشاهدته من النافذة. استوضحت دائرة اهتماماتها كمدرسة جامعة سايقة في مدينة 
ستافروبل. فهي مهتمة بالكنائس» ومجمعات الأديان. بالمتاحف» المسار ح؛ الكتب. 

رافق رايسا جورباتشوف إلى المطار كومندان وأحذ مدراء القسمء وتم تقديمي لها 
عند الطائرة مباشرة: "ميدفيديف فلاديمير تيموفيفتش» سيرافقكم في الرحلة ٠"‏ في صوفيا 

عاصمة بلغاريا استقبلتنا ابنة تودور جيفكوف» السكرتير العام للحزب الشيوعي البلغاري» 

وكانت تشغل منصب وزيرة الثقافة. 

في مقر الإقامة - والتي كانت عبارة عن فيلا جميلة - أقيمت مأدبة غداء. ناقشوا 
أثناءها برنامج الزيارة الذي تم إعداده بعنايةء والذي. كان موزعا على أيام وشاع 
الزيارةء والأماكن التي ستقوم الضيفة بزيارتها. طلب أصحاب المكان الكرماء من الزائرة 
أن تفصح عن طلباتها ورغباتهاء فاجابت رايسا جورباتشوف بتواضع: ما تقترحونه سوف 

نشاهده. 

اتضح بعد ذلك أن رايسا جورباتشوف درست البلد بعناية (كائت دائما ما تستعد 
بجدية للرحلات خارج البلاد وهذه الصفة لازمتها طوال حياتها). 
لقد أعجبتنى رايسا جورباتشوف. فهي لبقة في المعاملة» متو 
كانت تلبس بذوق» وتغير ملابسها حسب الحالةء لكن في الحدود 
Ve)‏ 


اضعة بما فيه الكفاية» 
المعقولة. كان كل ما 
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ترئديه إنتاجا وطنيا١‏ د أنها روايات حسادها. . | 


م 1 56 : at‏ يبدو . 
ا امن أنها رد E‏ 
5 أقول صر احة: سعدت. سيء يب عير مدوقع. 
أند هسث؛ be J‏ : انه ee y‏ 
ول خيبة آمل خفيفةء كانت بمثابة تلميح أولي. يبدو انه لا يوجد دخان بدون J‏ 
als iw 7‏ الو قت المحددء انتظر المرافقون البلغار خروج رايسا جورباتشوف من 
Agua 1‏ ذكرتها: أصدقاؤنا وصلوا. مرت عشرون دقيقة» نصف dole‏ ولم تخرج. 
شعرت ار ذهيت وطرقت الباب: " أسف... " فأجابتتي وهي تكظم غضبها بصعوية: 
ما الذي يقلقكم هكذا لأجلهم؟ ماڏا يعني وصلوا؟ لينتظروا! 
كانت غير راضية عنى. . | 
التأخير أصبح يتكرر كل يوم» كانت ترهق طوال اليوم؟ ربماء لكن كان في سلطتبا 
أن تؤخر موعد Tall‏ الصباحي إلى وقت متأخر في aa Ad‏ تريد. أنا E‏ عن 
الذهاب لإخبارها بقدوم المضيفين» كنت فقط أخيرها كما كان يقول أجدادنا " العربة في 
الانتظار "» أي أن الناس أتوا. | 
كانت تسأل في الكاتدرائيات والكنائس والمتاحف» أسئلة هي تعرف مقدما الإجابة 
عليها. كانت تسأل وتصحح للمرشد السياحي» أو تضيف شيئا ما أو بعظمة توافق على ما 
يقول المرشد السياحي» مجرد تلميح لتظهر نفسها حتى أمام المرشد السياحيء وكل هذا 
٠‏ التمثيل والتصنع كان مجرد حنين للمستقبل» رغم أن هذا لم يظهر للعيان بوضوح. 
والإشاعات عنها بدت لي كما كنت أعتقد في السابق: فيها مبالغة. لكنتي أصبحت اتصرف 
كان لديها اتصال بزوجها ميخائيل جورباتشوف» لكنها كانت تسألني كل صباح: إذا 
ما كانت ثمة أية معلومات وردت من موسكو؟ 
ad 9‏ كانت تحاول استيضاح الأخبار عن طريق القنوات الخاصة best‏ كما لو كانت 
تنتظر شيئا ما. ما هو؟ ممكن التخمين فقط: السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي 
تشيرنينكو أنذاك كان مريضا بمرض ليس له علاج... 
كئت أجيبها: كل شيء على ما يرامء كل شيء عادی» لم يحدث شيء غير عادی. 
الرحلة كانت شيقة؛ لقد تجولنا بالسيارة في كل مناطق المحميات البلادء استقبلونا في 
كل مكان بحرارة وترحاب شديدين» تبادلنا الانطباعات عن الجبروفيين (نسبة لمنطقة 
0 في بلغارياء المشهور عن أهلها إطلاقهم للنكات) وعن المتاحف. قي ذات مساء 
oe 8‏ غلى ورقصوا الغجر لنا. ذات مرة قالت رايسا جورباتشوف: ميخائيل 
“ل رجييفنس جورباتشوف سيزور بلغارياء وفي هذه الزيارة سنكون معا. 
آخر صباح مشمس 


0 مداه في مديتة فارناء حيث كان من المفترطن أن Mei lad‏ 
٣ی‏ صوفياء وبمجرد وصولنا لت رايسا جورباتشوف: هل هناك دږ be‏ 9 
Aad Pies‏ معلومات من 


£۲ 
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acl ...‏ ففي الطائرة وفي هذه الرحلة الأخيرة المشتركة معها اهتمت رايسا 
.وى بتفاصيل عملى مع بريجنيف» وسألت كثيرا كيف كان تنظيم chal yall‏ من 
pee‏ الخدم؛ ومم يتكون أفراد الخدمة: الطباخين› السفرجيةء عمال النظافة: عمال 
كان 3 . وعن تنظيم العلاقة بين الحراسة والعاملين. وقالت: سنعود لهذا الحديث مرة 


5 3 > Pe | a 4 4 9 “lal 
يري ثم لخصت محصلة الرحلة وقالت: كل شيء مر بشكل اعتيادي» كل شيء كان‎ 


ولا 
لسر أصبح معلنا. تشيرنينكو كان مازال على ad‏ الحياةء وبقيت له ستة أشهر على 
طبر البسيطةء ورايسا جورباتشوف كانت تستعد GY‏ تكون السيدة الأولى: 
زار جورباتشوف بلغاريا بمناسبة الاحتفال بمرور 4٠‏ عاماً على قيام الثورة 
الاشتراكية cles‏ قضيت معه في هذا abil‏ خمسة أيام. التزاماتي تجاه رايسا جورباتشوف 
نتبت؛ وكان لدى جورباتشوف حارسه الخاص وأنا انحشرت في حراسته» وقد حاولت ألا 
dl‏ في شئون الزملاءء خاصة وأن الحراسة كانت علاقتها بي باردة وفيها نوع من 
لغيرة؛ ربما كانوا على علم ob‏ القيادة أرسلتني لهذه الرحلة ليس اعتباطاء ولكن لهدف ' 
محدد. أنا بحثت لنفسي عن عمل» متفهما بأن وجودي عموماً زائد في هذه الرحلة 
والشباب قاموا بواجبهم على أكمل وجه بدوني. | 
٠‏ مرت ستة أشهرء وقبل عدة ساعات من وفاة تشيرنينكوء تم إنهاضه من السرير لعدة 
ااني» كما لو كان قد خرج لتوه من القبرء وقف ثابتاء كثمثال الشمع بجوار صندوق 
كلت هدا كل ما سمحت به قوته- وبصوت بالكاد يكون مسموع لملايين من مشاهدي 
للليفزيون قال: كله تمام. : : 
في ١١‏ مارس عام ١585‏ ألقى جورباتشوف خطابا في اجتماع عام للجنة المركزية 
7 الشيوعي السوفييتي: لقد لحق بنا وبحزبنا وببلدنا مصيبة كبيرةء لقد توفي اللينيني 
والشخصية العظيمة للحزب الشيوعي السوفييتي والدولة السوفيتية» وللحركة 
شيوعية العالميةء الإنسان “cual “qualia‏ المرهفء والموهبة التتظيمية الكبيرة: 
el‏ أوستينوفيتش تشيرنينكوء لقد مر كونستنتين أوستينوفيتش بطريق طويل 


oo 


الكلام يبقى كلاماً..... الحركة الشيوعية العالمية مدينة للمتوفى بماذا؟ خلال ٤١‏ 
حزبي أين ومتى أظهر نفسه 'كشخصية عظيمة؟ | 

أعبة بروتوكوليةء طقس من طقوس الحزب. هل من الممكن في مثل هذه الأحداث 
بحيث يبقى المتحدث أمينا ولا يهين المتوفى؟ ربما واحتمال كانت عند هذا 

هفات Bayes‏ انيدي yale‏ حقيقة» إنسان ذو روح مرهفة: ماشي. وأخيراء 

و ٠“‏ عمل ما استطاع وبقدر ما استطاعء أما ما قيل زيادة عن ذلك فهو نوع من 


الم 
5 


حت اجتماع اللجنة المركزية مسالة انتخاب سكرتير عام جديد. بتكليف من المكتب 


٠ he . a 


لسكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي. 
EY‏ 
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عند الانتخاب» كما في الجنازات؛ كل الكلمات jes‏ إلى نفوق ee‏ 

.... هو يستحق اختياره سكرتيرا- 

.... إنه أدار السكرتارية. 

.... كان يرأس كذلك اجتماعات المكتب السياسي أثناء 
بطريقة ممتازة. 


غياب تشيرتينكو ذ: رق أدرن 
.... جورباتشوف شخص ذو عقل حاد وعميق. 

د٠‏ جورباتشوف Latta‏ ما يجد تلك الحلول التي تتفق مع خط المرب 

.... إنه bab‏ جوهر الحركة بصورة جيدة جدا. 


is : نفسي اندهشت من قدرته التقاط د‎ isis 
على جوهر القضاياء والقيام بالاستتاجت‎ 3 as 


..٠‏ جورباتشوف شخصية واسعة الإطلاع. 

ads E ae - هذا الإنسان لديه مدخل تحليا‎ -.٠ 
Ld هده حفيفة مجردة؛ قدرته ممتازة‎ a ad يخص هذا‎ 
a 


Lala ف‎ 


oe القدرة به‎ 7 
spent. 


ادح والإصرارء المعنى الأفضل ليذه 


الرئيسة el‏ هو توحيدها مع الحلقات الأقل ful‏ 
° ميزة وميزة كبيرة. 
008 ^ جورباتشوف شخصية عريضة التأثيرء شخصية عظيمة؛ 
ag ene‏ “ السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي: 
الات شنوا حملة شرسة للغاية لتشويه بريجنيف» صاروا يتذكردذ 
é -‏ سسترضاء والتملق v7‏ ن 
#قوا في الظل , > والنفاقء في الوقت الذي حاول فيه زملائه الإمعات 
وكأنهم لا علاقة 0 يلل Led‏ 
* إلى المسرح yall‏ ل أليس بفضل هذا خرجوا من الف ي 
ذا خوت روک لشيء؟ ذكروا قاق عدر - SPE te‏ واو 
واسوا أن جورباتشوف ير مارس» نسوا أنه أعلن الحرب على النفاق 
بعد أولى Tg as‏ تولى منصب السكرتير العام وفي الوقت الذي کان ر 
سلم الصعود لهذا المنصبء؛ قد قبل كلمات الإطراء اله غير 
من كما هو معتاد. ٠‏ في كلمته رداء قال sara:‏ ذل 
دق جهدي فى . 9 un‏ على اعتبار أنه عربون: أعدكم أيها الرفاق oa‏ 
لاحظوا الحزي بنا وشعبنا والأفكار اللينينية العظيمة بصدق. 
1 وأضاف, | > في البداية, وبعد ذلك الشعب. 
الشبرعي Sao Ponti er a ae sp‏ 
ا والحزب ملتفون حول اللجنة المركذة 


الحعشرين aa‏ 
سيعملون كل 


١غ‎ 
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يكون وطننا السوفييتي أغنى وأقوى: ولكي تنكشف بصو ة كاملة القوى 


| | طويل‎ dig 

.ئزية جروميكو المختصرة؛ تذكرت بشكل خاص هذه الكلمات: gal‏ جورباتشوف 
uc wee‏ ل ن ee ke‏ 
من يريد أن يعمل... لكن هؤلاء الشباب خدموه بحق aes‏ مند عام ee‏ سبع 
رزرات» لقد كنت أعرفهم جيداء لقد تخرجوا من القسم الثامن عشرء وكانوا يفهمون عملهم 
بدا محترفون» وبعد أن أقالهم لم يهتم بأي منهم» هذا النوع من العلاقة لم يكن مقبولا 
sine‏ شيفاردنادزة Whe‏ (وزير خارجية الاتحاد السوفييتي حينها- المترجم) عندما ple‏ أنه 
بن المحتمل أن يغادر منصبه؛ قلق على مصير ضباط الحراسة العاملين معه في وقت 
مبكز فأرسل أحدهم إلى أكاديمية الاقتصاد الخارجي والثاني أرسله كموظف أمن في 
سفارة بإحدى الدول»ء والثالث وجد له مكانا في وزارة Ara all‏ ربما سيذكر هؤلاء 
الضباط رئيسهم بالعرفان بالجميل. جورباتشوف كان عنده ميزة عن شيفاردنادزة وهي أنه 
رصل إلى المنصب الأعلى في البلاد! الإمكانيات عنده كانت غير محدودة ورغم ذلك 
coll‏ بحراسته إلى مصير مجهولء: لا أستطيع أن أصف هذا بشي ء Jail, ¢ yal‏ ألقَى 
بالناس الذين حرسوه. كنت أود أن أعرف: بأية GUIS‏ يصف بها هؤلاء الضباط 
لم أكن أعرف بعد أن جورباتشوف كسياسي: عادى. فهو لا یری في الناس بشراء. 
فبعد عدة سنوات سيقوم بلا نهاية ببعثرة السياسيين المحيطين به ويلقي بهم شمالا ويميناء 
يأرب بعضهم ثم يلقي بهم بعيدا من جديد. | 
من المحزن Lt‏ أن كل سكرتير عام جديد يتصرف كما لو كانت الحياة في أ , 
منه؛ كل الحقيقة تأتى منهء كل الخير منه. قد أوافق على هذاء إذا كانوا مجرد قد نسو 
السابقين؛ لكن كما : e‏ تهم بالأقدا » تصرف بطريقة ليس فيها امتتان 
» نرى في كل مرة يدهسونهم ب م 1 oa‏ ا 
وشكر ضع المحيطين والمقربين منه من النخية السياسيةء ومع الخدم والحر وجعلهم 


تبدأ 


قد i‏ 4 1 عا sj‏ > من 


ند * 9 . paral 433 oe‏ 3 تغيرت 

و ليع داحد عدة مرات» حتى في فترات أندروبوف تاش وى ad‏ رحلة 
سةء لكن من ناحية ك اننى اجتزت الاختبار clay‏ تام أثناء ار 

بلغاريا. حيه خرى يبدو اندي ~ 

ce = صدر جورباتشوف أوامر لمدير الإدارة " التاسعة" يورى بليخانوف‎ : nat 


١ هع‎ 
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حساسية الموضوح كانت تكمن في E‏ لح هذا افرع من الحراسة وين ررم 
ل وه م ا 
إعدادهم فقطء والجوائب القوية ا بهما وصفاتهما الشخصية والتفاصيل الجر 1 
a‏ لب وات خرن قاو اين pce‏ 
وقاحة Lad‏ يتعلق بأشخاص يعملون cles‏ وزملاءِ شباب. = yore‏ 
أن هذين الشخصين معينين نوابا لمدير حراسة جورباته ف الشخصيةء وعينوا cas‏ 

من مدينة أخرى- لم يمارس من قبل تنظيم وقيادة حراسة شخصية- مدير للحراسة! ل 

حكى لي بنفسه عن هذاء وقال أنه يشعر وكأنه قط صغير ألقوا به في الماء. لم يكن يرن 

واجباته» ولا يعرف موسكو على الإطلاق ولا المباني الحكومية وهكذا. لقد كان All‏ 
بالنسبة له صعباء وهذا ما رآه جورباتشوف بنفسه. 


مرشهر. ٠‏ = 
ل وأمرني بالذهاب إلى مدير الإدارة 
وعندما كنت على القمة كان يرأس الإدارة 
صبحت dil‏ كثيرا من أن أجلس معه. رلك 


| خرج بليخانوف 1 2 عم 5 1 1 1 
ل ؛ للى غرفة الا ستقبال وأشار برأسه: هياء لنذهب. 


GAY 1‏ عند مبنى اللجنة الى ce‏ و ٠‏ 
گن لم أكن وائقاء فالحراسةا ! امركزية؛ برقت في رأ 


لد كان رین 37 2 دقائق yh Se ileal‏ جور طوف في 
dO 0‏ كيف وفنا Maga‏ وبجواره بلیخانوف» طلب منى جورباتشوف 
5 5 على ما يرا ا 4 legis = all a a‏ لوغ SU Sil‏ 
طن exh Wie Eg‏ يرام 


1 1 في السار © 5 7 ok‏ 0 
لمك شخصييا لل بق؟ بدات | باختصار عن الى 

قرم ٠4#‏ لم sates ante say‏ مدير الحراسة hae‏ وعن الواجبات 
ae‏ الخمور باستثنام ee‏ “نات كيف كانت خدمتكم cia‏ كل الضباط 

‘ ; 1 5 rx ; 5 { لم‎ ‘ 

بنفسه, ی ٣‏ اکن أعرف | 5 

لمیر ی ساني Te‏ كتير الام الجديد: يسالء ولا يسمع ويجيب .هر 

لڳ شاهيى ون لم نكن زيي حت کنا تعمل بقوة مثل حصان الحوذيء لم نکن 

يضار ها تتعاطى | أنى 2 © ٠#‏ فقال: خلاص. أنا لا أعنيك أنت. أا 
يبدو al‏ كان لخمور... حراسه كانوا يتعاطون الكحوليات» وفرقتكم 


بعلي 1 
OF‏ بي Alay OP" 5 Soll‏ ای ١‏ 
م العام بر ا“ 2 MIE‏ مع Sal Late bya ol‏ رن 
۶“ مينرالنى فوداء لكي يتوقف هناك ليقوم 
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. ى بريجنيف على الشاب جورباتشوف. هذه المقابلة لعبت دورا حاسما في تحديد 
پلا ا ل : و 1 
سير جورباتشوف. عموما هو مدين في صعوده بالكثير لأندروبوف. من غير | لمستيعه 
ان يكون جورباتشوف قد شاهد شيئًا غير طبيعي في حراسة الزائرين رفيعي المستوى. 
ون أنا تقريبا متأكد أن بليخانوف هو الذي قال له هذه المعلومات» حيث كان يعمل 
مكرتيراً لأندروبوف. 

فتلت إذا كنتم تثقون بي في هذه الخدمةء أنا مستعد. فقال: اتفقناء تفضل اذهب» بليخانوف 
سيتحدث معك عن كل شيء بالتحديد. 


أنا واثق of‏ بليخانوف هو من " وفقني " مع جورباتشوف» فعلى ما يبدو أن البحث 
عن أشخاص لهذا المنصب ذي المسئولية العالية كان يؤرق بليخانوف» بالنسبة له معي 
سبكون مطمئنا. | 
أنا خرجت وبعدى بحوالي خمّس دقائق خرج بليخانوف وقال لي: ples‏ عهدتك» وابدا 
العمل الجديد. هكذا الأقدارء في فترة ما احتضنت عضوا صغيرا من عائلة بريجنيفء 
وبعد ذلك اندمجت في الأسرةء ريابينكو حافظ على كعلامة والأمور توافقت. والآن أنا 
مسئول عن زوجة السكرتير العام» ومن جديد ارتفعت إلى دائرتي نفسهاء مجرد تطابق 
ظاهري. أتذكر هذا بسخرية خفيفة وحزن» ومضطر دون قصد أن أقارن بينهم وبين من 
كنت معهم من قبل» أي بريجنيف وعائلته والحفيد الطيب انبريءء والزوجة الكثيرة الخبرة 
والمعرفة. | 
على أية حال أندريه بريجنيف كان له موقف محترم عندما ضربه رجل كبيرء ولم 
يذهب إلى جده يبكى ويشكوء بل وجد في نفسه الشجاعة والقوة ليعتذر. 
... في القرم» في الصباح» كانت تأتى إلي رايسا جورباتشوفء وبلهجة pan‏ 
المُترسة التي توبخ تلميذا ارتكب خطا تقول لي: فلاديمير. Dans‏ ر رر زر لي 
سيء. أندهش: ماذا حدث؟! Lf‏ خلال ربع قرن عمل في الكي جي بي؛ لم وج mae‏ 
أي انتقاد ale‏ على أي خطاء ولم أعرف ما هو ذنبي؛ أريد أن أعرف ماڏا ج ي 
أنا لن أقول ft‏ شء الآن. كانت تتحدث ببطء وبمعنى: الآن سيخرج جورباتشوف 
أنا وا OT‏ فهمت أنها اشتكت له بالفعل. يخرج 
و أريده أن يسمع. لم أفهم ماذا حدث»ء ولكني فهمت يكون قد نسى أنها اشتكت 
جورباتشوف من المنزل ويمر أمامنا إلى البحرء على البلاج 
os SG 3‏ ف كما كانت تناديه زوجته- المترجم) مرة 
> هيفائيل و ع وعادء فقالت له: لقد حدثتك عن فلاديميد | 
أخرى في صوت 6 ت حاجزا وفارقا 9 التشخص الذي تتحدث إليه أو E E‏ | 
تيمو فييفتش . ٠‏ 7 عد esis,‏ من الاحترام... هكذا كانت رايسا جورباتشوف 
باسمه واسم ف : 
عل عن الحارس- المولف)۔ 
بياجع ١‏ 
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5 يسا جورياتشوف کان , تحتاج إلى امرأة من أفراد TS‏ 
اك الآن فت قيمت لماڌا ودي عملي بشكل اسيء. pes‏ 
قت الحاجة إليها لا تمرض» والتي تعمل دون pe ove‏ 

‘=o ال ار‎ Oe 


عد 


cual‏ يوعكة صحية. 
أختار اقمرأة التي في د 
كدت د تبرة مدرس من أنضو 4 1 
عير مدرسة فكي جي بي الضخمةء ومن GE‏ راع ان مثا تون خط زر 
تؤدي عملك بشكل سيء!.- 
La, Li‏ لكن Stu‏ 5 استعلاع! ثم ott‏ 
على وجهها ليس SB‏ رضاء او ونظر Peay‏ 
ومشيا معا. لا أدرى لماذا ولكني أعتقد- كما بدا لي- أن جورياتشوف كان يجب أن يم 
محرجا من تصرقف زوجته. 
بريجنيف وزوجته US‏ يتحدثان أمامي كزوج وزوجة مثل كل لنناس. 
- لونيا أنت... 
أما جورباتشوف: 
- ميخائيل سرجييفتش أنتم... (صيغة الاحترام في اللغة الرومية) 
- رايسا مكسيموفنا أنتم... 
كما لو كانا على المسرح. 
أحد 
eee‏ 0 عام جديد يدس الذي سيقهء أو بتعبير خف ينزح عنه 
5 يريمن يد هاهو جورياتشوف يحقق ذاته دون هجوم على أحد. 
يكين اوري الهجوم الصريحء في تظامنا القائه؟ 
على سبيل المثال: كنا 3 
نمر بالسيارة 


المنزل الذي كان يعبت فيه Ae yy‏ من خلال شارع كوتوزوقف» وعلى ولجية 
ارف باقة ورد جديدة. جنيف» ل يوجد رف صغير. كل مرة تشاهد على و 


يدة. sa)‏ 
المساء:الورور . oe ae‏ في الصياح: الورود موجودة: أعود به في 
انو ؛ GNI‏ برفع سماعة التليفون وهو في السيارة واتصل 


المنزل؟ لم يطلب اله ارز" من أمام المنزل رقم ٥‏ أرأيت الرف الذي على ولجهة 
فنك ارت و هو فقط اهتم: أرأيته؟. في 


هذا patty!‏ زهور. في اليوم التالي وكل الأيام بعد ذلك أم 
كان كافياء ^ 
والجميع i si‏ لكي يتحرك النظام Lata‏ 
اسوربالوف. مه : الصاخب KEN‏ 
فى © “حوفت ay = dip gd‏ متعلق بوزير الداخلية شيلكوف ونائية 
eee‏ في الجن أنا لا 
الضرور كي فك Lal‏ ديق سلطات التحقية - 2 »> تشوريانوف قضى A ge‏ 
oF‏ في علاقان ' فهناك آلانى see‏ يكونا مذنبين- لکن كان عن 


تين شخصيتين Lag‏ من م الدائرة 
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iy‏ للمكرئيل وم قبن بجعا عل يدم إن كان يعمل في مولدافياء وازن 
یراد أسرته. a‏ ني 
.زر أن أتذكر هنا " قضية سوكولوف” - مدير سور | 
رر ماركت الرئيسي في موسكو آنذاك- حاكموه محاكمة عاحلة, تأيسييفسكى وهو 
ي الإعدام رميا بالرصاص؛ قاطعين بذلك كل الخيوط cls ll‏ - "للع نفذوا فيه 


ar 8 ee 9 0‏ 1 ; 7 
cabana‏ لسن سر يتس اك 
1 تت 
Gi late‏ لعزي ne — total China Ane lem‏ ا | 
لامتعراضي لبريجنيف حتى الاتهام بارتكاب جرا ج سق AST‏ والتقليد 


: ثم-حينها شا 1 
cial‏ وجها معروفا لي:أندريه بريجنيف . ee‏ ی شاشات 
لصحني تليفزيوني قائلا له: لن أغير لقبي. أي لقب عائلة بر 0 وهو يجيب على سوال 
لم أره منذ فترة طويلة. قالوا لي أنه رجل شريف, وأنا سعرد LS‏ 


١14 
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الفصل الرابع عشر 
درس للشعب : تشبرنوبل 


عود على بدء» نفس المكاتب في الكرملين وفي الميدان القديم. نفس الاختيار: البناء 
الاشتراكي والانتقاص-من البناء الرأسماليء ووعود كثيرة وخطط للمستقبل الباهر الذي 
من يأئي؛ ولكنها وهمية. نفس الخطاب ولكن مع تكرار لا نهائي لكلمة "إعادة البناء؛ 
إعادة البناء» إعادة البناءء إعادة البناء.... " (البيريسترويكا — المترجم). 
نفس العروض المبهجة بمئات من صورهم (صور أعضاء المكتب السياسي وقادة 
Ou‏ — المترجم) وفوق ضريح لينين لم يتغير شيء: أناول النظارةء أدعو أحد الضيوف» 
منضدة وكراسيء البوفيه» السفرجية» النبيذ الساخن. ها هي رايسا جورباتشوف مع زوجة 
رئيس الوزراء نيكولاي ريجكوف: لودميلا. يبدو أنهما شعرتا بالبرد فنزلتا معا بود إلى 
أسفل. 
- جورباتشوف... أورا (نداء حماسي تعبيرا عن aul‏ شي » ما - المترجم). 
- أورا ! 
مسيرات الو لاء والحب اختصرت الان نصف ساعة» حتی الساعة الثانية عشرة 
ظيرا فق 
بعد الانتهاء نفس حفل الاستقبال» wohl‏ حفل فني. وإذا كانت السيدة فيكتوريا لم 
تحطين {42S‏ فلات الاستقبال فإن رايسا جورباتشوف os‏ الحضور. تلك كما لو 
ا الک ال E‏ بقوة أكثر مما سبق " ماذا سترتدي اليوم رايسا 
FEE‏ ى. sat‏ كل الزوجات الأخريات» ألا يغامرن» وأن 
جورباتشو ف؟ Lf‏ لا أعرف ماذا سيحدت. Cw‏ 
جورباتشو 8 تفو قر“ السيدة الأولى 
0 2 ا دت 13 كن يخفن أن يتميزن ويتفوقن على ولی. 
يرتدين ملايس متواضعة» 4 5 5 “ 6 !1 
lows 7‏ باتشوف» Lats‏ لودميلة ريجكوف زوجة رئيس الوزراء 
بالقرب من راد ae‏ لخار جية-المترجم) ويازوف (وزير الدفاع- المترجم). 
فد يها شن الشتاء» فقط مرة واحدة. لكنى استطعت 
|١‏ الموضوع atte!‏ أن من يقرره الآن رايسا جورباتشوف. . 
قار نت < خدمتي عند السكرتيرين العامين» فإنني كنت أقل تعبا 
أحياناً يبدو لي أنني لد ا وأعتقد أن خيبة الأمل كانت cil‏ ربما لأنني لم 
وعصبية مما أنا فيه we aa‏ اعتقدت أن التكبرء وعدم الوضوح» والانتقال الحاد 
أجرب العمل مع OT‏ ونزواتية وهوائية زوجته؛ أشياء لا مفر منها في العمل. 
المفاجئ لجورباتشوف؛ 5 J‏ يكون خادماء وبريجنيف كان يدللني. لكن بريجنيف أيضا 
ن الجائز أن الحا 
م 6١‏ 
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فى منتصف الليل فجأة لأدخن له. مخاطرة احتكار ag‏ 7 

ن Say‏ عي J e‏ 
ل E‏ ¢ اعتداء خا 
ayy‏ ", كل دقيقة يجب أنا es‏ »ياي 0 دي ولكن من نفسه و 
APS gh o‏ لور cS SN‏ وي ١‏ 7 
الحارس الشخصي مهئة فيها الكثير من الأسرية؟ ل 

عند بريجنيف لم يهينئي أحد ولا مرة أبدا. 

يبدو أنني المثئب في هذاء حيث أوهمت نفسي بثقة ومبالغة أني بعد پر 
الضعيف» فإني مع خليفته الشاب وذي الطاقة الكبيرة سوف اهاي peal‏ 0 
المباشرة. اهتمامي زاد بأن القائد الجديد أعلن عن تحولات ديموقراطية في البلا Me‏ 
يعنى بالدرجة الأولى علاقات ديموقراطية بالأشخاص التابعين له. 7“ ay‏ 


E |‏ ل أسهل وأريح بكثير من أن تحترم شخصا محددا بعينه. ,|. 
oH Aaa ail obs‏ أسهل 7 أن تكون كذلك. إنها ازدواجية الإنسان التي تابعها الاين ' 
بحرن دم فيما بعد بغضب. لقد شاهدت عن بعد الأيدى | 5» والتناقض ؛ إاه . 
a‏ | ي الممدود ؛ والتناقضص الشاسع بين 
وأن ترى هذا كل يوم هو اختبار صعب بلا شك. 
يبدو أنني استبقت الأحداث. 
NO‏ ولى أثارت ١‏ نوات كثيرة م 
بريجنيف | يض Gee} ae rae‏ بعد سنوات كثيرة من Sa‏ 
eae‏ سا نائم. فجأة: يركان طاقة. العمل حتى الواحدة - 
العادية, للمؤتمرات. 0 7 أي وثائق (وكانت كثيرة لا تنتهي:- للاجتماعات 
he‏ للاجتماعات العامة للاجتماعات, للمقابلات على مستوى القمة 
ea i : 1 5 0 0‏ 
لان يخلد pall‏ في الرابعة فجراء GIS,‏ يستيقظ في 
*“ ثم حمام السباحة والإفطار. في حوالي التاسعة 


يز ارت إلى الاما في واي ا ها فى السيارة يكتب» يقرأء يضبع خطا با 
على تصال sy‏ يا وتسائق, في السيارة جهاز! تليفون. جورباتشوف 
“ل الجاجي بين مقدمة eer‏ المكالمة وأعطية التليفون. يأخذ السماعة ويرفع 
بحيث y‏ تسمع = والجزء الخلفي منها للسكقف» يعزل الصالون الذي 

ee‏ تحدث و كيل لوت خلال المسافة القصيرة نسبياً من المنزل إلى 
لالتقاط ا المكتب, کل , ا د اربع أ خاص؛ وفي الفترة التي يصعد Gab‏ من 
س *يء ما وينصيم آخرا ويعد ثالثاء لم يكن لديه “HS‏ 


عند الخر. ا 

لخروج من ١‏ 

رافقني 1 ايا ميخائيل meres‏ في الممر. 1 
puis ore el‏ المشي A‏ س jale‏ تتصحون؟ فيرد: لدت لدى وقت OY‏ 
لمدنيين؛ ممع في الغابة, “AS‏ سات = 3 وواد a‏ سواء 

© يتحدث, ويركز اهتمامه على أي شي“ 

yoy 


pn gh I 
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على ماذاء ويتنازل عن ماذاء ويبلغ أي شخص تحية وما شابه «lh‏ كان rats‏ 
يمل . 


a . وبلقة‎ Jets, 
ش زنك مرة قلت له وأنا في إعجاب شديد به: كأنكم ولدتم سكرتيرا عاماء فابتسم ولم‎ 
ى بشيء. أحيانا كان يأتي أشخاص إليه لكي يظهروا أنفسهم ويتملقونه. قبل سفريات‎ 
رباتشوف للخارج كان يرسل أكاديميين وأساتذة جامعات ومساعدين لتجهيز الأرضية‎ 
زبرته. وكانوا يأتون قبل سفر جورباتشوف ويبلغونه: أنهم ينتظرونكم بفارغ الصبر يا‎ 
وفقط‎ cal سرجييفتش» إنهم يعلقون آمالا كبيرة عليكم» إنهم يحبونكم في هذا البلدء‎ day, 


بالفعل كان الكثيرون في الغرب مفتونين بالسكرتير العام الجديد. هناك lager‏ عن 
الوطن كان عندي أسباب لأفتخر برئيسي. لقد كان يعد نفسه بعناية GY‏ زيارة خارجية. 
كان يطلب الكتب والأفلام» وكانت رايسا جورباتشوف تستعدء كان اهتمامها ينصب على 
البرنامج الثقافي للزيارة. 
بعد عشرات السنين من الانغلاق ونبذ بلادنا من بقية دول العالمء» وبعد عدم ا 
المتبادل والدسائس» وقف جورباتشوف أمام الشركاء الأجانب بلون جديد غير متوقع: 
sal‏ زيارته لسويسرا عام 4A0‏ 1« عندما جلس الوفد السوفييتي مع الوفد الأمريكي معا 
في غرفتين منفصلتين LIS,‏ يستعدان لتوقيع وثائق مشتركة. قبل هذا كان ay es‏ 
وريجان قد التقيا على انفرادء والآن مستعدين للمناقشة والثوقيع. توجه a‏ = 
إلى مجموعة العمل» فلاحظه وزير الخارجية الأمريكي السيد شولتزء ae peg‏ 
يملؤه خيبة الأمل والغضب وقال ral‏ يا سيد جورباتشوف» هل من الممكن ان نحت : 
نتائج زلاء الناس؟! - وأشار برأسه في اتجاه 4 
Sealy ams a EE‏ ير a‏ 1 7 يكن موافقا 
السوفييتي. سأل جورباتشوف: ماذا حدث؟ أتى كونيينكو الذي كما Ban ces‏ أنه 
على تصحيح عيارة غير هامة في الوثائق التي ستوقع. وهنا قال ر لے ىه لب 
حرج عبار و جين في لوداي : راتشه ف كوتيينكو وقال له: في 
موافق على اقتراح الجانب الأمزيكي. فيما بعد دس ل ررم الممكن أ 
الأمور المهمة لا يجب تصيّد الأخطاءء وأن كلمة غير ee ê‏ هذا الموقف بفترة 
كبيرة. إذا لم تخونني الذاكرة تمت إحالة نائب وزير الخارجيا * 
قصيرة إلى التقاعد. ف ريكيافيك 
. شو د Lats‏ توافقيا. ففي خريف عام EA‏ : 
وبالطبع لم يكن جورباتشوف : = 0 لجورباتشوف ولريجان بفشل تريع 
(عاصمة أيسلندا ~ المثرجم) عقد eli]‏ قمة؛ وانتهى جو إنتهاء آخر اجتماع 
الوثائق الخاصة بالخفض المتبادل للأسلحة Lge ee es‏ وقبل أن يجاس ريجان 
نهض جور باتشوف ليود مم ريجان إلى oad‏ ب آلا توقع الاتفاق. ++ 
فى السيارة ود باتشوف وقال له: أنت تعمدت fo,‏ القائد السوفيتي 
في السيارة ودع وجور الانتخابية بدات بالنسبة لريجان؛ وات 


كونيينكو نائب وزير الخارجية 


* تعمدث " كان يعة أن الحملة a‏ 
فقده أصوات الناخبين. cy‏ هيا لنعود : 
يعيق الأمور nm ee‏ ماح TO‏ لداع 0 ا e‏ الاستراتيجي (ما 
Fa ead‏ له المفاوضمات. أنتم yy glass‏ عن برنامج ets‏ 
القاعة وتجاس لطاوا cae‏ 
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, الدفاء الصاروخ اة‎ ait: fuss 
Lp gt BEY مظلة للدفاع الصاروخي) و‎ Sg عرف بحرب النجوم‎ 


الت الدموع من عيني ريجان. نعم بكى؛ أنا شاهدته ولم أصدق. جلس في رر , 
فاشلا وذ باتشوف حينها إلى المؤتمر الصحفى FAS,‏ 
ols :‏ کا“ فاشلاء وذهب جوربالسر ee‏ وكائه ذا 
وذهباء اللقاء كان il Js‏ : شل 
إلى ١‏ تصلة. عن ماذا سنتحدث الآن؟ سأل نفسه بإحباط شديد» ولكن بمجرد رويته “J‏ 
الكبير من الصحفيين» وكاميرات التليفزيون والسينماء تحول جورباتشوف› وظهر pus‏ 
كان تتمصته روح محارب. تحدث عن الإمكائيات المتبقية؛ وعن المستقبل» وعن الت 
المتبادل لرئيسي الدولتين العظميين. وهكذا رسختثء. في اعتقاد حتى الصحفيين 7 
الخيرة» فكرة بأن اللقاء كان مفيدا في كل الأحوال. 
علاقة جورباتشوف بالرئيس الفرنسي ميتران كسياسي مرن ودقيق كان لها احترام 
خاص؛ فقد كان يحسب الاحتمالات لعدة خطوات للاأمام. كان جورباتشوف ينتظر لقاء 
ميتران باهتمام ويستعد له بعناية خاصة. فيما بعد يتذكر جورباتشوف هذه اللقاءات فيقول: 
"الجلوس معه ممتع Py‏ | . 
وكان جورباتشوف يعتبر رئيس الوزراء الإيطالي جوليو أندريوتي من السياسيين 
الكيار. 0000 | | 
. ومارجريت تاتشر بالطبع؛ فقد حصل جورباتشوف على اعتراف دولي بعد زيارة له 
لانجلتراء كان هذا قبل انتخابه سكرتيرا عاما. فقد بدا أنهما يعرفان الإجابة على أسئلة 
بعضهما البعض مسبقاء كما لاعبي. الشطرنج الكبار الذين يتركون في الحديث فراغات؛ 
حتى إذا بقي كل واحد منهم عند رأيه» فقد US‏ يقنعان بالتعادل. 
في عصر بريجنيف سبقت السياسة الخارجية نظيرتها الذاخليةء وأحيانا كان يحدث 
ش ' عمل الحراسة أصبح أكثر مما كان أيام بريجنيف والأهم أن الخدمة أصبحت أصعب 
وأكثر توترا. ولكن الجميع كان cer‏ وكان يعمل كل شيء برغبةء ومن الغبن أن نشكو 
ونحن نرى السكرتير العام نفسه يعمل بجد. للد >" 
١ ٠‏ قد زادت واجباتي مرتين تقريباً Le‏ كان في عصر بريجنيف» فلو كنت في السابق 
كر نب الأول لرئيس الحرس» وكانت نوبتجيتيء أن أعمل يوما وأستريح يوماء فإنني الآن 
0100000 اهل كل tan‏ وكل المسئولية أتحملها أنا. لقد كان الأمر صعباً ليس فقط 
ee Lanta!‏ في العمل ولكن .أيضاً عندما كان يذهب للاستجمام: YA‏ یوما 
see apa‏ دائمة في خدمته. وإذا كان من الممكن أن BAT‏ زوجتي مدي 
a ee‏ لفترة قصيرةء لكان الأمر أسهل. لكن هذا الأمر كان ممنوعاً. من 
aE‏ عمل» وأحصل LS‏ يحصل الجميع على بدل سفر ١؟‏ روبل 
ee‏ انك يومياء وفي نفس الوقت مستولياتي ليست كما مستولية أي : نص في البلاد. 
Ube‏ أكره البحر والشمس. oe‏ 


١5 
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نا عليه. ماذا لو أن كل الأعمال التى oat iy‏ 
Rican re‏ ري ال التي يقوم بها لم تات بنتائم ایا 
ب على مبيل المثال لاجتماع عام للجنة المركزيةء وبعناية يعيد كتا بية؛ فقد 


cai 3‏ كأى US‏ نمه “ : خطابد. وكان 
.. ول كلمة فيه؛ كاي كدر حربي نمودجي تربي ونما في أحشاء النظام السوفيين . 
Au” @‏ قلات الشكرتين احور gal‏ اشا ع ا ي اي 
9 ترد أن كلمات J‏ م في اي E‏ نت تعتبر شعارات تنتشر بطول 
رد وعرضها فيما بعدء وکل FED‏ تأخذ منها العناوين الرئيسيةء والمقاطع؛ حتى 
زد الاجتماع العام التالي للجنة المركزية. أما الآن فإن الصحف كانت تتحدث عن 
لإجتماع في اليوم التالي فقطء. ولو تذكروا الخطاب فقد كانوا يتناولونه من وجهة نظر 
ية إلى حد Le‏ وكان الاقتصاديون هم أساسا من ينتقدونه ويقولون ail”‏ مر الاجتماع 
رلم تتمخض dic‏ نتائج ملموسة". 
كان جورباتشوف يشعر بالذل والمهانة: " كيف يحدث هذا! ". بالطبع كم من الوقت 
كن يضيع وللاسف تقريبا بلا جدوى. من المذنب في هذا لا أعرف. الأشخاص الذين 
عنوا هذه الخطب قالوا لي أكثر من مرة أن الخطب في البداية كانت قوية» وفي الحقيقة 
dle‏ لكن ريما تحت تأثير الزملاء أو لأسباب أخرى كان جورباتشوف يخفف من 
حلتهاء ويجعل الخطاب أقل an‏ ويستبدل التحديد بأمور عامةء وكان يعيد كتابة الخطاب 
عرئين وثلاث مراتء الأمر الذي يؤدي في النهاية OF‏ يصبح الخطاب بلا طعم. 
of‏ لحياة لم تتحسن للأحسنء بالرغم من أنها في الأعوام الأولى لم تنهار بشكل حاد. 
aed‏ دي فترة عدم انتظام الخبز سألت جورباتشوف: الخبز رخيصء ممكن لو ارتفعت 
له سيحافظ عليه الناس أكثر. فقال: لك أن تتصور إذا رفعنا أسعار الخبز فإن أسعار 
He‏ والحبوب وكل ما هو مصئوح من الدقيق سيرتقع co jase‏ وهذه ستكون ضربة 
صحاب المعاشات» لاء ليس هذا أوانه. | 
FF 0,‏ يكون الشيء في متناول أيدينا ونحن في احتياج إليه يكون المحصول قليلا: 
أ et‏ أو يكون المحصول وفيرا: أيضاً سىء LY‏ لا نستطيع المحافظة عليه 
ممكن. J‏ ات السنين تراكمت المشاكلء. وحلها مرة وأحدة وبواسطة شخص واحد غير 
٠‏ © لا أبحث عن تبرئة لجورباتشوف» ولكني كنت مشفقا عليه من المجهود الذي 
OF‏ جدوى؛ وأحياناً كنت أشقق عليه بسبب ضعفه. 7 
بن “لان عدم التوفيق وحسابات السكرتير العام الخاطئة أو مأساة البلاد تراجيديا. 
a‏ حلول سيكون بإخلاص» وإذا كان القاتد مستعدا للبحث عن مخرج من 
os‏ الشعب, a e‏ من الصعوبات» لم نفقد 00 
ن. ما اأصحيحه؛ کل شي ۽ يمكن تصحيحه مادام الشعب Be‏ ف paar‏ 
اع إو BA‏ والغصب ليس فقدان الحيوب لو قلة alle‏ ولد كال 
أشفق يور ,ل * OSU‏ المكر والكذب الذين سيؤديان حتماً إلى الخيانة» لا مقر من 
ى. . # “د رباتشوف. ولكني “كنت أشاركه الإحساس. ٠‏ 
rf ae‏ “#رباتشوف صفة أخرى جانبة. فقد منع 'تنظيف" الطريق eas‏ 
© دور موكبهء فهذه العملية كانت تعطل المواصلات العامة ولخا 
ate | . EES 1‏ همه ١‏ 
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رى تفادى الطرق والإشارات الحمراء خلقت نوعا ; الو 
علامات المذع» وعلاما ناس يتأخرون ويلعنون السلطة کی 
و ٠‏ العادبيتء فقد كان الئاس يتاخرون ويلعنون - يجب إل , 
البلبلة بين المواطنين العاديين تی ۱۹۷۷ء کان يمنع وقف حركة : 
وی ب تشتد عليه الأمراض حتى ۱۹۷۷ء كان يمنع وقف حركة سير ال 
زرف قبل أن تشتد عليه الامر : Ay‏ 
بريجئيف دبل ال ae‏ المرحلة" ورأى تكدس السيارات قال: aul‏ 
من أجله. لكن Lad‏ بعد عندما * عبر ال أن ينتظر ؟! 3 
> 8 يجب ف ae‏ 
لن يحدث شيء. وهل السكرتير العام هو الذي يجب ان 506 . 
عندما كان جورباتشوف يرى ee‏ كان يود ae‏ وكان كذلك pias,‏ 
ee 4 3 - 1‏ 7 عسكر 8 2 | 4 “wo‏ 
Laie‏ يرى على الطريق رجال شرطة كثيرين 7 ا عي > كان sy‏ 
ليس أنه من الممكن أن يؤدى إلى متاعب للمواطنين العاديين» د ل يخسی كلام الا 
aa as E 20 3‏ 2 1 3 
عنه وكان يقول: أنتم تضعوئني في موقف حرج أمام الناس؟ 
أحيانا كنا نتحرك من مكتب جورباتشوف في اللجئة المركزية في الميدان القديم إلى 
بمجرد أن يتعرفوا على السكرئير calall‏ يتهامسون, أكثر ما كان يسمع في ظهورنا 
بالروسي: سباب غير لائق (سباب بالأم متداول في اللغة الروسية كثيرا - المترجم) أو: 
انظرء جورباتشنوف ماشى!. هناك بعض المواطنين بشكل تلقائي يحيونه فيرد التحية 
بابتسامةء البعض يحاول التحدث لكن ذلك لا يتحقق» أسئلة تقليدية وإجابات تقليدية. في 
. ميدان إيفانوف في الكرملين قابلنا مجموعة من المواطنين» جورياتشوف : 'من "tod‏ 
| والآخر من ليوبيرتس» الجميع غرباء عن 
ن إلى الكرملين. هؤلاء كانوا واقفين جوعانين: 
E‏ ي الرأس. قباد رهم جورباتشوف بالسؤال وهو منتعش: 
تريدون أن تقولوا لي؟ دائما في هذه الظروف توجد سيدة شجاعةء فقالت له goal‏ 
لكم. الصحة. جما كان الباقون صامتين مطأطئي الرأس» ربما نتيجة 
etd 5‏ بوابات cet cag SS qe‏ 5 
0 لوبت بوكروف التقينا بعض الإيطاليينءهنا كان الأمر مختلفا تماماً: كانوا 
إجرون خلفنا معجبين» طلبوا التصوير ا oe‏ 
كاميرا؟ هنا الأمر galls‏ اه 8 سي توقف وقال: هياء من منكم لديه 
إيطالياء وما الذى | hee‏ > 7 أحرار. يسألون جورباتشوف: هل أعجبتكم 
ي EE ORT‏ ب 
لكوت ر من يل ee‏ 
لجوعانين الأسئلة الجاهزة لا تتفم ون ر ١‏ 2 دين ملايس وأحذية. مع مواطنينا 
يشعرون بالحقيقة عن : عر فة إلى التعب فاذ 
فل 7 عندما يسألونهم سوالا زاتفاً { 2 ب والإجهاد فإنهم 
في التليفزيور: 7 راه أو سؤال حقيقيا. ذ ه 5 
. ١ل‏ لا لسن وي برا م يرون السكرتير العام 
ودي صلب الموضوع لتغيرت الحياة ولأصبحت SY plan‏ 0 عن أجوبة حقيقية 
قائد البلاد تعور af‏ ,ہے , 0 ت حولناء إد يفهمون هذا. 
eee gs‏ ف ae‏ 8 
ي 6 حرج جورباتشوف من البحر وقار 
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ملاح لكهرباء الذين يعملون في القسم المحلى: تغير وجهه فجأة وقال لي بحدة: لر 
عرر هذا الأمر سوف أغادر الفيلا! 
لم يكن هناك حديث معهم» ولم يكن هذا ممكنا. وكانوا يرتدون ملابس لائقة» وهو 
كل ما في الأمر إنهم مروا في المساحة المخصصة له والمحرمة على الغرباء. 
ركارا يسيرون في مهمة عمل وليس للتنزه. لو حدث هذا في عصر بريجنيف». الذي لم 
بن أنه ديموقراطي» لكان قد سألهم ببساطة: " ما الخطب يا شباب؟'. أوليس هذا هو 
لشعب؟.من الأسهل أن تكون قريب بين الأجانب من أن تكون مقربا بين مواطنيك. 
في الغالب أكثر شعب مطحونء تبين أنه شعب وسط روسيا. 
ˆ ماذا تريدون أن تقولوا لي؟ سأل جورباتشوف وهو خارج من السيارة. فرد أحد 
اشخاص الذين يضعونهم لتوجيه ناصية الحديث: ألا تحدث حرب يا ميخائيل 
ay”‏ 
نكثة؛ أليس كذلك؟! ليس لديه في منزله ما يقتات به؛ وبالكاد يصل أول الشهر 
أده وكل العالم من حوله يعيش في كفاية وشبعان ومرح» وهو مشغول: بألا تندلع 
ated‏ 
| أكن عندما قال أحد العمال في ليتوانيا لجورباتشوف عن رغبة الشعب الليتواني في 
ا أهان جورباتشوف العامل وشكك في كلامه وقال له: أنت تغنى بصوت 
جورباتشوف يقابل كلامه وكأنه الحقيقةء 


إلى أية dap‏ يمكن أن تهمل التعرف 
هو ما أكدته الأحداث التاليةء أريقت 


S53 oe 7 AS‏ شكل أكثر جرأةء في المصاتع و ابریفات» 
ن سكان سيييريا الشماليين يتصرقون 7 لا توجد ملابس أطفالء 


ك الشوارع والميادين؛ الناس كانت تقول ما تك , ...ب و a a‏ 
أحذية, مواد غذائية. أشار جورباتشوف إلى سكرتير الحزب في e‏ 


:دا منه. واستدار وخرج. : : 

خداع وسفسطة! 3-39 بسكي ان رل كانه ماي 5 فلكي يسان سكان هذه. المديفة 

: جيد يجب أن تعيش البلاد كلها جيداء تكن البلد ينهار! أحيانا كان جورباتشوف يتفهم 

ذلك وكان clas Aes ener‏ وكذا ليبس كما يجب. وكان يتحدث بحماس و غصضب؛ 
كان يتحدث وكأنه من خارج La stl‏ وليس هو قائد البلاد. 

بعد الشكاوى والطلبات» أخرج المسئولون في الإدارة المحلية جورباتشوف وشرحوا 

4 إن هؤلاء شكالين معروفين في المديئة؛ لقد استقبلناهم عدة مرات» وعملنا لهم الكثير, 


ولكنهم غير قنوعين. 


yoy 
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ys المحاية. في‎ Se اناس يشكون من اأستبداد وعسف‎ Heh 
ي ر الأول للجئة المنطقة وقالوا: يجب أن رسون,‎ OSG Lis 
3 eine JF Sul برت الئاس عن تشورنى‎ 
إل‎ cl اك الود فلن صورة ديموقراطية الحزب الديماجوجية:‎ eas 
شنو‎ Uric ۽ سىء. اخلعوه» أنتم تنتظرون كل شيء من موسكو؟‎ 3 a 
وديموقراطية؛ قوموا بأنفسكم بفرض | م‎ 
أكثر الشكاورى كانت متعلقة بموضوع الإسكان؛ فقد كانت عملية بناء المساكن ر‎ 
وسيئة في أنحاء البلاد.‎ 
أن يطوف السكرتير العام ربوع البلاد ليوزع مساكن.‎ 
طلب العاملون في مجال النفط في تيومين أحذية طويلة شتوية من اللباد وجراكت‎ 
لتقيهم من البردء بدون ذلك لا يمكن العمل. جورباتشوف أكد لهم أنه سينفذ طلباتهم ولم‎ 
يفعل شيئا. مر عدد كبير من الشهور -هام تقريبا- حتى وصل خطاب من هؤلاء العاملين‎ 
في مجال النفط يقولون فيه: الأوضاع مازالت كما هي وليس لدينا ما نرتديه لنعمل.‎ 
لم أجد أية فائدة من جولات جورباتشوف هذه المساعدة لا‎ ee, 
مساعدة البلاد ككل ولیس هو لاء المحظوظين الذين أسعد هم‎ dg جردي‎ nae 
معرفة مأسي الشعب والمشاكل التي يجب حلها‎ OD es ae on 0 
لمشكلة في أنه لم يستطع معرفة هذا ولم يحاول؛ لأنه تعود على‎ ERS 
8 sill يكورم بسؤال‎ 


50 وهو نفسه يجيب هذه au‏ كان رت 
يتحول الحوار إلى حوار من طرف واحد. على ن يتكلم ولا يسمع 


سأل بانتعاش المواطنين و ٠‏ 
٠‏ ب المواطنين في مديئة Ty‏ ا ل 
بالإجابة: إني أرى في عيونكم م سربيريه:. كيف الجالة المزاجية؟. وقام Asad‏ | 
1 بعد ثلك بدأ > aL‏ : 0 | 

: : : "يجب أن fas‏ "2 "حان الوقت؛ 

جموعة ضخمة من | 7[ OF‏ من الضروري أن تسافر آلاف الكيلومترات مغ 

وستسمعك البلاد بأكم] أمحيطين, من الممكن أن تفعل هذا من أي مكتب في موسكد 


نشاطاً 


ادا ی أن اکر 3“ Lue.‏ 
كاده وعلم! هذ إن ae‏ إلى a‏ ثم العمل ومرة أخرى Pion‏ 
0 . ؛ مهمتنا الأساسية في هذه اللحظة TT TY)"‏ 
١‏ اللجنة المركزية ; 0 
chan‏ فهذا أساس نجاح a‏ السوفييتي تدعو الجميع للعمل امل العمل 
4 ي هذه المرحلة " ١١(‏ ابريل ۱۹۸۷). 


1 ١ مه‎ 


A 
.)۱۹۸۷ يوليو‎ ١ 5( ' لنسبة لنا الآن: العمل العمل بقوة لتحقيق الأهداف‎ 
6 ألو قد العمل» العمل‎ a3 -{ 34 e 
يجب العه بحسم‎ Sib sll ناحية نبدأء لا يجب ن نضيع‎ af من‎ 
۲۹( المتطليات لحل المشاكل العمليةء ذات الطبيعة العملية والحادة."‎ e 
. (1۹۸۸ بن‎ 
.)1۹۸۹ .يبب العمل الآن» العمل بحسم " (۱۹ سبتمبر‎ ۰ 
العمل ) الجميع موافق على هذا... لكن لن نحقق تغييرات ثورية ما لم نعمل‎ ' 
ف لا إلى هذه‎ “Yi ند و للأمامء‎ 5 5 é : te 
والا نذحرف لا إلى ها‎ cola) ديموقراطية كما يجب»› خطوة وراء خطوة ننطلق‎ di 
00 :)1185 سبتمبر‎ ١5( نتوقف"‎ Wy لى تلك الناحيةء وألا نبطئ الخطوة‎ 
ي ن نثوتر»‎ ٠ 'الآن كما يقولون؛ يجب أن يصبح الجميع ذكياء ويفهم كل شي‎ 
| A سبتمير أ‎ YA) " واحد على حدة‎ SS y رببب أن نعمل بطرق بناءة» الجميع‎ 
"يعني لابد أن تعمل بشكل .أكثر حسماًء وإلا فإن التباطؤ سوف يشعل الموقف دي‎ 


لبلاد' (؟ يوليو .)١55٠‏ 
' لهذا يجب العمل 
ويجب عدم السماح بامتداد التأثير السلبي في المستقبل" VV)‏ ا 
a 2 5 ‘‏ سے . - © أحاديث مخدر ٠.‏ ياه 
هذا هو تاريخ البيريسترويكا (إعادة البناء — المترجم) احب الأحاديث العظيمة دون 
كانت تنزلق إلى الهوة السحيقة في انهيار كارثيء والقائد صاحب as‏ ا 
توف كان يكرر نفس الكلمات الفارغة الممزوجة بالوحل. والناس المرهقة والهائجة كالو 
بمجرد أن يسمعوا صوته يغلقون جهاز الراديو» أو يغلقون التليفزيون عندما يرونه على 
أكثر ما كان يثير غضب الناس أنه في هذه 1 ad‏ 
وقد أصابت الناس بالضجر رغبتها الدائمة في التميز ولفت الأنظار إليها من خلال a‏ 
ارئدائها لملابسها وتصرفاتها. الخطابات بهذا الخصوص كانت كثيرة إلى الصحف 
الليفزيون , أحد المحيطين المقربين من جورباتشوف» نه تشجع 'وحاول يتا 
ستحياء. قال له جورباتشوف بحسم: سافرت وستسافر معي. وإذا لم CE tates‏ “ري 
ix)‏ جورباتشوف-المترجم) تحدثت لوالدتها ذات مرة عن هذاء a ee‏ 
مدباتشوف بالإهانة وقالت لزوجها: الناس غير راضية عن أني أسافر as‏ 
ra pl >‏ ماذا لفعل» لن نرضمي الجميع. هناك من هم غير راضدينء وهناك من هم 
داضون؛ في الغرب يسافرون مع زوجاتهم. Te‏ 
في الغرب" ! مرة أخرى أقول: لا يجب مقارئة الإنسان الجوعان والعريان بام 1 
cles‏ وعليه ملابسء هناك المشاكل أقل بكثير» إذا سافر الرئيس إلى مكان ما بمفرده اد 
مع زوجته فإنه يحل مشاكل بعينها. 
ار دل أن السيدة رايسا جورباتشوف وجدت لنفسها عملا خلال هذه 
السقريات»ء فقد كانت تقابل ممتلي الصناديق الثقافية المحليةء وكانت تزور المتاحف في 


الآن بحيث تستغل كل الفرص لكي نكسر الحالة r‏ 
۰ 1( . 


الجو لات الفارغة كان يأخذ زوجته معه. 


١ 5ه‎ 
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.ون بيات وإعلانات فترة بريجنيف معلقة على الحوائط فيها. ر 
المناطق والتي 0 كانت تتمكن من حلها من خلال جورباتشوف بلا شك؛ ری 
مشاكل الصناديق ا 


إا Gh,‏ في أنها تعودت على دور "السيدة الأولى' قبل id‏ 
إعطازها سي كانت في ستافروبل (مدينة في جنوب روسيا ينحدر مني 
(an ay - ek‏ لم تكن تتصور لنفسها دور آخر منذ فترة طويلةء وكانت apy‏ 


ne ce‏ العاديين» مثل زوجهاء كانت تتأنق بملابس زاهية. حدث أن غيرت ملاسا 
ات في اليوم (كان هذا في زيارة خارجيةء لكن المواطنين السوفييت gS‏ 
اكمس مر 2 


| 0 1 تفهم أنه فيى. الوقت الذى كانت ف 
يراقبون هذا عبر شاشات التليفزيون- المؤلف) وام pat 39 a ae‏ 
أرفف المحلات في الاتحاد السوفييتي فارغة؛ كان عليها أن ترتدي Quite‏ بسيطه و 
بذوق غلى مرأى من مواطنيها الفقراء. =_ = ree‏ 

.... وطريقة حديثها ببطء مع الناس التي تجمع بين المعلم وا ee‏ 
ب 0 د يتقف sl‏ طويلة بين الكلمات» كما لو كانت تؤكد معنى كل نبرة 
م fe‏ كلق متيس : أن eS Sr ON‏ 
صوت» LS y‏ لو كانت تتحدث مع شعبها من gf ae E‏ ر ات فى نهاية 
من الممكن أن تقؤل .ببساطة 'شكرا" وهل يوجد أبسط؟ إنها لم تقل ماثورات ثي © 
الأمر. 209 ۰ 57 
في قاعدة القوات البحرية: الشمالية» ألقت " السيدة الأولى " خطابا من ae‏ 
وهو الأمر المستبعد تماماً حسب الأعراف والتقاليد والعادات القديمة لبحارة Sal A‏ 
والمذنب هنا القيادة البجرية التي أرادت تقديم خدمة فخالفت العرف. Ee‏ 
حدث أن رايسا جورباتشوف لم ترافق زوجها عندما لم يكن هناك 0 ' 
أو ترحيبات استعراضية. على سبيل المثال لم تسافر إلى بشکیریا POA)‏ ہے 
الذاتي داخل الفيدرالية الروسية - المترجم) حيث تسرب الغاز من أنبوب بجوار ' ا 
أوفاء. وتراكم في الوادي وأثناء مرور قطاز بمنطقة تسرب الغاز اشتعل؛ ce‏ 
فظيعا. ولم ترافق زوجها إلى سبيتاك (مدينة أرمينية حدث بها زلزال قوى دمرها ؛ 
تفريبا - المترجم) بعد زلزال حدث هناك» فقد كانت هذه كوارث شعبية. a‏ 
٠‏ الأوقات التي كنت أشعر فيها بالفخر بقائد البلاد تبدلت بأوقات شعرت فيها ! 
والمرارة والخجل أمام الناس. | , 
0 سافرنا إلى روسيا البيضاءء ضاحية الناس الرائعة بحق» محبين العمل وصبودة 
في أنحاء البلاد تود اطلاة 3 ee‏ قابلة احتفالية ي 

57 تودرء ۾ ق نارء دماءء نزاعات قومية. وهناك هدوء. Nhe‏ 2 

العاصمة مينسك. رئا 4343 / : قطت أ . الرفاف 
‘ 8 رئاسة احتفالية على المسر » منضيدة مغطاة بقماش قطتي أحمر 5 
المسئولون على منصة الرئا ane eee‏ . مل ياقة سترات 

5 5 سة في بدل أئيقةء مع شارات نواب البرلمان على د 1 
بدلهم. في القاعة الجهاز | se 1 Pe‏ ين نكن 
الماضيء» المعروز #ماز الحزبي ذو الخبرةء الموقف يشبه - بدقة دون اختلاف + . 

* سروف بزمن " الركود “الذي يتعرض abil‏ من جورباتشوف الآن بلا رح 
a‏ ا نهاية pa sll‏ والبلاد في ails‏ فقر واتهيار» وبدأنا نطلب 
من ار اسماليين» وأصبح جورباتشوف يطوف أوروبا والعالم كله مادا يده 


5 15٠ 


~~ 
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بن هو chi‏ بل نحن کلنا: ۰ مليون أدرنا وجوهنا صوب الغرب» واقفين 
نم دة والرأسماليون بما فيهم هؤلاء call‏ حطمناهم في الحرب» يرسلون a‏ 
on‏ ی معلبات وملابس. شيء مذل ولكننا كنا نتقبل» شيء شخكل:. وكنا نخفي أعيننا 
١‏ فى مينسك صعد جورباتشوف للمنصة وصب جام غضبه على 'ما يسمى 
ر رتراطيين" وقال: إنهم يرفضون فكرة الاشتراكية ويؤيدون رأسمالية المجتمع!.هكذا 
لف العطف وفي نفس الوقت يهاجم الذين يعطونهء شكل جديد من أشكال نفاق الفقير. 
تن كم مرة زرنا دولا رأسماليةء وعند السفر من هناك أفكر هل من المعقول أن يكون 
زعيمنا لم يشاهدء لم يتجول ولم ير كيف يعيش الناس هناك؟ ألا يعرف أنه لا يوجد 
شخص يزيد أن يهرب إلينا من هناكء بينما من عندنا سيهرب العشرات إلى هناك بل 
مئات الآلاف؟ افتح الحدود سيهربون بالملايين. من غير المعقول ألا يرى - بلغة 
لمدارس - أن هناك جيد وعندنا سيء؛ وكلما مر الوقت كلما أصبح أسوأً. 


لكن ليس هذا هو الإحراجء الإحراج فيما بعد. 
.تجولنا في مدن روسيا البيضاء في كل البلادء أسئلة تقليدية وإجابات من نفس النوع 
للضيف الرفيع المستوى» لكن في مكان ما قامت امرأة يحيطها اهل oe‏ 
وسألت سؤالا كان يقلق كل جمهورية بل كل الاتحاد السوفييتي وكل العالم. ae me‏ 
er ee eee aa hae‏ ثة بالا ن 
المنتظر والغالي والجيار أن الأرض في المنطقة التي يعيشون فيها wa a Aste‏ 
هذا بعد حادثة تشيرنويل — المترجم) لا يمكن زراعتها وأن العيش في هذه i ١‏ 
فالناس يمرضون ويموتون. بماذا تعتقدون آجابها جورباتشوف؟ هل تعركين 0 ش 
لتأكد من هذا ومعرفة هل ممكن العيش هنا أم لا. يبدو أن الناس حدث لها ae‏ 
كانوا يعتقدون أن جورباتشوف يعرف كل شيء» ولم يحضر إليهم للنزهة. لقد توجهو 
ليه إلى الرئيس»ء أشخاص محكوم عليهم بالموت. [ 50 
تشيرنوبل كانت أول كذب كوني لجوربائشوف» وهو الأخطر بالنسبة as‏ 
جمعاء. لقد أخفينا الكارثة بقدر ما استطعنا. قادة أوكرانيا أخلوا أولادهم من oe‏ 
(عاصمة أوكرانيا - المترجم) فوراء وأولاد المواطنين العاديين تم إخلاؤهم بعد ٠ ٠‏ 
من وقوع الكارثة - أول مايو -۹۸١‏ أخرجوهم إلى ميدان مشمس في كييف ليحي 
القادة. 
. ريما أخفينا وسكتنا بقدر ما كان هذا ممكداً. لولا هذا " الغرب الملعون” الذي يزحجنا 8 
دائماً أثناء تنفيذ سياستناء فقد امتدت الإشعاعات بعيداً خارج حدود بلادناء وتبين أن ES‏ 
الحادث غير ممكنء Mir‏ أصبحنا نراوغ ونكذب. ne,‏ 
إذا رجعتم لعدة صفحات من هذا الكتاب ونظرتم لتعاليم رئيس الاتحاد السوفييتي: ٠‏ 
للشعب بعيون مختلفة » انظروا. _ 0 
” يجب العمل ء العمل» ومرة أخرى العمل - بتشاط, بشجاعة» بإبداع ومعرقة.” 
)7 
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uve اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي و‎ ٠ 
f ." نه المر حلة‎ : 1 1 : 
| ٠ لعمل» فهذا أساس نجاح البيريسترويكا في هذه المرحا‎ 
الآن كما يقولون» يجب أن يصبح الجميع ذكياء ويفهم كل شيء» لا يجب أن نتو‎ ' 
5 ويجب أن نعمل بطرق بناءة الجميع وكل واحد على حدة‎ 
ويجب عدم السماح بتمدد التأثير السلبي في المستقبل".‎ 
هذا ما قاله للسيدة التعيسة من منطقة جوميل»ء أكثر مناطق روسيا البيضاء رث‎ 
بالإشعاع؛ لأنها تجاور محطة تشيرئوبل الكهربائية النووية التي كانت تقع في أوكرائبا.‎ 
لماذا أحمى أنا حياة شخص بحياتي» وحياة الملايين لا أحد يتحمل مسئوليتها؟‎ 
أخذ‎ ly sf عدم رضاء الشعب عن جورباتشوف تزايد وتحول إلى غضب عام‎ 
أشكالا عدة من صور الكاريكاتير عنه أثناء التظاهرات والمسيرات وحتى الخطابات‎ 
الغاضبة والساخطة ضده نهاية بالاستفزاز والتهديد الفعلي.‎ 
aie J الرئيس‎ bale ذات مرة وأثناء زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف» وكما هي‎ 
أدق عادة رايسا جورباتشوف أن تظهر نفسها للناس» الحراسة كانت موزعة حسب‎ 
طارت حقيبة دبلوماسية من الصفوف الخلفية في اتجاه جورباتشوف؛‎ lai الخطة.‎ . 
. التقطها ضابط الحراسة الخاصة أندريه بيليكوف» وضمها إلى بطنه وانحنى عليها مغطيا‎ 
إياها بجسده وألقى بنفسه في اتجاه بعيدا عن جورباتشوف» كان أندريه يتوقع أن يكون في‎ 
الحقيبة متفجرات. لحسن الحظ لم يحدث انفجارء والشخص الذي ألقى بالحقيبة لم يعثروا‎ 
عليه اختفي » كما لو كان قد تبخر. افترض أن يكون هذا مجرد مناورة تمويه والتهايا‎ . 
Cull الرئيسي من مصدر آخر. وحتى لو كان الأمر دون مصادر خطر أخرىء وإذا‎ 
لحققت هذه الحركة الغرض منهاء وبالدرجة الأولى‎ duly الحقيية جورباتشوف في‎ 
السياسيء هذا بخلاف الإصابة التي ربما ستكون قد لحقت بجورباتشوف.‎ 
إدارة الكي جي بي منحت بيليكوف هدية قيمةء فالحارس الذي كان يقف خلف‎ 


جورباتشوف قام بعمله بدقة» بحيث أن جورباتشوف الذي كان مشغولاً بأحاديثه الجميلة أم 
لحظة أخرى من اللحظات غير الطيبة: أثناء مسيرة في الميدان الأحمرء أخرج جد 
تمن أين ظهر- سلاحا ناريا. os‏ الحر اسة تحر کت بسر عة وبدقة. وصرة 
خرى لم يشعر جورباتشوف بشيء» سوى حركات صغيرة في زحمة الناس. 


11۲ 


Scanned by CamScanner 


الفصل الخامس عشر 


ظهور جديد للمتاعب 


. .د اضطررنا لاختيار حراس. من ناحية وكما هو مفترض لا يجب أن تكون 

ets,‏ فقيادة الإدارة في الكي جي بي تنازلت وحققت طلباته» لكن من ناحية أخرى 
5 رباشوف عن حراسه؛ وأصبح غير راض عن هؤلاء الذين أتوا مكانهم؛ والآن 
رن لا وكان يجب أن أختار لثالث مرة من يعمل بدلا منهم خلال فترة وجيزة» أكثر 
بيذ بن شهرساعدني جدا في هذا الأمر المعلم القديم في الكي جي بي فاليرى 
ف - كان حاملا للحزام الأسود في لعبة الكاراتيه- وهو رجل مخلص جدا في 
uly‏ هو الذي وضع برنامج إعداد الحراسة. لكتى لم أكن أحتاج إلى أشخاص 
متخصصين على مستوى عال فقطء ولكن لأشخاص ذوي تربية حسنة» والجانب الأخلاقي 
عندهم قوي؛ وأن يكونوا حسني المظهر بالشكل الذي يجعل السكرتير العام يتقبلهم. 

اخترت. شبابا بهذه المواصفات» وساعدني على ذلك أنني كنت أعرف جيداً قسم 
إعداد كوادرناء والذي تدربت فيه. الجميع كانوا شبابا يتأهبون «GARD‏ كان يمكنهم 
لترقي لو لم يحدث ما حدث في أغسطس. بعد هذه الأحداث تفرق الشياب» وتخطفهم 
أصحاب المؤسسات التجارية. | | 

للاسف في العلاقة بين جورباتشوف والحراسة حدث نوع من التتابز» لا هو ولا 
راسا جورباتشوف LIS‏ يريان في البشر بشراء لم يهتما بظروف الحياة. كلاهما كان 
dA‏ لو أن للإنسان Go‏ في شقة بالقانون دعوه يأخذها. نعم عندنا ملايين من الناس 
لبون لعشرات السنين في طابور السكن» وجميعهم يستحقون شقق " بالقائون"“ ولا 
يستطبعون. الحصول على شيء. في عملنا المتوترء إذا كان الإنسان يعيش في شقة 
ریه لا ينام جيدا ولا يستريح جيداء أي عمل ممكن أن يقوم به؟ وكما قال سوفوروف 
عسكري روسي عظيم — المترجم): في البدايةء البس الجندي واطعمه؛ ثم بعد ذلك 


| أهم ما في الموضوع أنه بين الحراس والشخص الذي يقو E aS‏ 
“ل العزلة» وفي علاقته بنا كان يتصرف مثل العضو الحزبي | err eee‏ 
لتي كانت تواجهه - حتى تلك العادية- كان يحلها فقط من خلال بل ر ر یں مدير 
لعيد ميلاد رايسا جور باتشوف» الأوامر من خلال بليخانوف»؛ كي قميص من POS‏ 
a‏ ل ا ae a‏ اسان SPS AON pe‏ 
BF‏ في الكي جي بي(بليخانوف). أنا لا اتحدث عن ٠ J‏ مك قبل السفر بثلاثة 
الاستعداد للماموريات.. قلت Cb gly ign)‏ عدة مرات: قولوا لنا حتى A‏ 
أيام؛ إلى أين سنساش. فقال: كثير عليكم قبلها بثلاثة ر رر ووی 
كان يحافظ على كل شيء في Sl‏ ر زی سل عانقه يكل سرود 
عمل الحراسة. لكن هذا كان مناسبا لبليخانوف» ٠‏ خذ : 


كان يصعب من 
كل ما 
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الاقتصادية أو الحياتية اليومية 
stile rss le‏ من اال سواء لاق ; wy J‏ ليومية وأصبح وكيله 
GLU dyna‏ كان بليخانوف يحاول من خلالي الحصول على أية معلومات مر 
oly W Ugly Gla‏ = متعهد ” he‏ كان 5 ig‏ على ما يرام. وإذا كان 
جورباتشوف غير راض أو غاضب؛ فإن تيجا asi il‏ بل ويبحث عنى ليعرن 
لجورباتشوف لأي سبب. 

وصلت الأمور إلى حد السخافة» جورباتشوف يطلب منى أي شيء من خلال ' 
بليخانوف» وهو شخص ليس صغير السنء فينسى إبلاغيء وحدث أن أبلغني عن شيء ما . 
عبر السكرتير والسكرتير نسى أيضا. هكذا كان مجتمع الموظفين من خلال الوسطاء 
وفي المحضلة حدث أن خرج جورباتشوف من مكتبه وأتى إلى: هيا بنا. سألته إلى أين؟ 
لم نستدع النيارة بعد أنتم لم تخطروني. 

حماقة شديدة بالطبع: رأس الدولة يخرج إلى خارج المبنى» ولا توجد سيارة تنتظر» 
يحتج ويوبخني. بليخانوف بعد ذلك يقول: هيا نمشى على الأقدام لنتنزه. ثم يتضح أنه كان 
يريد الذهاب من اللجنة المركزية إلى الكزملين» المسافة» من مكتب إلى مكتب» ليست 
بعيدة بصفة عامة. ٤‏ 
nae oe‏ الأولى لحكمه كان جورباتشوف يقد ظم وقته في مكتب اللجنة 
امرك في لبا oh yt‏ عن a‏ ی ا مكل کر 
be fee ae‏ الشيوعية القادمين من الخارجء والسياسيين الحزبيين cand pall‏ لكن 
wa‏ وت سمعة الحزب للحضيض» أصبح ألم>ة لذ فيه هر 
الكرملين» وهو | 7 للحضيض» أصبح المكتب المحبب الذي يعمل 


الذم, دو rae re ae SO eS ee‏ 
ب EO‏ عن مكتب وكراسي قديمة إلى أثاث أكثر أناقة: كراسي جد 


الرئاسة Ory ie tia‏ اللجنة المركزية إلى الكرملين سيراً على الأقدام: كانت سيارات 
نشل و فى الطريق. في مكان ما في شارع كوبيشوف حدث أن جورباتشوف | 
الناس حتى لا يلفتوا 0 على الاقدا» حينها حاولت أن أقول للحراسة ألا يقتربوا من 
تكد كل شيء أن يمر د٠‏ بعض المارة لم يلحظوناء وآخرين عرفونا وكانوا 1 
ار 
وا“ ولم يتبعو همسا للجمهو 5 3 1 كذلك وة ا 
ا ا A Se‏ 
لي: فولو ارتبكوا. جورباتشوف عندما رای هذا a‏ 
دیا ما معنى هذا؟ 
“bat‏ والتهوية فيها | Se a‏ 
5 ليس أقلء جعلھ عر وا ائ فيها لا ih‏ لکن زجاج Mall‏ چن وبر فيه 
2 2 ختراق ليس فقط دا لكن القنبلة لا AS‏ ~ 
١‏ للرصاص و ° . 
ئ1 
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: بالأمن بقوله: " دعوا مأ يحدث يحدث» من سيهرب من قدره ". 


i 


بهد ذلك كان يغضب عندما نصر على السيارة المصفحة» اضطررنا أحياناً لحل هذه 
وئكلة من خلال رئيس الكي جي بي. جورباتشوف حينها وافق على مضض لفترة 
chase,‏ وبعد فترة طلب سيارته العادية. 

كل من جورباتشوف وبريجئيف aad‏ ما يكون عن أنهم جبناء على المستوى 
اشخصيء لكن يبدو لي أن سبب عدم حب جورباتشوف للسيارة المصفحة هو عدم وجود 
حاجز زجاجي يفصله عنى Ul‏ والسائق في الصالون» فهو كان يحب إخفاء كل شيء عني 
حتى تلك الأشياء التي يجب أن أعرفها بحكم عملي. ذات مرة طلب مكالمة ونحن في 
لسيارة وبعد أن أوصلته بالشخص المطلوب» حاول أن يرفع الزجاج العازل بينه وبين 
لسائق؛ لكنه تعطل» ولم يستطع رفعه فشرح لي مع السائق أنه لم يتمكن من الانفراد 
بالحنيث وكان دائما يقول: من يعرفت أقل ينام أفضل. 

٠‏ بريجنيف» على ما أذكر» لم يستخدم الحاجز الزجاجي ولا مرة. فمثلاً كان يقول 
اطلب لي طشقندء السكرتير الأول!" أو أي شخص آخر وكان يتحدث أمامنا. فهو أولا: 
اعرف بأنه لا منى ولا من ريابينكو سوف تتسرب معلومات chad‏ هذا مستبعد تماماً. ثانياً: 
ميقم بعمل اتصالات سرية للغاية من السيارة. 

لا توقفوا السيارات الخاصةء لا تعطلوا المواصلات العامة على طريق سيرناء لا 
ادا حراسة كثيرة أثناء الزيارات» كل هذه القشور الخارجية للديموقراطية التي كان 
1# جورباتشوف» كانت تسبب للحراسة الككير من التوتر. أحيانا كنا نضطر لخداعه. 
ى سبيل المثال على الطريق من وإلى العمل كل المواصنلات العامة كنا نحصرها في 
oP‏ وحواري جانبية وشوارع مسدودة» والسكرتير العام لم يكن يرى هذا. 

أثناء الزيارات الداخلية كانت السلطات المحلية تؤمن نفسهاء ونجن لا نستطع فعل 

شيء. كنا نقول لهم " بسبب تأمينكم هذا سوف يوبخوتكم NS‏ كل ن 
لكأن يردون وإذا حدث شيء ألن ندفع رقابنا ثمنا لهذا. عندما جاء لان اللدني “a‏ 
أ BS‏ للاتحاد السوفييتي: جرت المباحثات في ضاحية ستافروبل في SED‏ و صرت 


!2 جورباتشو: ك 

lll‏ ا a?‏ من جدود الجيش في الشوارع؛ ومنعوا الشباب من 

الوقوف 8 oy‏ الأولى vile‏ الحلريق؛ وعرضوا المحاربين القدماء ومعاقي الحرب 
في الصفو بأنهم ظهروا بشكل غير محترم. عندما عاد أناتولي إلى 


٤ كان أقل ما يقال علهم‎ gill 
: . 2 8 be قا‎ il 1 = 5 2 

موسكو حكى ما سمعه في المنزل. ' ; 4 و م جورباتشوف بتوبيخ الحراسة كم 
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ante‏ کا وأنتم لا تريدون التفكيرء ماذا سيقول اناس 
مرة قلت يج 0 in‏ وليس الواقع. 
عنى. a ML‏ سا دنا القدماء: المنتصرين» أكرم ناس في البلاد. يظهرون بهذا 
تي ae‏ أن نظهرهم لقائد البلد المهزومة منهم؟ 
الشكل الحقير؛ هل مب + 2 الشوارع» اضطررنا لتشكيل قوة عمليات إضافية؛ كنا ' 
لكي لا نظهر الحراسه كي = ل 
نخفيها في سيارات كبيرة» وتتبعنا في موكب. 1 
كثر ما كان يسبب أنا المتاعب هو أرغبة جورباتشوف المفاجئة في الخروج من 
السيارة إلى "لناس". وضعت كلمة الناس بين قوسين لأنه كما قلت سابقا هذا الخروج لم 
قلت من قبل طلب الخروج للناس غالبا ما كان يأتي بمبادرة من رايسا جورباتشوف؛ 
عندما كانت ترى تجمع للناس كانت تطلب من السائق التوقف وجورباتشوف .يفتح باب 
السيارة ويخرج إليهم. 
في الولايات المتحدة» بالإضافة إلى أن الحراسة أكثر dase‏ فإن كل شيء منظم 
بصرامة؛ معروف مسبقا أين سيتوقف الرئيسء وبمجرد أن تبدأ فرملة السيارة يهرع 
الحراس.. عندنا جورباتشوف كان يستطيغ الخروج في أي مكان يأتي على هوى رايسا 
جورباتشوف وكانت تقول له: 'ميخائيل سرجيفتش يجب أن تخرج "Will‏ موكب 
السيارات كان يسير بسرعةء وكان يحيط بنا جمهرة من الناس» ويقيمون حاجزا عن قوة 
“ee‏ الإضافية :التي تسير خلفناء سيارة العمليات قي هذه الحالة تصبح في الخلف 
وثاتى إلينا عبر الكتلة البشرية مستخدمة السارينةء وتنشأ بلبلة. أحياناً كانت مجموعة 
مابات نترك السيارات؛ وبالكاد بمجرد وصولهم Lill‏ تتحرك سياراتنا فيعودون أدراجهم 


أول زيارة للسكرتير العا 


E‏ م للحزب الشيوعي السوفييتي لمدينة لينينجراد أجبرتنا على 
ae‏ الحراسة لم نفكر فيها من قبل. حينها في بداية توليه السلطة كانوا 
ART‏ باهتمامء وابتهاج» كانوا ينتظرون كل كلمة يقولها. في ميدان النصر 
وجه ال اا الناس» إذا بكتلة ضخمة من الناس كادت أن تمسحنا من ع 
le‏ 0 والسيارات. هنا بدات رايسا جورباتشوف الحديث مع الناس» فأخذت 


oes‏ “نا قرة. الحراسة القليلة أصلاً مما وضعنا في مأزق» وكنت كد قلت 
٠‏ محمودة العواقب., ent‏ بان خروجه المفاجئ من السيارة سيؤدى إلى i. ee‏ 
جيدة للتعلم. ١‏ مارس عملي وأنتم مارسوا عملكمء هذا بالنسبة لكم 4 
حاولن | 1 1 ل 
التي ستعلم ie‏ ومع مدير إدارة الحراسةء وكان الجواب حادا: ما هذه الحل 
نفس إزه ر م؟ لن يحدث هذاء لن يصير. 5 
OF‏ ملي ee‏ خارج البلاد. قبل زيارة مزمعة لليابانء أرسل لنا سفيد ل ون 
لحراسة اليابانيين. طلبا منا بشكل حاسم» أن نرجو جورباتشوف 
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١ i ile‏ 5 في الأماكن المتفق عليها سلقاء LIS,‏ مندهشين جد من ul‏ لا 
يخرج “ر ن جورباتشوف. اليابانيون المنظمون لم يستطيعوا أن يصدقوا أننا لا 
نتت ,“بر وى رئيسنا الهوائي» حتى إذا كان الهدف أمنه الشخصي. الموقف أصبح 
تطيع a‏ 0 خاسة وأن اليابان تمنع إحضار الأسلحة إليهاء وينطبق.هذا على حراستنا 

. ٠ عند رجال الجمارك اليابانيين بالمطار وقال لنا زملاؤنا الياباتيون "الأمن‎ tat | ce 

3 ينوفره بأنفسنا. كيف؟ هذه قضيتنا. وقضيتكم أن تقبلوا توصياتنا". 

a‏ جهنمية؛ اليابانيون أصروا وقالوا: اذهبوا الآن وأبلغوا طلباتنا لجورباتشوف 
5 ي ونحن سننتظر الرد. نحن بالطبع لم نذهب. وحتى هذا الحوار لم نبلغ به 
om‏ فيما بعدء فهو بلا فائدة. في نهاية الأمر اتفقنا على Lisl‏ سنتخذ إجراءاتنا 
ye‏ الحراسة. دار الحديث عن سيارة إضافية جيب روسي 'رافيك" سترافق سيارة رجال 
زممليات ' الئيسان ". قبل اليابانيون هذا الاقتراح بعد إدخال تعديلات؛ وخرجوا من عندنا 
غير راضيين ولديهم خيبة أمل. 1 

أ بعد ذلكء سار كل شيء بعدم النظام المعتادء أثناء السير في الشارع رايسا 
جورباتشوف اقترحت الخروج من السيارة. اليابائيون في نفس اللحظة التفوا حولنا 
وأحاطونا بدائرة محكمة. بذلنا مجهودا كبيرا لنشق طريق بين الجموع يستطيع من خلاله 
جورباتشوف وزوجته أن يتحركا في cf Lill‏ مجموعة العمليات من القوة الإضافية 
لبوليس الياباني الذي كان يتحرك خلف الموكب هرع إليناء ماسحا كل شيء في طريقه 
هرع في البداية أفراد ثم موتوسيكلات وتلاهم سيارات. السفير الياباني الذي كان يرافقنا 
عرض للدفع والاحتكاك؛ تارة إلى اليمين وأخرى لليسار مرة من جهة الحراسة وأخرى 
من جهة المواطنين المارين والذين جاءوا إلينا من الشوارح. السفير كان غاضباً جداء 
ee‏ لماز ين الناحية الأمنية أقل ما يقال عنها أنها فضيحة 
ne‏ ما كانت تحدث أشياء مشابهة. ففي باريس وفي ميدان الباستيل حيث الاحتفال 
7 #سثباء على السجن الرهيب» تبين أن بين المحتفلين مجموعة كبيرة من الصحفيين. 
ade‏ إمكانية للحركةء نشأت حالة من الممكن أن تؤدى لحادث» أصيب 
et‏ © ورضوض» الحراسة لم يكن لديها وقت للذوق والاعتذار. في هذه 
ay‏ +درباتشوف LS‏ لو كان يتسلى ويلهو؛ كان يشعز بأنه صبي يلعب لعبة القط 
A 0‏ شديدة تمكنت الحراسة من إيصال السيارة إليه» وبمجرد أن تحرك مائة 


: أ OES‏ ' 
۰ اراي خرى السائق بالتوقف. وفسر ذلك بأن قال : أنا قمت بخطوة خدعت 


| es mame 
لافنا لحق بنا الصحفيين وكتلة بشرية كبيرة؛ ومن جديد تلعب الحراسة‎ a po | 
oe والجماهير.‎ HE 2) 
8 5 weer ۽‎ 
الكتلة البشرية الضخمة كان من الممكن أن تمسح‎ GY كارثة»‎ oer ش 7 الأمل‎ 
اسن والنساء. جورباتشوف كان يخاطر بهم أكثر من نفسه (فهو‎ JT gl 1 
"00 *؛ ثما يعلق آماله على ربه - المؤلف).‎ 
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أثناء زيارة للولايات المتحدة وفي أحد الشوارع قام حارس أمريكي پى , 
جورباتشوف بجسده» الناس كانت تحاول الوصول إلى جورباتشوف من جميع الاتجاهان 
وكان الرد من الحارس الأمريكي ضربة Sala‏ بيده» ثم قام الحارس بحركة استدارو 
لجورباتشوف ودفعه إلى داخل السيارةء وعتدما عدنا إلى مقر الإقامة أشار إلى نفسه ور 
كان يتصبب عرقا ومبتلا تماماء ومن خلال المترجم قال: هذه ألعاب عبثية! وقد وجد كل 
دة الات أنا وصفتها بلعبة القط والفارء لكن حتى هذه لعبة سياسية. يىس 
المواطنون العاديون في كثير من الدول بمثل هذه التلقائية»ء حيث تكتب عنهم بعد ذلك 
الصحف والمجلات في كل العالم. نعم» هذا يعجب الكثير من رؤساء الدول. عندما كان 
جورباتشوف يلتقي بوش» كان لابد أن يضع الرئيس الأمريكي في الصورة: أنا بالأمس 
تعرفت على المديئة والناس. فيرد بوش: نعم سمعت أنكم تجولتم» معربا عن رضائه. 

٠‏ تعم» هذه أيضاً سياسة كان لها تأثيرها. 

كل زيارة خارجية كانت تتطلب منا إعدادا ضخما. كما في السابق كنا نرسل Cine‏ 
مجموعة ليست كبيرة من أقسام البروتوكول في الرئاسة والخارجيةء قبل الزيارة 
بأسبوعين أو ثلاثة» يكون في تكوينها حراس وذلك لإعداد مكان الإقامةء وقبل السفر 
بساعتين أو ثلاثة يتم إرسال طائرة بالأغذية مع مرافقين وحراسة أخرى. وبشكل منفصل 
كنا نرسل السيارة الرئيسية لجورباتشوف وسيارة للحماية. 

رحلة الرئيس للخارج كانت تتطلب أربعة وأحيانا خمس طائرات» بما tod‏ الطائرة 
زوسلان الجبارة. لو قسنا هذا بالمقاييس الغربية» = يعتبر كثيرا. عند القادة الغربيين 
الحراسة المرافقة فقط مائة وخمسون فرداء أما عندنا فعددهم حوالي ثلاثين. 

في فترة جورباتشوف أضيفت خدمة جديدة للحقيبة السرية (ما يعرف بالحقيبة 
النووية - المترجم) وهم رجال عمليات اتصالء كانو! يسافرون معه ومع الحراسة. في 
دوت في بيت الضيوف كانوا يقومون بالخدمة على مدار الأربع وعشرين ساعة. ستة 
00 الاتصالات» لم يتغيرواء كان يقودهم عقيد متوسط العمرء وكلهم كانوا يتبعون 

باسرة. 


على ما أذكر استخدم جورباتشوف هذه الحقيبة مرة واحدة. فى نيويورك وعلى 
00 بحري حيث كان يستعد لركوب عبارة لكي يتوجه إلى إحدى الجزر حيث توجد 
09 بحرية أمريكية. ضابط الاتصالات .من خلال بليخائوف نادي على جورباتشوف 
at‏ ب4؛ وتحدث جوزباتشوف "عبر الحقيبة"» على الجانب الآخر كان ريجكوف رئيس 
me‏ أن عاد قال لنا: زلزال! هذا كان الزلزال المعروف والقوى في سبيتاك 
TE‏ صر جورباتشوف حينها زيارته للولايات المتحدة ليومين. 

ا ها اتفاق مسبق ليس فقط على برنامج زيارة زعيم البلادء ولكن على ما كنا 
البرنامج النسائي " أيضاء ققد كنا نبذل فيه الكثير gil‏ وا Maly‏ 
Cap‏ كانت Laila‏ غير راضية عن شيء ما: في السيارة أجلسوا معها ناس 
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0 sah yal وكانت محشورة بينهمء أو عينوا لها مترجما‎ vey 
: . ; 2 المترجم ل‎ 
. الزيارة الأعقد والأكثر أخمية كان من الممكن أن تكون ناجحة؛ لکن س‎ 
a ate ا‎ fas إن تنتهى بالنسبة لي ولبليخانوف باللوم.‎ 
Le أو غير هوائية في كل الأحوال كل‎ > Ba et ie كانت تلشهي ل ر‎ 
ان يقال كان له علاقة بمهامنا المباشرة؛ لكن الأسوأ كانت مصاعب من نوع آي"‎ 
بل على المكانة. وليس من قبيل الصدفة أن رايسا جورباتشوف تحدثت عن هذا قل ر‎ 
زوجها م الرجل الأول في الدولة. أذكر بمجرد أن اختير‎ ea أشهر من‎ 
“Lal تيخونوف كمرشح لعضوية المكتب السياسي ؛ جاء إلينا أنا وريابينكو في الاستراحة‎ 
5 حراسة ستكون معه؛ عدد الطباخين أي سيارات الخ‎ 
أفر اد الخدمةء أحد المهام الجديدة غير المحيبةت والتي هبطت فوق رأسي منذ‎ hss 
الخدمة مع جورباتشوف. الحاشية عنده مقارنة بمنصبه السابق كسكرتير للجنة‎ lu أن‎ 
المركزية زادت بشكل ملحوظ: زاد عدد الخدم تم تشكيل كومندانية منفصلة لحراسة البيت‎ 
| | gh 
ثلاث. عاملات نظافةء كنا نختارهم أنا‎ Gay jbo BOY أفراد الخدمة: ثلاثة طباخين؛‎ 
دلكرمندان ثم نحولهم إلى رايسا جورباتشوف» تتفحص المرشحات» وتجلس معهم بذوق‎ 
رلاب» ثم تتصل بي: فلايمير تيموفيفيتش» هيا نجرب نأخذهم, الانطباع الأول طيب. أو‎ 
| قول: يوجد شيء لا يعجبني؛ لننتظر› ابحثوا عن آخرين.‎ 
الاختيار لم يكن عملية بسيطةء نبحث خاصة عن طباخين رجال» لكي تكون النميمة‎ : 
رايسا جوربائشوف 5 تطلب: لابد من نساء.» نختار»› هذه غير منئاسبة: سمينة أكثر من‎ J 
للديمان:‎ got oS ed 
الصعوبة الأساسية لم تكن في هذا فقط وإنما في أن الناس لم تكن ترغب في‎ an 
أقول رايسا جورباتشوف‎ Gall ل معناء فد سمعوا عن شخصية " صاحبة المكان".‎ 
تماما في طلباتهاء لكن مع عدم الانجذاب الأولي والفكرة المسبقة عنها كان من‎ 0 
علينا خلق أجواء نوايا حسنة لدى العاملين. عمل عاملات النظافة صعب‎ wa 
دفي رقت الفراخ بعد تنظيف البيت الريفي بدلا من أن يستريحوا كانوا يقومون‎ 0 
ALES ق الابناءء الذين لم يتعودوا تنظيف مكانهم. الطباخين‎ 
حرية» فلو عملوا في مطعم كانوا سيحصلون على راک أكبرء‎ Eyal 
0 ما يستطيعون حمله في النساء. كل هؤلاء الناس 'بكتافات”‎ 
ا عي بن البعض منهم طلب مني السماح له بالخروج 'بالحسنى“ آخرون‎ 
edit م استقالاتهم من الکي جي بي.‎ ٣ ۽ ڙر‎ 
ET 0م تفيل إلى مسامع رايسا جوربائشوف» فهي‎ .) pa ل‎ 
ار ل عمل عند السكرتير العام شرف كبيرء فهؤلاء الناس حصلوا على‎ 
carina | لاب أن یکوت‎ 
نوأ ممتنين.‎ 
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للأسفء أنا أيضا جالت بخاطري هذه الأفكار الحزينة. اضطرني إلى هذا ما يشبه 
ما die Cake‏ من قبل» عندما مرضت إحدى عاملات النظافةء وكانت رايسا جورباتشوف 
تكرره بانتظام؛ ولماذا كانت تعتقد رايسا جورباتشوف أن العمال الجيدين ليس لهم الحق 
أن يمرضوا: لماذا نقبل عندنا العاملين الذين يمرضون؟ كانت رايسا تتساءل» وكنت أقول 
لها: إنهم بشر أحياء. محاولا أن أشرح لها. وكانت ترد: لا داعي يا فلاديمير تيموفيفيتش, 


أنا غير معنية بزأيك. كنت أسكت؛ لكن ذات مرة قلت لها: إن هؤلاء الناس اخترناهم معا. 


فردت: كل من اخترته أنا يعمل جيداء والذين اخترتهم أنت يعملون بشكل سيء. 

المشاكل أحياناً كانت تتعلق ببعض الأمور الصغيرة التافهةء لدرجة أني قلت لها ذات 
مرة: Laie‏ كومندان. أنا عندي مهام eg yal‏ فردت على بصوت حاسم: كل هذا من 
مهامكم. والأسوأ والمذل أنها كانت لديها شهوة توبيخ الناس في وجود زوجها. كانت تقول 
جورباتشوف فتقول له: ميخائيل سرجييفتش» أنت تريد الحديث إلى فلاديمير تيموفييفيتش؛ 
فيتملص من الحديث مشيحا بيده دون اهتمام قائلاً: أيوه خلاص. تملص مرة والثائية؛ ثم 
تيدأ due ja‏ فيبدأ في الحديث بصوت ce‏ ثم يفلت الزمام من يده ويبدأ في الصياح. 

هذا ما حدث أثناء الاستجمام في القرم» عندما سمحت لامرأتين من العاملات 
بالذهاب إلى يالطاء.كان عندهم يوم أجازة وطلبوا مني أن أسمح لهما بالذهاب إلى أحد 
المحلات لشراء كراسات المدارس لأطفالهما.. في ذلك الوقت كان من الصعب الحصول 
عليها من موسكو. احتاجت Luly‏ جورباتشوف لإحداهن في أمور شخصية» وبمجرد أن 
عرفت بأنني سمحت لهما بالذهاب للمحل وللاثنتين معأء وبخت عاملتي الخدمة بعنف» 
وكما هي العادة استدعتني إلى مدخل الفيلا وانتظرنا جورباتشوف في ضمت وجرد أن 
ظهر قالت : ميخائيل سرجييفتش - كما كانت تناديه دائما- كان واضحا أنه لا يريد في 
هذه اللحظة الاشتراك في الحديثء؛ فالوقت .بعد الغداء وهو للهدوء والراحةء لكنها 
ا سألني بهدوء لماذا سمحت للعاملتين بمغادرة أرض الفيلاء شرحت له: ذهبتا 
راء كراريس المدارس لأطفالهن» كما أن العاملتين في فترة الراحةء وقد غابتا عن 

مكان لمدة ساعة واحدة فقط. بدأ يغضب وقال: هؤلاء الناس أعطوا ليء وبدون طلب 

منى لا يجب أن تسمح لهم بالخروج. فقلت له: ميخائيل سر جییفتش» كنت أعتقد أنه ليس 
ا بمكان أن أزعجكم لسبب صغير مثل هذاء ثم أن لدي حقوقا وظيفية 
ea‏ بالإضافة إلى أنني اعتقدت بأنه iy‏ لم أسمح لهن سيبلغنكم بهذاء وأنتم سوف 
توبخوئني لأنني لا أهتم بالناس التابعين لي مباشرة. 

ا أجييه بصراحة؛ لكن من الممكن أن يكون إيحائي بكلمة العناية بالعاملين فهمها 
ميخائيل سرجييفتش على أنها على حسابه الشخصي أو من الممكن أن يكون لسبب آخر. 
نفد استشاط؛ وبدأ يصيح في: ماذا تعلي؟ العناية بالناس أمر لا يخصني؟ الدولة تعتني 
بالناس, ما يعنيني أن أطلب خدمة؛ وعدم التصرف الفردي!... عندما وصل الغضب لقمته 
أخذته زوجته من يده قائلة له: كفي يا ميخائيل سرجييفتش! اعتقد أن فلاديمير تيموفييفتش 


AV. 


ب ارس المطلوب من هذا الحديث. وبشكل احتفالي أدارت ظهرها إلي لتعطى إشارة 
كد 


إن یٹ انتهىء وأنهما ذاهبان. | 

5 رينت افترة طويلة لا أستطيع الهدوء. لم أفهم أشياء بسيطة؛ كيف لشخص أن يصيح 
| شخص آخر مهما كان؛ كيف يستطيع إنسان يفترض أنه مشغول بقضايا ly‏ أن 
نب على أموز تافهة كهذهء هو لا يجب أن يعرف عنها شيءء لماذا تتصرف زوجته 


هكذا وهي ربة منزل» وهكذا ee ee‏ 
مثل هذه الأشياء أصبحت عادنة کل يوم»› أحدهم als‏ بكي القميص ليس كمأ يجب: 
توبيخ. عندما يقول لي نوبتجي الاستقبال: 'رايسا جورباتشوف طابت أن تتصل بها" كنت 


أتحول إلى عصبي lam‏ | 
أفراد الخدمة كانوا مضطرين لاسترضاء ليس فقط صاحبة المكان ولكن ابنتها 
وأحفادها.. عندما هددت إخدى عاملات النظافة الحفيدة الكبرى لجورباتشوف بأنها 
ستعاتبهاء طردوها من العمل مباشرة. حضرت إلى العاملة ودموعها تنهمرء وعقدت 
اجتماعاء هدأت من روع النساء العاملاتء ورجوتهن البقاء» وأحيانا كنت أصدهن عندما 
بتكلمن عن أسرة جورباتشوف بعبارات حادة» أحيانا كنت أوجههن إلى قيادة الإدارة في 
الکي جي بي للنصيحة والمساعدة. من -حيث المبدأ ماذا أستطيع أن أفعل» إذا كنث أنا 
سي في نفس موقفهن وهن رأين هذا بأنفسهن. | is‏ | 
عرفت أن حديثاً دار بين الزوجين جورباتشوف حول الاستغناء عنىء وكما هي . 
العادة: الاقتراح تقدمت به رايسا جورباتشوف. فقال جورباتشوف: يجب أن تعرفي؛ ليس 
هلك فرقء سڍاڻي آخرون مثلهم. ظ | 
,جورباتشوف نفسه كان نادر 
بنا على غير انتظار. في أول شهر من عملي tase‏ 
وقال ڏي: ul cla gl gf‏ الآن سأغير ae‏ 
Lary‏ أحد العاملين في الخدمة أحضر الغداء لجورياتشو 
غرفة راحة ا واستدعيت السفرجي بصوت عال وباسمه ae ee‏ 
لك عز رده وحرجي اما حدث إلى جود كدف ديك أ مسي ل ل 
هح كما لو كنت في ثكنة عسكرية؟ فقلت له أنا آسف إذ 1 E‏ 
oP?‏ لكن الوقت أمامنا قليل. فقال: سنلحق -واستدار- لا داعي للتعجل. ونصحتي' 
لتباسط هكذا فيما بعد . EET‏ 
كان يقصد أنه يجب المحافظة على المسافة في a eS‏ الو 
م من ae gel‏ ات a‏ كنك علي اشن تعن ی ل يتا 
نني مثل كل الناس كدت أنتظر تغييرات ما هامة في ‘ 
حدت للجميع في أقرب وقت. قن اى ون ااه 
رجه برشو دلت مرة إلى fee) ath‏ كلد ويب أن بلقي دج 
السوفييتي وهى متاخمة للحدود مع أفغانستان - المترجم) حيث كان 


أ ما يغضب بسبب الأمور المنزلية» رغم أن هذا حدث 
ca. ;‏ كان يستعد للقاء وفد في الكرملين 
> اعطهم البدلة للكي . الوقت 
ف وعاد للبوفيه. قمت من 
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الله رئيس أفغانستان (رئيس أفغانستان الذي تخلى عنه جورباتشوف 
أفغانستان وتركه فريسة لحركة طالبان التي أعدمته في ميدان 
الوصول إلى مقر الإقامة قررت رايسا جورباتشوف أن 


بعد سجن ٤‏ , 
S‏ فوائه من 


xe‏ المترجم) بعد 


تغير البدلة. استدعتني الممر 
وسألتني: أشياءنا لم تصل بعد؟ فقلت لها: لاء إنها في الطريق. خلال عدد محدور ,. 


الدقائق استدعتني مرتين. أخيرا وصلت الأشياء الخاصة بهم 
تبين أن رجال المرور ببساطة أوقفوا السيارة وبها الحقائب 
يدركوا أن السيارة تابعة لموكبناء عندما وصلت الحقائب» استدعاني جورباتشوف وزوجته 
هذه المرة معاء وكان من الواضح أنها عبأته من ناحيتي لدرجة أنه لم يستطع أن يسيطر 
على نفسه وقال: لماذا تأخروا في إحضار الحقائب؟ فقلت له: أوقف رجال الشرطة 
السيارة. فقال: بأية لعنة تعمل أنت هنا؟ فقلت له: إني أمارس مهام عملي. فقال: أنا لا 
أحتاجك هناء كان يجب أن تحضر الحقائب! 


Baga ٠١-16 بعد حوالي‎ 


على جانب cp pall‏ ل 


ظ وبدأ يصيح حتى وصل صوته لآخر الممر 
وللدرجة التي شعرت ساعتها أنه على استعداد لأن يضربني. عندما فقد السيطرة على 
نفسه اكتسى وجهه بألوان. ثم قال: سنعود إلى موسكو وسأطردك! فقلت له: وأنا مستعد. 
لو تحدثنا بموضوعية: الملابس كانت بالنسبة لها ضرورية لترتديها على مأدبة 
الغداء مع نجيب الله. لكن نجيب الله كان يقيم في مقر مجاورء وكان من الممكن تأخير 
اللقاء معه لبعض الوقت» فنحن على أية حال قادمون من سفر. وكان من الممكن أن تذهب 
للغداء في الفستان الذي أتت ody‏ فالمقايلة ليست مناسبة عظيمة. 
بعد العودة لموسكو لم يعد جورباتشوف للحديث في هذا الموضوع هدأء هو بالطبع 
كان يفهم جيدا مهام الحراسةء ومهامي الشخصية. وكان يعرف أن خدمتنا على أعلى 
مستوى من الاحترافية. لكن تهديداته المتعجرقة " سأطردك من العمل!" قيلت كثيرا ' 
سأطرده من العمل " بما في ذلك لأشخاص على مستوئ عال. أذكرء بعد مشاهدة فيلم؛ 
سار مع الممثل يرماش الذي لعب دور وزير في الفيلم» وقال له بصوت عال: مثل هذه 
القيادات يجب طردها من العمل!.. 
ذات مرة بعد هبة غضب منه» لم أتماسك وطلبت منه: ميخائيل سرجييفتش» إذا كنث 
غير مناسب لكم أقيلونيء فقال: هذا أمر لا يخصك» عندما تكون هناك ضرورة حينها 
متاعب من نوع خاص كانت تسببها لنا علاقة رايسا جورباتشوف بالمراسلين 
التليفزيونيين والفوتوغرافيين» فقد كانت تطلب الشرائط المسجلة للرحلات الخارجية 
لمشاهدتها بعد عودتهاءكانت تطلب كل المواد التليفزيونية التي أرسلت على عجل لبرنامج 
الأخبار الرئيسي " فريميا" لكي تشاهدها بنفسها. تصويرها كان عملية صعبةء فهي سواء 
في الاستقبالات أو الوداع: أو حفلات الاستقبال Cals‏ تقف بجوار جورباتشوف هادئةء 
لكن بمجرد رؤيتها للكاميرا متجهة ناحيتهاء تبدأ في إظهار النشاط توجه هذا إلى شيء 
ماء وترفع الشمسية وما شابه ذلك من الحركات. لم تكن تتكلم عن نفسها بصورة مباشرة؛ 
ولكنها توجه ملحوظاتها لي ولبليخانوف فتقول لجورباتشوف: ميخائيل سرجييفتش إنهم 
YY‏ 
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موققين في التصويرء من قخلف ومن زاوية غير مناسبةء لماذا لا تلفت نظرهم 
re‏ رر راين؟ انظر كيف يصور المراسلون الأجانب» انظر! هل معقول أن مراسلينا 
الس 0 5 - + 

يعون أن يفعلوا مثلهم؟ تحدث الحراس لبعضهم البعض: انحن حراسة ما علاقتنا 
pick‏ '. حدث Ld‏ غيرنا مراسلي تاس المصورين بأي بي إنء وكان يقوم بهذا 


بين بليخانوف وفيتالي إجناتينكو الذي كان يرأس 5S pall‏ الصحفي للرئيس تعقدت 
clay‏ وقتها دعى فيتالى للحديث مع جورباتشوف ويفجينى بريماكوف. لا شك أن 
جوربتشوف كان معجبا بإجناتينكو: حيث تناولوا طعام العشاء لمدة ساعتين»ء وخرج 
لاتنهم وعليهم مظاهر السرور. إجناتينكو كان يحكى شيئا ما ليدهش الجميع» وقضيا ليلة 
راحدة ثم غادراء لا أذكر ريما كانوا يستجمون حينها في مصحة قريبة» " يوجنى ". بعد 

هذا اللقاء ترأس إجناتينكو المركز الصحفي للرئيس. أنا أعتقد أن بليخانوف الذي كان 
يسعى للتقرب من الرئيس أكثر كان ببساطة يشعر بالغيرة تجاه فيتاليء ولم يكن راضيا 

عن أن إجناتينكو يتقرب بالتملق لجورباتشوف» لدرجة أنه يكاد يمسك بيده» ويهمس له في 

old a‏ رياضة للمشي. وهنا حدث اختلاف في الرأيء كيف كان يسمح للصحفيين 

| بول هذا المقابلة أو تلك؟ على سبيل الفرض إذا رفض إجناتينكو أن يضم أحد 
لصحفيين للقائمة التي ستحضر مقابلة مع الرئيس» فإن الصحفي كان يذهب إلى 
مبخانوف» وكان يسمح له. بالطبع هذا ليس عمل الحراسة أن تأمر الصحفيين. | 
لسمي الحثيث لرايسا جورياتشوف GY‏ تلفت الأنظار إليها كان يضع رئيس الدولة 

في Lily‏ حرجة. آنا أتذكر زيارة لأسبانيا ale‏ ۰ كلنا کنا مبهورین بأسرة الملك 
خان كارلوس الثاني. فهي فعلاً أسرة ملكية! الملك طويل القامة رشيق» رجل جميل 
تملع بعادات عظيمة راقية. زوجته صوفيا كذلك جميلةء مظهرها الخارجي متوافق» كانت 
لأمتعون بالرشاقة والجمال. في القصر الملكي تمت ! 3‘ 
“شرت والملك جلسا في إحدى نهايات القاعة» ورايسا جورباتشوف والملكة في 

إحد الأخرى. فجأة أدارت رايسا جورباتشوف ظهرها للملكةء وبدات حديثا Yale‏ مع 

Y‏ دات سفارتنا في مدريد. ارتبكت الملكة وحاولت أن تقترب من رايسا 


ho - be é iy 31‏ 2 
رف ثارة من اليمين وتارة من اليسارء لكن رايسا جورباتشوف بمهارة شديد” 


لكأن من ظهرها. بدأ هذا الموقف يثير اهتمام مدعوين آخرين؛ الملكة Pies‏ 
مل“ داشح أنها محرجة من أن تتجاذب أطراف الحديث مع الرجال الذين كانوا في 


؛ فاستدارت بشكل حاد وخرجت امجموعة أخرى مدعوة. 

الات ثلاث للعادة في أسبانيا أن يغادر أصحاب المكان والزوار المهمين قاعة حفل 

a ab‏ وبعد ذلك باقي المدعوون. التهى حفل الاستقبال فتحرك جورباتشوف 

ني عن للخروج. تأخرت رايسا جورباتشوف:؛ كانت تتحدث مع شخص ماء أعتقد 
بأ لي- تأخرت خصيصاً لكي تؤكد على أهمية شخصها الذي ينتظره الجميع. 

ivr 
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توقف الملك والملكة وجورباتشوف على السلم» ورايسا جورباتشوف لم تعرهم أى ai‏ 

واستمرت في جلستها وحديثها. هذا التوقف المحرج استمر لعدة دقائق» وكان a‏ 
بالكاد يسيطر على نفسه؛ ولكنه بابتسامة قال لها: رايسا مكسيموفنا هيا انش “توف 
استمرت في جلستهاء مرت دقيقة» فكرر جورباتشوف بصوت lay le‏ 0 


عندما شعرت بالحسم في صوت زوجها تحركت إليناء هذا بالطبع كان عرض 
قامت فيه بدورها على أكمل وجه. حدث مثلا نفس الشيء أثناء مقابلتها للسيدة كول زوج 


المستشار الألماني» والسيدة نانسي ريجان؛ فكان جورباتشوف يلجأ في حديثه مع زوجته 
إلى الهمس الغاضب. 


لقد سافرنا إلى أسبانيا Leste‏ بدأت أحداث بريدنستروفيه (مقاطعة في مولدافيا تطالب 
بالاستقلال). كانت الناس تقتل. قبل هذا عندما فجعت الجميع الأحداث في وادي فرجان 
(وادي تتنازع السيادة عليه كل من أوزبكستان وطاجيكستان ‏ المترجم) كان السكرتير 
العام في بون» وعندما نضجت أحداث تبليسي كان جورباتشوف في انجلترا... ثم اتضح 
فيما بعد أنه لم يعرف ولم يشاهد. 

أعتقد أن رئيس الوزراء السوفييتي نيكولاي ريجكوف كان دقيقاً عندما قال معلقا 
على أحداث تبليسي (عاصمة جورجيا - المترجم): Ul‏ أعرف الجنرال روديونوف (قائد 
المنطقة العسكرية): عملي وهادئ ودقيق؛ بدون أوامر وزير الدفاع لما سمح في هذه الليلة 
حتى لدراجة أن تصل إلى الميدان» وليس دبابة. من ناحية أخرى دميتري يازوف بدون 
مباركة السكرتير العام» الذي يتبعه مباشرةء ما كان أعطى أمرا بإنزال القوات إلى ليل 
تبليسي. ISLAM‏ صمت السكرتير العام طول الوقت والناس تنتظر ردا من الرئاسةء والنواب 
حققوا وبحثوا ولم يتوصلوا لمن أطلق النار؟ سؤال ريجكوف ظل معلقاً في الهواء. 

أذكر عندما كان جورباتشوف GIS‏ مرة جالساً في السيارة قال: كيف لم يتصل بي 
باتياشفيلي (أحد الزعماء الجورجيين- المترجم)؟ كان يتصل في كلام فارخ وهذه 
المرة...» قالها جورباتشوف بنبرة تنم عن الإحساس بالإهانة وقال: هاهم خذلوه خذلوه.٠٠‏ 
اضطروه أن يعطى "مو افقة"... 

كان يعرف كل شيعم وعن أحداث مبنى التليفزيون في «yw gills‏ وقدم العزاء في 
المواطنين للليتوانيين القتلى في اليوم العاشر بعد مصرعهم... ما هذا الرئيس: حوله بحر 
من الدماء» وهو كما لو كان في جزيرة منعزلة لا يعرف شيئا؟ 

ألا تعرف" أفيد وأريح. لكن الراحة والفائدة دائماً مؤقتة للسياسيء» ذلك أن الأسرار 
طال الأمد أو قصر لابد أن تتكشف . قليل من يعرفون الآن الأسباب التي أدت لأحداث 
كاراباخ» التي لم تهدأ حتى الآن. في عام ١95407‏ أرسل أرمن كاراباخ (منطقة في 
Gla‏ أستقلت بأغلبيتها الأرمينية) خطاب موقع من VO‏ آلف مواطن إلى جورباتشو 
يطلبون فيه ضم كاراباخ لأرميئيا. جورباتشوف لم يرد حتى على الخطاب. مهما كانت 


YE 
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ينا لطب فان الرد كان ضرورياء لكن بالنسبة لجورباتشوف عدم الرد كان 
: 


“ب طب الأجهزة لعبتهاء هل من الممكن المحافظة على الشرف؟ هل من الممكن 
0 الشرف في القضايا الاتحادية أن يحافظ عليه في العلاقات الدولية؟ وبماذا 
yt 4‏ نوبل» وهبوط روستا (طيار ألماني هاو استطاع تخطى كل الدفاعات 
di‏ المضادة للطائرات وهبط بطائرته الصغيرة في الميدان الأحمر في قلب العاصمة 
in,‏ المترجم)؛ إسقاط الطائرة الكورية (طائرة ركاب كورية أخطأت ودخلت الأجواء 
لررسية فقامت المقاتلات الروسية بإسقاطها - المترجم) معاهدة مولوتوف - ريبينتروب» 
بلاق النار في كاتين (تم إعدام ضباط بولنديين بأيدي القوات السوفيتية أثناء الحرب 
لعالمية الثانية ودفنوا في مقبرة جماعية بالقرب من كاتين ولم يعترف الاتحاد السوفييتي - 
اسرجم) أليس هذا كذبا في العلاقات الدولية؟ كما قال ياروزيلسكي رئيس بولندا: كل 
لشب البولندي طلب قول الحقيقة عن كاتين» الاستمرار في الكذب أصبح غير ممكن. 
رجد جورباتشوف حلا بأقل التكاليف بالنسبة لنا: المذنب بيريا (وزير الداخلية أثناء حكم 
متلين- المترجم) تحايل. أبعد التهمة عن كل من ستالين وفوروشيلوف» ومولوتوف» 
cy‏ وكالينين» كاجانوفيتش» في حين أنهم هم الذين اتخذوا قرار إعدام البولنديينء 
أنه لو ذكرهم لكان هذا يعنى إدانة للسلطة السوفييتية. 
1 كشفه شعبه بسرعة كبيرة إلى حد ماء لكن كيف استطاع الحفاظ على سمعته الدولية؟ 
* بالنسبة لي أحد الألغاز حتى الآن. 
على العموم» على الساحة الدولية أيضاً لم تكن الأمور تسير بالسهولة المطلوبة. 
ae‏ العالم Sy‏ قرار منح الزعيم السوفييتي جائزة نويل للسلام» في الوقت الذي 
ي الاتحاد السوفييتي ترزح تحت طاحونة الحروب القوميةء وكانت الدماء 
لجو 3 Chute?‏ كثيرة. في الاحتفال الذي أقيم في السويد بمناسبة منح الجائزة الرفيعة 
م ألقى خطابا. القاعة كانت مكتظةء لحظة قمة في الاحتفالية. كنت أجلس 
ران على المنصةء ووجهي إلى القاعة. فجأة رأيت وقوف سيدة من أحد 
rae ner‏ تحمل في يدها باقة وردء وتحركت عبر القاعة متجهة إلى المنصةء لم | ري 
و 30 من رجال الحراسة السويديين» واستمرت تخطو بخطوات نشطة إلى أن 
وسالي لى الصف الأول من القاعةء هنا فقط أوقفها أحد رجال الحراسة التابعين لنا 
إن هذا ین ولماذا؟! فقالت إنها تريد أن تقدم باقة ورد لجورباتشوف» قال لها ا 
ars‏ ٠ا‏ لمان الآنء جورباتشوف يلقى كلمته ويجب الانتظارء عندما فك ر 
جورباتشوف : لوصول إلى المنصة؛ بدات فجأة في الصياح بصوت SOP aes‏ 
رجالي. ل لخت عليه اللعنات: في نهاية القاعة من الناحية الأخرى bme‏ يات 
الحراسة E‏ ريه حدثت ضوضاء وهرج في القاعة» عندها 
د'خرجوا الرجل والمرأة من القاعة. 
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اي 7 


om‏ أن الرجل والمرأة زوج وروجه من افغانسئان؛ وأن هذا العمل 


: : 8 س“ 2 5 كان میا 
من قبلء a‏ كان من الممكن أن يحدث بشكل محدد؟ أعتقد أنه في a. seal‏ 


معروف. يمكن ن يكون في باقة الورد؟ غير 


۹۷٦ 
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الفصل السادس عشر 
محاربة الامتيازات 
فيلا القرم 


بقدر ما تسعفني الذاكرة» كل زعماء الدولة كانوا يكافحون الامتيازات. بريجنيف فقط 
دو الذي لم يكافحها. 
ab‏ كان خروشوف يكافح الامتیازات» ومن بعده جورباتشوفء. لكن لماذا لم ينجح لا 
هذا ولا ذاك في تحقيق هذه الغاية النبيلة؟ لأنهم كانوا يحاربون نتائج الامتيازات وليس 
lel‏ والسبب الأول في المنظومة التي أسموها لا أدرى لماذا: اشتراكية. إذا كانت 
ذه اشتراكيةء فإنهم شوهوها وقبحوها إلى درجة عدم معرفتهاء ولو كانت مكافحة 
لامتبازات حقيقية لكنا قد lite‏ بشكل آخر تماماً. أعتقد أنه لا داعي GY‏ يحمل الاشتراكية 
ناس كنروا.يهاء فنحن لم نعش في الاشتراكية ولا نعرف ماذا تعني.السبب الثاني: أنه في 
كل فضية نبيلة يجب أن fag‏ بنفسك. Uf‏ لا أتذكر أنه في وقت القراراتالمجيدة ' 
للاجتماعان والمؤتمرات» والنداءات الملتهبة للحزب الخ.. أنه تم إرسال أبناء من دعا 
“ذه الإنجازات إلى الأرض البكر والبناء العظيم للشيوعيةء إلى حرب أفغانستان» وكل 
حربي فيه إنجاز. مكافحة الامتيازات تبدأ من هنا أيضاً. ْ 
لا 


زياد ليأ 


ae ooo ee ee 


أرى إلى أي درجة كان خروشوف مخلصاً Leste‏ بدأ يأخذ. من الموظقين "USD‏ 
من السيارات الخاصةء. " وصادر" لصالح al"‏ "عدة فيلات مميزة ومصحات» 
a ©‏ الأمر هو Gall‏ .هذه المصحات» وانهارت لأنها حرمت من لاح ااي 
أفضل 0 والقاعدة التقنية الماديةء والأطباء المهرة ذهبوا إلى موسمات و roe‏ 
: ثبين أنه من السهل أن تقوم بعمل شعبيء لكن من الصعب في الواقع أن 
على الاهئمام يه at i>‏ 8 : 
انکر غ جورباتشوف كانت كل الأمور أوضح. في البداية أثبت أنه لا توجد a‏ 
“٠‏ هدو التليفزيون جلسته في كواليس قصر المؤتمرات: في فتدة ر و 
a‏ لواب الشعب: أية امتيازات عندنا؟ سال في ذهول وحماس. وأجابه 
BOTT‏ صوت واحد: لا توجد امتيازات. كذلك فعل AO sear‏ = 
H 5 . ae . . * 5 :‏ د ه لت 
دجود امتياز | عملو| من ألفسهم جورباتشوف صغيراء ودفعوا في اتح 595 
سبيل 7 متطرد جورباتشوف: المصحات والعيادات موجودة عند مؤسسات i.‏ على 
على أن - المترجم) عنده Babe‏ ممتازةء هل نعتبر هذا امتيازا؟ وافق الجميع 
دهم امتياز واحد وهو العمل أربع وعشرين ساعة في اليوم٠‏ 
¥4 
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ش عل هذه الاعترافات كان عظيما بما يكفي» وفي أول موجة sailed‏ 
رد الفعل ا 
الإستثناءات طلب رئيس الوزراء نيكو oe‏ 3 : ء۶ لجهازه الإداري 
ذم Mad‏ ف: ليس هناك أحد أفضل من الآخر؟ في اليوم التالي د ا 
TE Argon‏ ونين Oe rear eer‏ 
الطعام في المصنع. 1 y‏ تخلص 
من الأعراض دون علاج الاسباب. | 
مرة أخرى أقول: اتركوا الامتيازات كما هيء لكن قبل ذلك افعلوا أي شيء حتى 
لو القليل لشعبكمء اجعلوا الحياة سهلة حتى لو قليلا لشعب عانى كثيراء وبعد ذلك اعملرا 
لأنفسكم.. . 
ذلك بقيت الطرق المباشرة للحصول عليها هي نفسها. 


أنا أقصد حكاية شقة بريجنيف التي أحدثت Gilly dane‏ تقع في شارع شوسيف, 
مسكن ضخم يشبه الحصن»ء أصبح أسطوريا ليس بمقاييس ذلك الزمان والتي ربما كانت 
طبيعية ولكن بالمقاييس الديموقراطية الحاليةء حتى تم أخيرا تسكين هذه الشقة. 

قد يبدو الأمر غريبا لكن بريجنيف لم يشيد لنفسه أي شيء ولا حتى متر مربع. في 
القرم في ليفادا كان يستجم في الفيلا التي بنيت لخروشوف في منتصق الخمسينيات. كانت 
مناسبة لخروشوف» لماذا إذا لا تناسب بريجنيف؟ بالطبع كانت الفيلا دون زيادات» فيها 
مكان للعمل وآخر للراحة وثالث لاستقبال الضيوف» والشيء الرئيسي الفخم: الطقس 
والطبيعة حيث زرعت بالأشجار الغنية بالأوراق. في زاريتشي- البيت الريفي الخاص 
ببريجنيف- تمت إعادة بنائه في نفس المكان داخل نفس السورء وكانوا قد بدأوا بناء بيت 
في القرم بالقرب من موخولاتكاء لكنهم لم ينتهوا منه وكان قد توفي » إلا أنى غير واثق 
من أنه كان سيوافق على السكن في هذا المنزل إذا بقي على قيد الحياة فهو لم يطلب أي 
شيء؛ وكان من الممكن أن يحدث ما حدث مع شقق موسكو. | 

في أواخر السبعينيات أرسلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي !ى 
مجلس ٥‏ موسكو قرارا وصف بأنه " سرى '»يقضى ببناء مبنى سكني للقادة tal‏ 
sa‏ التي خصصت لبناء المنزل ذات طبيعة خلابةء وقريبة ea‏ 
ae mee‏ رئيس مجلس مدينة موسکو السابق ف. بروميسلوف» ررق 
“ue gs‏ في الأسفل أماكن للحراسة والخدمء بعد ذلك كل Pt‏ ري 
suit‏ الذين سيسكنون هذا المبنى بريجنيف» بودجورني» جد 

5 #يجئيف دخل في الموضوع.‎ ٠ ٠٠ ٠ 
ار لى مستوردة (طوب وردى-المؤلف) ا‎ de ae oun a إدارة‎ 
متلاحقت ب اه لات المبنى بسرعة شديدةء لكن الحياة حم , ,ريم تن‎ 
A a بن منصيد كرفي لمجا‎ gain ری ل‎ 
کن‎ . tet سفيرا لدی اليابان.‎ pee الجديد؛ لکن ليس‎ 

يس هذا هو المهمء المهم أنهم أصبحوا يبحثون عن أشخاص يستحادا” 


YA 
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بي الجديد. بريجنيفٍ رفض الشفة الجديدة الفاخرة في المبنى الفاخر؛ عندما عرف 
en‏ المبنى؟ خرجت بدائل. كوسيجين نصح بروميسلوف وقال له: أكاديمية 

44 تحتفل باليوبيل» دع الأكاديميين يأخذون المبنى ويدفعون ما صرف عليه 
علوم ١ PET ve‏ 
ره هكذا فعلوا بالفعل في نهاية الأمر. 

لمعابير المزدوجة لبناء المساكن»ء كانت تعكس معايير وجود البشر في البلاد. مسكن 
'بأمر خاص ' كان يسمى رسميا على الورق باسم متواضع إلى حد ما " منزل محسن 
ثرة فصير حي كامل من نفس نوع المباني؛ سكان موسكو عمدوا هذا الحي "لينينجراد“ 
كما أطلقوا عليه أيضا اسم * محمية الأونتادور " (مثل السكرتير العام والمحيطين به كانوا 
برتدون غطاء رأس من فراء حيوان بهذا الاسم: أونتادور). 
٠‏ ثم بعد ذلك» آخذين في الاعتبار أن تكون هناك شقة لبريجنيف» بدأوا في بناء منزل 
خر في وسط موسكوء في شارع شوسيف أيضاًء وتولت الأمر إدارتنا في الكي جي بيء 
اير الشئون الإدارية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي بافلوف» الذي 
لاي منتحرا بإلقاء نفسه من نافذة هذا المنزل Lad‏ بعد. وكانوا يخطرون بريجنيف عن 


ل اه البناءه لكن عندما علم بريجنيف بمساحة الشقق في هذا المنزل رفض الانتقال 


* 'سكن. وكانت السيدة فيكتوريا أمامي ترجوه حتى مجرد أن يشاهد الشقق» لكنه 
لاض رفضا قاطعا وقال: “AY‏ : 


٠‏ كي مثل هذه المساكن الفخمة الواسعة بحجم مريع سكنىء كان من الممكن أن يوه 
ae ee‏ 

عامين لم يكنيب ولا أندروبوف ولا تشيرنينكو ولا حتى جورباتشوف» أزيع سكرتيرين 
يستطيعوا اتخاذ قرار (أو لم يريدوا) بشغل هذا النوع من الشقق. 

دجاءت سلطة الشعب الجديدة. 


0 م يولد بعد أصبح ديموقراطيا كبيراء أكبر من العبد المطيع ظهر رئيس 

بي بن cae‏ الأعلى الجديد (روسلان حسبو لاتوف الذي تمرد على يلتسين عام 

رو د الذي انتهى بقصف يلتسين للبرلمان لإنهاء التمرد ‏ المترجم) الديموقراطي 
حسبولاتوف سكن هذه URN‏ | 


و اشيم حبد الذي نجح فيه الديموقراطيون Lalas‏ منقطع النظير هو تغيير أسماء 
مع na‏ وا أسماء الشوارع والميادين والمدن» واي شيءء وكأنهم يصفون حساباتهم 
السو و هذا Mayall‏ الكاذب شغل موسكو عن البدء باسم ساخاروف (المنشق 
من elles aie‏ الفيزياء والذي يعتبر الأب الروحي للقنبلة الهيدروجيئية السوفيتية 

ay‏ © ال مسمارا في لعش النظام السوفييتي -- المترجم) في حين يوجد في عاصمة 
و" التقدى 7 دالتي شاءت ظروفي أن أرافق اثنين من سكرتيريينا العامين» " المحافظ " 
' دالتي نستدين منها النقود لتطوير الحرية والديموقراطية» في عاصمة هذه 


Y4 
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الدو لة هناك ميدان As El aul‏ ا اعم oa ae‏ الحياة. 
ديموقراطيين حقيقيين» لكان أول تغيير ¢ رع والميادين والمدن 
بهذا الاسم. 

الحياة أجبرت الزعيم الجديد على تقديم تتازلاتء وكرر نفس الشعارات الشعبويم 
التي قام بها خروشوف. لكن بعد أن حل مشكلاته مع الشقق والفيلات. : 

لم يسكن جورباتشوف الشقة الفسيحة التي كانت معد للسكرتير العام السابق؛ ليس 
بسبب تواضعه الزائدء ولكن كسياسي محنك كان يفهم أنه في هذا السكن ستطغي عليه 
ظلال سلفه الذي حصل على هبات الدولة بما فيه الكفاية ولكنه في نفس الوقت رفض هذ, 
الشقة تحديدا. 


ذا كنا 
؛ يجب أن رير) 


في الحقيقة عاش جورباتشوف في نفس المنزل CASH‏ في شارع شوسيفء كانت 
شقته والشقة التي تعيش فيها ابنته في نفس الطابق» ولكن بمجرد أن أصبح سكرتيراً عاماً 
أسس بيتا جديدا في شارع كوسيجينء وقد تم بناء شقة ليس فقط له كسكرتير العام ولكن 
لابنته وأسرتها أيضا خلال عام واحد فقط! وانتقل إلى الشقق الجديدة في شارع شوسيف 
كل من يازوف» ليجاتشوف» بولدين» مارتشوك» وآخرين من نفس المستوى الحزبي 
وسكن جورباتشوف وابنته في طابق daly‏ متجاورين من جديد في بتاية جديدة. 

في أول صيف له في الحكم ذهب جورباتشوف وأسرته للاستجمام في فيلا ليفادا 
التي كانت مناسبة لخروشوف وبريجنيف من بعده. كانت السلطات تقوم بإجراء إصلاحات 
وإدخال تحسينات على الفيلا كل عامءفكانت كل عام تبدو أحسن من سابقه. من منهما لم 
ترق له هذه الفيلا؟ لا أعرف: هل هو جورباتشوف أم زوجته رايسا جورباتشوف؟ حتى 
تظهر فكرة إنشاء فيلا جديدة في فوروس. من استطلع المكان؟ لا أعرف . فالمكان كان 
عبارة عن منظر طبيعي خال من الجمال: صخور عارية» بدون خضرة» تيار وا 
ولكي يتغير المشهد ويتوحد مع الطبيعة بذلت جهود جبارةء وأموال ضخمة.... PM‏ 
ليفادا بالمقارنة به مثل السندريللا. 
eee‏ عام من الانتهاء من فيلا فوروسء بدأوا إنشاء فيلا کک ieee‏ 
2 د في ميوسيؤرىء بالقرب من بیتسوندا» مبنى جبار من ثلاث ery re‏ 
المبنى يطل على كروم العنب وتم حفر نفق يصل الفيلا بالبحر... كل هذا تم ' 
ببعيد عن فيلا ستالين. الفيلا الستالينية كانت gad‏ بجانب المباني الجديدة ر ي 

أنشأوا كذلك فيلا في ضواحي موسكوء في حي أرخنجل؛ على شاطئ Lig‏ 
مثل الاثنين الذين ذكرناهم من قبلء بدأ البناء بمجرد أن أصبح جوربانشر 
عاماء وانتهوا منه في زمن قياسي أيضاً.. 


١‏ 57 ت بل فيا 
السلطات كانت ts‏ نفسها بشيء وحيد أن هذه المبائي ليست کک ta,‏ 
حكومية تابعة للدولة» تعطى مؤقتا للشخص أثناء شغله منصبه. A‏ _ .ية ولكنا 


nae‏ هو 
لكنها تبني قصور محددة الهدف لتناسب هذا الشخص أو ذاك. وهى ليست 
TA‏ 
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بدى shall‏ لأن كل القادة عندنا كلهم يبقون في مناصبهم حتى الموت باستثناء خروشوف 
لذي CH‏ 
كل شيء كان يبنى لجورباتشوف وليناسب جورباتشوف» كما هي العادة للاستخدام 

مدى الحياة» لكن ost‏ أن عصره قصير في المنصبين الذين شغلهما وهما منصب 
مناورأته بين اليمينيين واليساريين والبيروقراطية الحزبية والديموقراطيين» ولم يتمكن من 
لعش في الفيلا التي شيدت في ميوسيوري ولا يوم.. 7 

a‏ شديدا في انتقادي؟ جائز. لكن توجد تصرفات شخصية تفضح السلطة 
ْ أراطية الجديدة أكثر من كل إصلاحاتها الفاشلة» وأكثر من المشاكل التي لم تحلء 
cat‏ التي لم تنفذ.. حيث أني على استعداد " للصبر ' وأن "أعانى من صعوبة الفترة " 
لم امستقبل» وهذا ما يدعونني إليهء لكني أرى السلطة الجديدة لا تريد أن ee‏ 
5 لي معي ومع الشعب» ولن تفعل» السلطة الديموقراطية التي لم تتقاسم معي المعاناة 
ل حنى عدم الراحة أبدا.. 7 

oe‏ +ورباتشوف الحرب على الامتيازات التي يتمتع بها الآخرون فقط بعد أن بنى 
: أل ما هو ممكن» ققد اتخذ القرار بتوزيع المصحات وفيلات اللجنة المركزية على ' 
٠“ 1‏ ا أضع الأقواس هنا لأن الشعب لم يحصل تقريبا على شيء من هذه الممتلكات 
وأ“ لحوزة السلطات» كل شيء في لحظة ذهب ضحية للإهمال» حتى الحوائط 
رد ركنا حدث في عهد خروشوف لم يهتم أحد بالشعب. — التي 
Ae” |‏ تركت لقدرها : لا تمويل» ولا أية وسيلة لها للاستمرار والتواجد. 

eer 1‏ > كي Pe‏ ا 1 0 . 5 هدا: 
eas‏ بان. تصرف قيصري أمام البلادء لكن قليل من يعرف أن ور 


أله 8 7 0 | 0 
af 55‏ دم ١‏ و" تم منحهما للمسنين. ماذا حدث؟ في السابق وعلى مدار أعوام 


fae aa oe‏ و Lida‏ ۾ التاسعة المحلية من الكي جي 
uf‏ والآن as‏ لحت كدصة العشرات من الإدار re ١‏ لجئة العاملين 
ul‏ ب“ “ده الاراضي التي تعتبر لؤلؤة شواطئ القرم مهملة 


رو ا لا تستطيع المحافظة على ما مصلت عليه لا من الناحية الصحية Ma AMY‏ 
ثم ملحي 5 لكسندر سابقاً»- والتي كانت تعتبر متحفا يعثل (oa Ie‏ کرش 
لوجارى . 2 الشتوي بلينينجراد (ما يعرف بمتحف SEM‏ ر وين مناك تمويل. 
ام الجديد 

دسكرتار الحكومية في كيسلوفودسك؛ والتي كان يستجم فيها 
ar‏ خص التراب (صرفت مبالغ طائلة علي هذه لريب البسیط كما في أوقات 
ES yale‏ المليونيرات هذه بعيدة أيضا عن | 


27 
+ 
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و هر قي NS‏ ووک ل و ا ی ن 
فيلا Cs‏ ہے إزجامعة. لماذا؟ فلا يوجد فيها مكان يصلح للدراسة. 
۴ / ة اتصالات حكومية» أو خندق للوقاية ؛ 
Lad‏ سيحتاج طلاب الجامعة لجراجين» أو وحدة اتصالات حكومية» أو خندق للوقاية 
ول 2 : a‏ 
حال الغارات الجوية؛ أو حمامي ' حكو 
5 ا ب فبلا ليفادا التي كان يستخدمها خروشوف» بريجنيف.ثم جورباتشوف؟ 
ماذا حدث مع فیا اي ks N‏ 
eo‏ في , wy‏ أعطيت للمحاربين القدماءء ونظرا لعد 
بعد انتقال جورباتشوف إلى توروس we‏ الأمثلة كثير لا تعد : j‏ 
موارد مالية لديهم» كل شيء فيها أصابه ne : a‏ .4 5 
أين المنطق؟ “pied‏ لهدم ما خلقته الطبيعة بمجهود غالى. وفي نفس الوقت ينفق 
ملايين الشعب على إنشاء بيوت وقصور أرستقراطية لنفسه شخصياء في نفس القرم وعلى 
السلطة نفسها ترسخ مفهوم: أن الشعبي يعنى مشاغا.. 
الأمثلة الشبيهة كثيرة وتعود لعام 1¥ ببساملة هدموا القصور والعزب» وما بقي 
انتقل إلى 'الشعب” وأصبح مشاعا. 
المشكلة ليست فقط في التمويل المالي. وإنما في انهيار نظام الخدمات الطبيةء الذي 
أنشأه تشازوف» وهو نظام قائم على الدعم المالي الحكومي» وقاعدة تقنية مادية حديثة, 
وعلى التأهيل العالي ومسئولية العاملين في المجال الطبي. فقد ترك الاختصاصيون 
لممتازون المصحات التي تخلت عنها الحكومةء وانتشروا بحثا عن عمل في أماكن 
واي الإحساس بأهمية وفكرة البحث العلمي والتشخيص ومراكز النقاهة. ومن 
حنك ]5 . a‏ 985 
يه اخری کان العلاج الفئوي يدير غضب الشعب» فما معنى توسيع الفئات: علاج 


العلماء» العاماى- : E‏ 
ملين في مجال الثقافةء الكتاب» الرياضيين؛ الأمهات pS‏ ات الأطفال» معاة 
الحرب» الأصدقاء من الأجانب» ولا | مهات كثير طفال»ء معاقي 


00 درى من بقي كان يجب التفكير فيه. 
م سهل من ليس فقط الإنشاءء ولكن حتى من الحفاظ على ما كان موجوداً. ' 
حسنا فعل بريجنيف 


جنيف أنه يعلن الحر ى Set Pha‏ 1 06 
oly els‏ نفسه ديموقراطياً. على الامتيازات» ولم يخض في هذا الأمر؛ 


وجور 


ا نت خيبة الأمل فيه أقل. 

aot 
.' ااه وفوروس تعنى في اللغة اليونانية ' هبّة‎ Ane te etl 
العام؛ باستثناء شيو ب“ ملاح القوية غير الطيبة التي تهب على المكان على مدار‎ 


5 5 ا ‘ شهر بره 1 لک‎ “lS 

ل على مدار العام تاه اه الأمواج العالية الناجمة عن الرياح و 
صخور عارية. أي أنه لا زوے | ' شهرين أو ثلاثة في الصيف. الأرض عبارة عن 
on?‏ اتات لين بوي OPT‏ وای es sta‏ ولا حكن لري .ولهذا ل 


ee‏ المكان بالتحديد rnin‏ ولم يحاول أحد تعميره. حوله مباني في كل 


VAY. 
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بن Jd‏ بإصبعه الهواني 8 [a‏ ون عون لا أعرف. لکن من الذي 
ch‏ ذا المكان الذي يبدو شكلا جميل بالفعل؟ في المحصلة بدأ عدد لا نهاني من 
ih‏ وبي في نقل التربة إليه من المناطق الغنية» ووضعوها على الأحجار. 
.|| أشجارا من سلالات نادرة» منها أشجار العرعرء لكي يحموا المكان من الرياح 
sig —‏ | الجبل وتعمقواء ولهذا اضطروا إلى استخدام المتفجرات... الجبل بعدها 
Pie‏ لو كان مغطى بعض الشيء؛ وبمجهود كبير شقوا التربة؛ ووصلوا الماء 
ريك الكهرباء والاتصالات. 

ai‏ أن الفيلا في ليفادا فجأة أصبحت غير مريحةء لكن في القرم عدد كبير من 
زان الجميلة والجاهزةء يبدو لي أن كل الناس بطول البلاد كانوا يعرفون بأمر بناء فيلا 
yi ca‏ العامء كانوا يعرفون لكن دون تفاصيل» فمن ناحية لم يصدقوا أن هذا يحدثء 
ده إشاعات» لا يمكن أن يحدث هذا. ومن ناحية أخرى وبخيبة أمل وتراكم للغضب كان 
gal‏ ينتظر كيف ستتطور الأحداث» ماذا يحدث هناك في واقع الأمر وعلى أي شيء 
سبنتبي. أول ديموقراطي في البلاد! قام المعبد بأعجوبة. . 

She‏ معبد» السقف مثل القباب ارتفعت إلى cole)‏ السطح بيضاوي على الطريقة 
hal‏ ومغطى بألمرنيوم جميل على شكل قرميدء شكل السطح كله خفيف وهوائي. 

في الطابق. الثاللث مكتب وغرفة نوم جورباتشوف وزايسا جورباتشوف» وغرفة 
رة تسع حوالي VY‏ شخصا. | 
٠‏ اللكونة تطل على البحرء حيث کان يحتسي ee eae‏ ي نويا Tea‏ 
0 كانت تطل على الجبال» قبلها توجد صالة أو غرفة 00 هذه 
de ad‏ لز جملا Mis Gp ee oe ee‏ 
٠‏ 'خليدا جلس أعضاء لجنة الطوارئ الذين انقلبوا على جوربانسو 
So‏ يستقبلهى, ٠‏ ۰ 
we‏ كذلك غرفة نوم أخرى فيما بعد عدلوها لتصبح غرفة مساج. 

اليا تحت السقف جد Ha eset‏ (أعمال تريكو 
دزو الا ادر إن كان هذا رسم أؤلى. لمدن القدم 
م سيء آخر. . 

لبر ابق الثالث للأسفل يقودنا سلم خشبي بالدرابزين؛ و إلى اليمين من 


الحو ائط مغطاة 


لسول اى ى الثاني غرفة نوم للأطفالء للأحغادء وغرفة سفرة 0 إليه من اناحية 
7و “ss a‏ لأجهزة الاتصالات. الطابق الثاني يعتبر ASS‏ 0 تقد أنه العلابق 
للك وکا لان المنزل مبنى فوق صخرة: رد من هنا الممرات 
53 هناك إن . : . : خل RO‏ 1 ن معيشة 
PPG‏ إلى ul‏ الم خررج إلى جهة الجبل؛ ويوجد ألما المواد إرغذانية وخر 


راد Sy‏ اك اکن الخدمات ays‏ كانت توجد الثلاجات و 
' دفي الطابق الثاني المطبخ. 


AY 
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chy fils Migros Bay Allee هذا المعيد‎ INI GLY uty oi yal 
البحر أحدهما لأفراد الخدمة ~ منفصل ~ والآخر لاصحاب المكان.‎ 

من المخرج حيث السلالم الحجرية يتفرع الطريق إلى طريقين. إلى اليمين يؤدى إلى 
صالة عرض سينمائي» إلى اليسار يؤدى الطريق إلى شاطئ البحر. إلى صالة العرض 
الصيفية» المغطاة بسقف من الألمونيوم الخفيف» كان يؤدي طريق من الحصى. الصالة 
عبارة عن: شاشة» مكان تشغيل الأجهزة؛ وستة كراسي فوتيل للمشاهدين؛ على مدخل 
الصالة يقوم بالحراسة حارس. 

ليس بالضرورة أن تمشى في الممر المزروع بالهور لتصل إلى البحرء فمن الممكن 
أن تصل إليه مباشرة عبر سلم متحرك من مرحلتين يوصل مباشرة إلى البحر. على 
البلاج كان هناك مبنيين أحدهما تواليت والآخر غرفة استراحة بها تليفوناتء في مكان 
أقرب إلى الماء هناك كابينتان لتغيير الملابس» موصل لهما دوش ele‏ بارد وساخنء كما 
توجد أسرّة خشبية» وكراسي استلقاء شيزلونج. | 

ليس ببعيد كان يوجد منزل من الخيام» كنا نجلس فيه نحن الحراسة والطبيب. وأيضاً 
تليفونات واتصال لاسلكي. 

ْ هذا بالإضافة إلى حمام سباحة طوله أربعة وعشرين متراء بأربع أو خمس حارات 
; أخرء كل ثلاثة أيام كان Shey‏ بماء من البحر. ولكي لا يكون المكان أقل شأنا من أماكن 
mae‏ العامين السابقين تم عمل مغارة صناعية خلف حمام السباحةء على طريقة فيلا 
٠٠#‏ بالتكييف للحفاظ على درجة حرارة ثابتة. للحق المغارة كانت دائماً فارغة لوجود 
odie‏ لاستقبال الضيوف في المنزل نفسه. جورباتشوف وزوجته تناولا الشاي في 

lt‏ المغارة مرة واحدة فقط بالسوعا وروح 


دمخرجين إلى 


الشمال من الكر ت توجد محطة غواصات» هناك توجد إحدى نقاط الحزاسة. إلى 
وزارة elds‏ و ۴ 5 10 8 00 للضيوف» وأيضاً توابي والطبيب وضباط 00 
(ee ted A oe a, a‏ د AC oa, Beal‏ 
المبنى يتسع لكل هذا. 7 إلى: غرفة نوبتجية» نقطة إسعافء ثلاجة 
: 
ot ste}‏ 
ae ae‏ - ثلاثمائة مترء كان هناك مبنى من ثلاث طوابق» bs‏ 
5 من خدمة | 4 ‘ 5 1 8 5 Thos‏ 
لابعد المبنى عن بوابات ae‏ لهم» وصالة سينماء وفي الأسفل 
يبدو ١ ul‏ يلومتر. 
والزهور Oe‏ ا٠‏ إلا إذا تغافلت عن التيرينكور (ممر تحيط به اللي 
الجميل بطول كيلومترء وطرق الزهور الي 
؛ ورائحة العرعر الطيبة خاصة عندما ترفع الشمس د 


ده أ 0 
0 ال موال الشعب طارت؟ لب 


: 9 الرياح 

ية مع السيول ts‏ تتخيلوا. في بقية الشهور حيث مف ١‏ ب ة 
والامطار يرك ce. ally‏ في بق ل ع تيه 
ت التربة التي أحضروها والأشجار قد محيت عن 


85م 
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51 وعند وصول جورباتشوف يعيدون الكرة من جديد, يحض رن التربة 
ر ادر والصنوبر» ومن جديد يثبتونها بالأحجارء مثل الديكو ددع 


یحور على ألمسر 
wt . oe ite 8‏ 5 6 
‘a‏ كا تتحأ فتّحأ a‏ أسقة 0 | 2365 5 


> ّي‎ tt) 7 cs تسرب | كف المياذ‎ ١ 
يفيت اثار ذلك في شكل خطوط ووا‎ ee e aS on یلح كان‎ 
أنهم كانوا يضعارون اوضع طشت في السطح لمنع تسرب المياه؛ لكن يتم إمرد‎ i 
C id ب يء مع بداية موسم الصيف الجديد.‎ 


بجب القول ob‏ تنفيذ الفيلا من الناحية المعمارية كان امتحانا. فمن 
cdi‏ ولذلك من على الطريق العمومي كانت تظهر وكأنها من طابقين» ومتواضعة 
ناما؛ والطابق الثالث وأرض الفيلا كانا في الأسفلء كما لو كاتا تر Led‏ - ا 
2 ل وار راسا غير مرئي. من 
احبة البحر يمكن رؤية الفيلا من بعيدء كما لو كانت قطعة من الجبلء مفلطحةء فيلا فاقت 
بسحرها الخطوط الواقعية والمقاييس. خداع بصري حتقيقي لمن لا يزورها. | 


هكذا sas oe pare 7 als‏ ا | ١‏ 
كذا كانت تبدو من بعيد الفيلا الواقعة بالقرب من .موسكوء لكن هناك تم إبعاد حمام 
لساحة لی الجانب ol fin I gpll pay‏ فيدا : كانه مخ ¢ ve Ladin‏ 
ف ] 7 مرا قداو نه مختف ومنفضل عن مجمع المباني. 
me‏ 7 اتسعينيات أخذت الأحاديث عن الامتيازات والاستثناءات طابع الصوت 
. 1 دا عن وروس انتشرت بين الناس» وإلى الصحف pall‏ 4555 ووصلت 
خطابات tats!‏ 59 8 2000 7 
EFT ٠‏ سس ليس فقط من quill‏ حيث يرى الناس بأعينهم ولكن عن بعض أشياء 
Aig‏ 7 ن الفضوليون. رأيسا جورباتشوف أصدرت أوامرها بخلع ثريا كريستال 
0 من الطابق الثاني» وفي عام -۱۹۹١‏ يأوامر منها- تم خلع ثريات 
٠‏ مل لمباني التي تقع على البلاج» على أساس ليس مهما أن تكون في الجوهر 
لكن المهم أن يكون مظهرك متواضعا. | 
عورد | أصبحت فیلا فوروس جاهزةء كنت أريد أن أذهب إليها قبل أول زيارة 
nr‏ للاستجمام. وذلك لفحص "لمكان"» والتعرف على أفراد الخدمة مباشرة؛ 
arr:‏ الغرف, والأرضص المحيطة مع رجال الحدود البحرية ورجال الکي جي 
0 ؛ وتحديد أماكن نقاط الحراسة والاتصالات وهكذا....» لکن جورباتشوف لم 
٠ “‏ د وقال لبليخانوف: إذا كان هذا ضروريا سافر بنفسك. 5 
۽ ؟ aly peer‏ 7 لكن كل هذا Lf‏ كنت أعرفه بدونه؛ 
gy‏ ل واحضير لي رسما تخطيطياء 8 
ج من ١ ; 4 eo‏ يهاتفوني 
من هناك oe‏ الشبابي الذي يعملون معي قد سافروا بالفعل إلى هتاك وكاتو 


نأحية كانت توجد 


13 ye لأول‎ 5 2-7 7 i ys! 

ae pl‏ أسرة جورباتشوف إلى الفيلا الجد = عن (يبدو أن 
الروجته وابنته إيرينا وزوجها el SUI‏ ا ال ارات من طرف 
ندة ناستيا لم ت عندما أنعطف موكم . ely‏ الزاهية؛ 
ل تعر وی ج أو ف امه 
"حار الكثيفة oy‏ = إلى تفيلاء انفتح . عندما وصلنا ! 


Ao 


dil‏ بهاء وجدناها قصراً كبيراً بكل جمالياته» على المدخل وقف الكومندان وأفرار 
الخدمةء و قدمو | لجورباتشوف وزوجته باقات الورود. / 
يغار رمي اإدارة "لتاسعة* في يالا في التجول.بليخانوف تحدث عن capa‏ 
التي واجهت ا وعن مواد البناء وأية Sale‏ من أين eee‏ وعن التربة التي . 

أحضرتها عشرات من سيارات القلاب»ء وعن الأشجار التي أحضرت. Dull)‏ لم ag‏ فقط 
جميلة ولكن أيضا أخذت مظهرا احتفاليا. | 

وعلى الرغم من تحفظ جورباتشوف وزوجته إلا أنهما هتفا في صوت واحد: جميلة 
جداء لقد بذلوا مجهوداً. وأمن على كلامهم مدير الإدارة " التاسعة "المحلية قائلا: نعم بُثل 
مجهود فعلاء كم من التربة فرشوا. 

كانت الساعة تشير إلى الرابعة وقليل من الدقائق» أصحاب المكان انصرفوا لتغيير 
ملابسهم» ورايسا جورباتشوف اقترحت على المرافقين الجلوس قليلا وقالت: aus‏ 
أيديكم وتعالوا نجاس للاحتفال بالسكن الجديد. هذا كان في العصرء في أيام بريجنيف , 
كانوا يحتفلون بكل انتقال للاستجمام» لقد أصبح عادة في السابق كانت الأمور أريح وفيها 
مرح. هذه المرة جلسنا إلى المائدة عشرين دقيقة وعلى الأكثر ثلاثين. 

كل هذا حدث في بلد منهارء وتتسارع فيه وتيرة الفقر بسرعة رهيبة. 
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الفصل السابع عشر 
ل نقلاب أغسطس | المترجم) 


أغسطس ۱۹۹۱. آخر استجمام لرئيس الاتحاد السوفييتي في فوروس» فبعد عدة أيام 
pit‏ كل شيء كما ينقشع الدخان» ويتبخر الرئيس والاتحاد السوفييتي نفسه. لا نحن 
الحراسةء ولا هو كنا نثخيل هذا. |4 * 

أغسطس» واحد من أكثر الأشهر تراجيدية في حياتناء الصيف كله كان مقلقا جدا. : 


, اكا في ذلك الوقت في قرية الفيلات التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
#ي. في المساء كانث. هذه القرية تتعرض للهجوم من شباب مخمور: كان يدخلون 


إلى a 5 a + y‏ 
5 دض القرية ويسرقون محتويات الفيلات» كانوا يكسرون زجاج at ss‏ 
لبون إطار ١‏ : 


المربان التي 


لي هده إلى . : على 9 0 
الفبلان, Saf‏ السن من النساء والأطفال» الخوف eas‏ زو كانت تتملق 
ont: a. % - “ 3 | 9 0 4‏ . 3 3 

“spell‏ ل ل إدارة القرية عاجزة عن اتخاذ أي cel jal‏ وب ہو ابات الدخول؛ 


\ ; ; Lhe 0 

Py‏ واللصوص. ققد أصدرت أوامرها بعدم ؛ ... > كانت 
التظر شيئا ما و > ; ون متأخرء أحيانا في | 

و إلى إل“ ما فظيعاء وعندما كنت أعود في د Geile,‏ جائبي لم 

ت as wo‏ تسألني : كيف الأوضاع هناك؟ US‏ جر 56 تقلقي كل شيء 

٠ ۶ م شيء بالتفاصيل على الإطلاق فكنت أرد‎ ee 

ا يبيل المثال إلى 

pet‏ تشعر وتعرف ماذا يحدث حولها. فقد ذهبت . ,وشحب يقتل 

is‏ #الإدارية قالت لها: أتمنى أن يظهر شخص من 5 ش 

بدا sy!‏ = لكني بحق Gael,‏ على زوجك. .فت البيوت أله حسنة 


I‏ الاستيلام 5 أيضا في المنزل الذي نعيش 


VAY 
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لون على شقة. تغير الحال في منزلناء 
٠‏ استولی مجهر 
جاه عليهم في الحصول على مسا 3 العراك في الشقة» كسروا زجاج باب المدخل؛ 
ف نا لسم سباب السكارى؛ ae‏ 
eo‏ بز و المدخل وفي المصعد. 0 5000 
دكتهوا برل ہل cae‏ متاكدة؛ أن يلغى جورياتشوف أجازته المزمعة في 
et 00 1‏ الوقت المضطرب» أو يؤجلها لوقت آخر . ® an‏ 
بور a E‏ 
المعقول أن يكون 29% ty a‏ ما هذا؟ عدم فهم كامل لحيأة مواطنيه؛ 
التي يحكمها؟ أنا رأيت وعرفت و REE‏ سكو وماذا سيحدث؟ 
tl‏ ثقته المعتادة في النفس؟ ماذا لو بقي هذه الفترة أي مد x4‏ 5 : 
کل إجازة كانت زوجتي دانا تحاول أن تنثقل مع البنات إلى شاطلى eee‏ 
‘ » . 9 هأ مبعاد “yy gala‏ إلى القرم. هذا المرة رب 
يبت نفسها بحيث يكون ميعاد سفرها .و 4 ie‏ 1 
Tes‏ ؟ أغسطسء لأنها كانت تعرف بأنني بعد عدة أيام 
مع ابنتي إلى المصحة في فوروس يوم 
سوف أحضر إلى فيلا الرئيس مع جورباتشوف. . 1 
مصحة فوروس تقع في خور تيسيلي؛ على بعد ثلاثة كيلومترات من فيلا ارتو 
كانت زوجت تعرف أن مقابلاتي معها ستكون نادرة»مرة في الأسبوع وقصيرة جد“ 
iy . eg nee‏ بالاضافة إلى أنه من 
لكن حقيقة أني موجود بالقرب منها كانت تسعدها وتجعلها مطمئنةء با ر ْ 7 9 
الفيلا إلى المصحة يوجد طريق للمشاة على شاطئ البحرء ودانا كائت تعرف بانه كما شي 
العادة في المساء ستتنزه مع ابنتينا حتى بوابات فيلا الرئيس» حيث يخدم حراس لا يمكن 
تخطيهم من قوات حرس الحدود المحلية. وهى بذلك ستكون معي كل مساء حتى ولد 
بالأفكار. 
... ليس فقط الإحساس النسائي الداخلي لداناء بل كل البلد كان يتوقع كيف ستتطور 
الأحداث. خاصة وأنه تم عمل بروفة عامة منذ فترة قصيرة حيث قامت قوات الس 
وأنواع أخرى من القوات بالزحف إلى قرب العاصمة موسكوء وقد حذر Tia‏ 
جورباتشوف, لکن وزير الدفاع بازوف من منصة نواب الشعب شرح الحالة sty‏ * 
ae‏ الجيش اقترب من العاصمة للقيام ببعض الأعمال المرتبطة بالزراعة في د 
مور ليا 
لتو رم ع flare‏ أن يسافر جوربائشوف للاستجمام» فقد تحدد ٠١‏ 0 
فا التحادي. يازوف ن i‏ پوه , 
ot)‏ الكي جي بي ا يزوف نفسه يوم VY‏ أغسطس وبعد لقاء مع ر م ‘ay‏ 


ي - فا فى اي لاء حكم جورباتشوف- المترجم) في أحد الأماكن الم ر في 
السيارة: rae if‏ لخروج في الساعة السادسة والربع القى بعبارة ذات dg‏ 
سيكون ميا ې © اداع الاثفاق الاتحاديء وبعد ذلك يقوم بأجازته دک .ين في 
مؤامرة Libs‏ عن ل مشاطرة Aye‏ ما قيل يبدو أنه من شخص. متا 
كل البلد كانت تشعر بالرعد رو | د 
اي وشوا لے س ET‏ والشخص الوحيد الذي لم توق شيل ار چ 


| شيء؛ کل المعلو مات دون استثناء ita ٠‏ 
9A۸‏ 


_ اس‎ 
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ااي GLEE O'S Oe hala‏ كان Sal Oe‏ تون ی و 
هة الزائدة في او عق الذات» والرعونة في صورتها المجرمة, re Js‏ 7 
Ca geal‏ کي ان م اجمع لدی 

ربما كان من الصعب الشك والريبة في أن هناك موامرة مدا 
وترتهمء ودفعتهم إلى أعلى المناصب» أحيانا بعد عدة محاولات cdg,‏ 
Cee ced‏ الصنعب تصديق f Leste cb pal all‏ و رض مع إرادة 
لحي ا ا يودعك رجالك الذين تعودت 
في المطار» بنفس التشريف ويقولون لك نفس ALIS‏ وعند الوصول يقابلونك كذلك بالود 
كما هو معتاد. 

في مطار بيلبيك استقبلت النخبة الأوكرانية الرئيس وكانت تضم جورينكو السكرتير 
الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوكراني» كرافتشوك السكرتير الثاني للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الأوكرانيء جالوشكو رئيس الكي جي بي في أوكرانياء قيادات 
لترم؛ باجروف رئيس مجلس السوفييت الأعلى في القرم؛ كوراشيك رئيس مجلس 
الوزراء في القرم» جراتش السكرتير الأول للجنة الحزب في جمهورية القرم» خرونوبولو 
قائد أسطول البحر الأسودء يرماكوف رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة سيفاستوبل. 

رحب المستقبلون بحرارة بالضيف ذي المستوى الرفيع» وكما هي العادة Lats‏ هنا 
رفي مطار بيلبيك» تم تنظيم مائدة. أنخاب الشخصيات الحزبية والحكوميةء في جوهرها لم 
تختلف كثيرا عن سابقتها القديمة» للحق Jay‏ الأنخاب من أجل الحزب» هذه المرة شربوا 


الرئیں في Js‏ هنا اختفت الحالة الرسمية التي كانت تسودء وجول اناده 
an‏ انتعشء وحلت الكلمات الإنسانية محل الرسمية المنمقة. جورباتشوف تذكر 


Lb ن‎ 


والعرس... 

00 5 الفيلا كان 
ب د+اتشوف وزوجته كانا راضين عن المقابلة. في veal‏ لقم 
acd‏ فير | 2 = 12 كما المعتاد دائما. نفس الاتصالات من 3 
الأشخاص ۰ صغير لسن! كل شيء كان يسير ٠‏ بيك oar‏ حضر لفترة eat‏ 
ان مير كن موسكوء والزوار هم أنفسهم. Ra‏ ل فو من ل ial‏ 
as‏ بولدريف السكرتير الأول للجنة ضاحيه د 


بعر أل شيم (pbs‏ أو النظر إلى خارج هذا al‏ ب جرت لممتطيع ا 


۱۸٩۹ 
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يوم 14 أغسطس عدنا إلى موسكو. يوم 7٠١‏ أغسطس تم توقيع الاتفاق الاتحادي, 
yy at lie‏ أغسطس» يوم ٢‏ هو عيد ميلادي... كنت أعرف كيف سيمر. 

5 عام حتفل بعيد ميلادي في مأمورية عند الزعماء الذين يستجمون. في عير 
بريجنيف كان عادة ما يحل وأنا في ليفاداء وأحيانا في أستراخان في غابات الصيد. le‏ 
في منتصف النهار يدعوني أحد السفرجية أو الخدم : 'فلاديمير تيموفييفتشء ليونيد إلينش 
يدعوك ". لكن غالبا ما كان ريابينكو يقول لي: " فولوديا اذهب" . كان بريجنيف 
يصافحني ويقول: فولوديا أهنئك! أتمنى لك النجاح» والصحة. وهنا يضيف: الصحة كما 
يبدو لي عندك على ما يرام. للحقيقة الصحة كانت موجودة Lala‏ وبقيت لم تتغير. كان 
بريجنيف يهديني أشياء ليست ثمينةء وهی غالبا ساعات يد أو ساعات جيب أو منبهء كانت 
تهنئني أيضا كل مرة السيدة فيكتوريا زوجته. 3 

ذات مرة كان ay‏ بوجايف» فأهداني ساعة. 


الشباب أيضاً يجمعون نقوداً من بعضهم ويحتفلون لتهنئتي في المساء في البيت 
الخاص ال كنا نتجمع نحن الحراس ونجلس للاحتفال. طوال اليوم أتلقى التهاني من 
ae‏ في الإدارة ' التاسعة ”: Mal‏ فولوديا...» عند أحد الزملاء عيد الميلاد YY‏ 
له: أز ار ٣‏ في هذا اليوم كان بريجنيف يسأل: أين ريابينكو؟ فيقولون 
: نهم يجلسون يحتفلونء فيقول: «TT‏ دعوه دعوه لا تستدعوه. 
جيدا cocky‏ بالإضافة إلى أن 
يتذكران, as 0 eee‏ وكان ريابينكو co Sb‏ فإن جورباتشوف وزوجته كانا 
وفجأة قال لى: ماز un‏ من هذا. ذات مرة كنت أسبح مرافقاً لجورباتشوف في المساء؛ 
فى ما اليوم عيد ميلادك؟ اذهب استرح. 
د : فيه ; 5 
بخص هذه الأمو 7 ay‏ 0 رايسا جورباتشوف ترسل إلى زوجتي باقة ayy‏ فيما 
كملت eee‏ دزوجته LIS‏ لطيفان ولمّاحان. 
وسام اللجمة | 7 0 من A‏ (الر قم الذي يقبل القسمة على خمسة) منحوني 
لقد وصلنا ال : خربية - أنا أعتز بهما جداً. . 
لقد وصلنا إلى فوروس | : | 0 
rere”‏ رابع من أغسطس» وفي اليوم التالي بدأ ee‏ 
وكان ٠ ٠ ite‏ د مرهقاء كيف حالتك, كيف أعصابك؟ فقلت له؛ Pe‏ 
دترا فأشار على بأ: ! الإدارة 
Jol‏ نني يجب أن أستريح. فاجأني مديد 
ghee > 1‏ هزم Lind‏ 
الأخرى | 4 المفاجئة, ae‏ 
ce‏ “ي مثل هذا الحوار , فعلى مدار كل الأعوام السابقة لا هو ولا tg:‏ 
زة إطلاقا. فقلت له, ل؛ قبل شهر ديسمبر من كل عا لم يتحدث معي 
وصلناء وبالكاد بدان م) : الراحة لا باس 3 sy.‏ 
' وفجأة أترك 


فترة جورباتشوف» فقد كان جورباتشوف وزوجته يهنئان 
الهدايا كانت متنوعة: طقم سفرةء أو طقم شاي؛ وإذا كان 


ها لكن ليس هكذا توخذ الأمور. نحن ' 
كل شيء, وأذهب؟ هذا لم يحدث من SH‏ 
۱4۰ 
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. 0 “a [| . WS sig 
ل مل “نل ال يعود إلى موسكو. بعد يومين.‎ “att igh 
ر إيخانوف: سأتحدث مع جورباتشوف. فقلت له: لا ر‎ 
عي‎ 3 
د أجازة.‎ 
{v4 ما هذه العناية الفائقة والإصرارء فهمت كل شيء بعد أحدان‎ ١ 
eee للاستجمام؛ كانت خطة المؤامرة جاهزة وأنا لم أكن‎ a are 
إلى موسكوء في اليوم التالي تحدث بليخانوف مع جورباتشوف بالفعل عن أجازة لي. لکن‎ 
: ٠ ath بليخانفى‎ fdas daly AST رباشوف رفض بشدة قائلا: هو ليس‎ 
الرفض‎ pall بليخانوف‎ ee 
مخفف وقال " جورباتشوف رفض".‎ J, 
من جانبي لم أستفسر عن أي‎ Uy جورباتشوف نفسه لم يسألني عن أي شيء؛‎ 
شيء؛ لكنه بقي غير راض عنىء أنا فهمت هذا من خلال علاقته الباردة بي . حماقة منه؛‎ 
خاصة وأن مشاكل من هذا النوع لم تحدث من قبل. فقد كان جورباتشوف كثيرا ما يقول‎ 
لي: "لا تخطط للأجازة الآنء فأمامنا سفريات صعبةء سنعود لهذا فيما بعد". ربما لهذا‎ 
لسبب دخلت الشكوك لقلب جورباتشوف بأنني مشارك في المؤامرة! والزعم بأنني قد‎ 
عرفت كل شيء وأردت الهروب.‎ 
لم تكن لتحدث حالة مثل هذه في أيام بريجنيف» على الرغم من أنه مثل‎ 
جورباتشوف كان يمنح الأجازة دون رغبة. رئيس الحراسة كان يسأل عن الأجازة من‎ 
رئيسه مباشرةء في هذه الحالة بريجنيف» هنا جورباتشوف تخطانيء وعمل من بليخانئوف‎ 
مفوضا باسمه في كل الأمورء بما في ذلك الأمور المتعلقة بأجازتي.كنت أبدو مسمارا‎ 
صغيرا.‎ 
حكاية بليخانوف إحدى وقائع عدم قدرة جورباتشوف على فهم الناس؛ وعدم التمييز‎ | 
بل عماه الكامل. بعد أسبوعين فقط سيظهر هذا بصورة حتمية مؤكدة. بأبسط‎ «pe 
ae حاول بليخانوف على أية حال أن يتقرب من جورباتشوف» وكان يقوم‎ 
مسمار رغم أنه أكبر من ذلك‎ +, cal الأعمال الحياتية اليومية الصغيرة‎ 
vA Od وتحول إلى مجرد رار كان‎ cal يادي ليومية الصغيرة‎ 
Ree at باتشوف: بريجنيف كار‎ 1 : 1 jill هذا هو‎ 
فهذا‎ calls , ق المبدئي بين بريجنيف وجوربانشو‎ ET 
محقا أو عكس‎ dle أو قاسياء عادلا أو غير‎ lab أنه كان‎ Ld لكثر مباشرة.‎ 
: ضوع آخر.‎ 
يتنازل حتى لقي‎ y ‘3 4 NL 5 98 جور يانه‎ 
كان ينتفخ ويغضب بطريقة استعلائية ودر ریابینکو: ' ها‎ IF, 
EY الحراسة الف لشخصية؛ لو بريجنيف لكان سأل من‎ IAC 
ما للساعة‎ 5 ; 
اخر ا الى‎ pe. + yf 
0 لي وكسينيا.‎ e كان يسير کالمعتادء كان جورباتشوف يستيقظ‎ pace’ 
' ب التاسعة -إفطارء أول من كان يتزل البحر لر ۾ خفيفا وشود‎ ٠. 
لزل البحر جورياتشوف وزوجته رايسا. هو يرات‎ ٠ ٠ 


late 


؟ 


١5١ 
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aa‏ وكيا انه كاكي. على بلاج oe hd‏ الشورت» وكان بأخذ ممه كز 
ل اة ظهرأء أما رايسا جورباتشوف فكانت ترقد على الشيزلونج بالقرب مر 
الساعة الواحدة ظهراء اما رايم جد بالقرب من 
البحر تقرأ. 1 , 
كانا دائما ما ينزلان البحر thes‏ كان هو يرتدى غطاء رأس مطاطي ويسبح لفثرة 
ملويلة وكثيراً ما كان يمرح في cell‏ يسبح إلى الأمام ويعود مرة أخرى إلى زوجته 
التي كانت تسبح بهدوء وبطريقة أكاديمية. كل مرة عندما يخرج إلى البلاج كان يسلني 
Gn 0S‏ الوقت قضينا في الماءء عادة ما LIS‏ يسبحان لمدة أربعين ا كان جورباتشوف 
يجيد السباحة» وكان يستطيع أن يبقى في البحر فترة أطولء لكن آلام المفاصل كانت 
بعد السباحة استحمام. ثم تدليك» في البداية هو ثم تدليك لزوجته. بعد ا ر 
ثم عمل في المكتب. الساعة الثالثة غداء في الشرفة المطلة على الناحية الشماليةء Cus‏ 
تكون الشمس قد غربت عن هذه الناحية مبقية الظل. 
بعد الغداء كان يعمل» فقد كنت أحمل له الأوراق من مساعده تشرنيايف ٠‏ 
من الساعة الخامسة حتى السابعة كان جورباتشوف وزوجته يتمشيان a‏ 
التيررنكور (طريق على جانبيه زهور)ء يتمشيان في اتجاه البحرء ثم العشاء» ومن TP‏ 
يتنزهان Luke‏ | ْ 
5 م م bie‏ 
0 كانت ملابس جورباتشوف بسيطة؛ كل مجموعة الملابس التي لدي oe‏ ليم 
COU‏ تي شيرت» جاكتات» سراويل صيفيةء أحذية رياضيةء وحذاء صيفيء يرن 
aCe‏ سواء كان في الفيلا بالقرب من موسكو أو في القرم كان يرتدي التي ‘he‏ 
والأحذية الرياضية. في المساء إذا أحس بالبرد كان يرتدى السويتر وغطاء ر را رى 
ae‏ أو طاقية صوف رياضية. لا أدرى لماذا كان يخشى على gis taal‏ 
E aR‏ الدافئ» وفي الشتاء كان يرتدى غطاء aa‏ إقنه» 
0 > لي قغطى الآذن؛ وكان يغطى أذ زوائد غطاء الرأس 
تغطی al‏ ترا" ۲ دان يغای ذنيه ويربط زوائد غطاء | 
ورغم أنه كان Len! x‏ و & 5 بدلة . 
يتحول إلى المتعنت الم - في ملابسهء إلا أنه عندما يجرى الح ي ۾ تامع 
ور ارخ إلى درجة التماحك. الترزية من العاملين في OF‏ إن أنه 
لم پر عب OSS‏ أن جورباتشوف كان له العديد من الملحوظات على 
أي استخدام غيرهم من | 8 ش 
استخدم ترزية آخرين. هم من ي جهة كانت.. ربما كان يخشى تسد" ږن وعنا 
۾ HOM‏ كان يحيك بدله في ما كان يعرف ببيت ا ې رفغا 
د 


٠‏ إكنه د 
قائلا: الداع دع الشباب 2 كحل أن يستخدم بيت الموديلات 


ch‏ إذا 


the 
ec cee iJ : 
توضيب البدلة لتلائم اله . في نهم كأنوا يقيفون لجورباتشوف بدلا مد طا‎ 
أصعب من حياكتها من البداية: هنا عيوب في‎ a 
147 
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لتقنية مختلفة» ومشاكل أخرى. اليروفات الكثيرة؛ والإصلاح؛ لمثل هذا كان جورباتشوف 
را كان يذهب في الوقت المحدد للبروفة؛» وكان يعطي هذا الأمر الوقت الكافي ودون 
اعثراض. : 
المستلم الرئيسي Gall‏ كانت رايسا جورباتشوف» وكانت توبخ الترزية. لم تكن 
jog‏ أحيانا كان يبدو أن البداية جميلة وكلنا معجبين» وهو معجب» وهى لا. وكانت 
تتريباً دائماً محقة» كان ذوقها بلا شك جميلا. ' | 
عندما كان جورباتشوف يشرع في الذهاب إلى فيلا ضواحي موسكوء أحيانا كان 
يرتدى البدلة ورباط العنقء لكن في الطريق وهو في السيارة» كان يخلع الجاكت ويفتح 
زراير القميص» ويخلع ربطة العنق. لم يكن متزمتا في هذا الخصوص.. 
في دار العرض السينمائي الصيفية تحت السماء cha sell‏ كان أمامه قائمة بأسماء 
الأفلام» مع ملخص لمحتوى cold US‏ أحيانا كان يحتدم الجدل بين أعضاء الأسرة حول 
أي فيلم يشاهدون. عادة ما كان أحد الطرفين يتنازل للطرف الآخرء أحيانا كانوا يبدأون 
في مشاهدة فيلم؛ ثم يشيرون على عامل السينما بالتوقف ويطلبون فيلما آخر. 0 
كان جورباتشوف يخلد للنوم الساعة الواحدة - الواحدة والنصف بعد منتصبف الليل. 
أي أنه حتى في فترة الاستجمام كان ينام ست- سبع ساعات» لا أكثر. ْ 
. اثنان من السكرتيرين العامين لم يكونا فقط مختلفين» ولكنهما. كانا على النقيض 
تماما. في العمل كان بريجنيف يثق في زملائه للقيام بحل الكثير من المشاكل خاصة في 
آخر أعوامه. عند جورباتشوف كان كل شيء يحمله في يده؛ ويعمل مثل .الماكينة؛ حتى 
في السيارة ب يتصل» لم يكن يضيع وقت» بريجنيف كان يجهل أشياء كثيرة كان 
شىء جورباتشوف كل شيء كان حاضراً في رأسه. ل : | 
أثناء الأجازة والاستجما .كل -شماء. بالعكس.. بريجنيف مغامر سرعة: عندما يقود 
سيارة»؛ عشرات الكيلومترا- ° 8 اش الغابات: أو في الجليد العميق للبحث عن 
يلومتزرات و أحر اس : 
OP‏ مجروح أثناء رحلات الصندء السباحة لساعات كثيرة في بحر عاتي الأمواج؛ 
دى عندما أصبح بريجئيف مريضاً كان يرفض التنازل عن هواياتهء في آخر صي 
عام 1447 قبيل وفاته» سبج لمسافة بعيدة ولفترة ظويلة» رغم سوء الطقس. 1 
جورباتشوف شاب قو ي“ كانت حياته أثناء الاستجمام فحسوبة؛ م 
yy‏ 
وا ا ا 
٠*‏ لكن بدأت موجة أحاديث عن 
I?‏ عن الذهاب إلى زافيدفو. 


كان 


لمدة زرف ساعة في 


في القرم کان تين فى اليوم: قبل الغداء وقبل العشاءء 
كل 0 ‘ يسبح مرتين في اليوم و 7 eh seit ie aes‏ 
| د كل شيء حسب البرنامج؛ مبرمج. يبدو لي أنهم قايلاً ما كانا يخرجان أي أشفق 


للقي J‏ يجلس ساعة زيادة على شاطئ البحرء كنت أشاركهما الإحساس AS‏ 


yar 
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ر وكان يغير قميصه المبتل بالعرق أحياناء كثيرا ما كان يعود | 
لعاشرة مسساءً. كان يعمل كثيراء ويبذل جهدا كبيرا. بعد الاجتماعات العامة 


عليه. طوال العام 


ا ay el‏ لل Mee As‏ قفد كان يقرا وهو واقف لان 
و 


ie ;‏ في الشهر للمسرح» فقد كانت زوجته تتولى الأمور الثقافية. 
اا e‏ المسرحية وأين تعرض؛ وكنت أقدم لها برأمج عدد من 
cae oe‏ تختار منها ما يتوافق مع YES‏ وكانت كل الأسرة تذهب إلى العرض 
لمسارح؛ ice‏ ف الاستراحة كانوا يحتسون الشاي وكانوا يدعونني. في مسرح البولشوي 
ا فى المسرح الصغير شاهد مسرحية تشيخوف ' ايفانوف ٠‏ وفي 
احم Wo‏ قاع " التقى بالممثلين خلف الكواليس. 
كيروف في لينينجراد بعد مسرحية على القاع لنقى د 2 4 
oe‏ مق النجومة سترجيلتشيك» باسيلشفيلي» فريندليخ. في موسكو دم على 
بافاروتي (مغنى الأوبرا الإيطالي الشهير ‏ المترجم) ذهب إليه ر ر وي 
ont‏ في الخارج كثياً ما كانوا باتون له ets‏ و OE‏ وميد 
لتحيتهم» وكان يحدث هذا عندنا فقد أتت إليه في 7 ورة ر E‏ 
سيمينياك» زار كذلك مسرح موسكوء والكونسرفتوارء لقد كان لديه تصور عام عا 
الثقافية في البلاد. TTT‏ 
القرم» برمجته وعدم قدرته على الخروج عن ae‏ لعو GR‏ 
لها. كان يسير بتعليماتها. الآخرون كانوا يلاحظون هذه التبعية» ولم as,‏ زا 
الاعتماد عليها . لأي سبب ولأية مشكلة يلجأ إليها؟ لقد كان عندها إن صح eae‏ 
العظمة. ذات مرة قامت رايسا جورباتشوف بتوجيه ca ee CO‏ إنها 
وجورباتشوف أيدها في ملحوظتها قائلاً للمخرج: لا لا أستمع إليهاء إنها تعر ٠‏ 
تعرفا... 


ر 


٠ |‏ نا أو 

| عندما يكون موعد سفرنا في مأمورية في اليوم التالي كنت أذهب اي .اول 
بليخانوف ونسأل: متى سنسافر غد في العاشرة أم في الحادية عشرة؟ فكانا ر انا 
اکم فيما بعدء سأستوضح. كله مفهوم: سیسال رايساء ثم بعد ذلك HAS‏ ې بو كان 
يدكبان السيارة كانت رايسا تجلس مكانه في الخلف إلى اليمين وهو بجوارها نطلق؛ 
تابعا لها. berks‏ ' 


لشيء جيد أن رايسا تسافر معي ٠‏ وإلا لكنت ر هم هذا 
BF‏ إلى حد الضجر وكان ينفجرء ويفترقا كل في طريق» ويعودان ' 
يوم ۱۷ أضبطس ۾ وقال لي' 
عادا من البلاج في المساءء ويبدو أنهما ناقشا كل FO‏ 2 بيار 
"الا ab one‏ 14 این في Loge tant gh ketal‏ بر م يون أن 
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ets oe E‏ أربعين دقيقة» إذا لم يتطلب الأمر وداع أحد فيمكن أن 
نغادر في اا 9 ظهرا. في هذه اللحظة اتصلت مع ف. جنرالوف» نائب بليخانوف 
في موسکو؛ ce‏ حضر إليكم على نفس الطائرةء وسآتي إليكم في الفيلا. هكذا في أيام 
جورباتشوف» عندما كان يعود إلى موسكو من أي مكانء كان لابد أن يأتي ag)‏ أحد 
قادات الإدارة "التاسعة" من موسكو. من أي شيء كان يؤمن نفسه؟ لم cogil‏ على أية حال 
الأمر Y‏ يخصني» النظام يجب أن يبع : | 

مساعد الرئيس أ. تشيرنيايف طلب منى الاتصال بمساعد آخر للرئيس ج. 
شاهنازاروف» الذي كان يستجم في مصحة 'يوجنى" التي تبعد عنا مسافة عشر دقائق 
بالسيارة» لكي يسافر معنا إلى موسكوء فأخبرته بموعد الطيران» وأنه يجب أن يسافر مع 
جورباتشوف. اا - 

۸ أغسطس كان كذلك يوما عادياء في حوالي الساعة الحادية عشزة نزل 
جورباتشوف وبصحبته زوجته إلى البحزء بعد الراحة قامت هي بالسباحة؛ وهو كان يقرأ 
كتابا على البلاج» بعد أكثر من ساعة توجها إلى المنزل. أثناء الطريق كانا يؤكدان على 
موعد الخروج من الفيلا والطيران. | 1 

أا عدت إلى مكتبي وأعطيت. بعض الأوامر بخصوص الذهاب للمطارء وا ر 
عل hi‏ الساعة ثليه والنصف اقلت يزوجتي في مصحة BONAR ١‏ 

على أنني في التاسعة سأحاول .الحضور إليها نظرا لانني َ 

موسكو. | ا 00 | 

بعد حوالي ساعتين اتصل بي نوبتجي المبنى وقال لي 

وصلت لرجال الحدود ale sad‏ السماح لأحد بالخروج عبر 00 

e 5 سألت: من أين جاءت الأوامر؟ فقال: لا‎ yor 

ner‏ دخل علي في المكتب رئيساي في ee‏ و 539 في الظهيرة أثناء 
| قالت دانا ge)‏ هذا الأمر- المترجم): cali ene (mee‏ في المساءء كان يأتي 

7 الغداء, كان يأتي إلى Wey ee a‏ المزاجية ممتازة) 

قصير جدا. الطقس كان رائعاء one‏ ورت لهم أنني سأطير إلى موسكو 

۷ أغسطس كالعادة و 


إتفقنا على أن يقوم سائقي 
. فى 
أو يومين ۲-۹ 


: فلاديمير تيموفييفتش! لقد 
البو ابات الاحتياطية للفيلا! 
الأمرء في هذه 


كنت قد زرت الأسرة يوم 
رم ١5‏ 


2 فد‎ J لديها تليفون‎ "AS 3 “3 j 
ا قرت فى قرية‎ ١ 0 في غرفتها بالمصحة كان‎ 
“سكو في حالة قلق. بعد العشاء خرجت زوجتي من المبنى‎ 
li rae مساع يوم ۱۸ أغسيطس كان شديد‎ 
16 5 ش‎ aay 
وانتظرت السيارة» وطال انتظار ها حتى العاشرة‎ 


1۹05 | 
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. غير ple‏ جوربا 


3 : عندما عادت | غرفتها اتصلت‎ . « ٤ 
| تی ای ر سد في حل شور قوی‎ Sn لین‎ 
إذا‎ ogg من قبل أبدأء وكنت قد أعطيتها ا لضرورة‎ gut 

ب اء لها أو للأطفال. وهذا التليفون أيضا بقي دون Abel‏ 
fae‏ ا 4 عشرة والنصفء بدأ القلق يسيطر على زوجة 
حاونت أن تطمتن نفسها: يبدو أنني سافرت مع جورباتشوف قبل الميعاد فجأة. لم تنم 
طوال الليل. | 
منذ وقت قصير تحدثت مع جنرالوف في موسكوء واتفقنا على كل شيء؛ وفجأة هو . 
هنا مع بليخانوف» ألقيت عليه التحية وسألته بعدها مباشرة: من أعطى الأوامر بغلق 
المداخل؟ فقال: أنا . ابتسم بليخانوف» لا تقلق كل شيء على ما يرام. 

عندما يصل مدير الإدارة كل مقاليد الإدارة في الفيلا تخضع لهء فهو له الحق في 
إعطاء الأوامر لأي نقطة حراسةء من الناحية الشكلية لم يكن هناك أية مخالفة أو استغلال 
للسلطةء في الواقع بقيت أنا كرئيس حراسة خارج الصورة من الأحداث. 

قال بليخانوف:وصلت مجموعة للقاء جورباتشوف» اذهب واخطره. سألته: من أتى؟ 
ما طلباتهم؟ كيف أخطرء؟ فقال بليخانوف: لا أعرف... لديهم أمور ما... 

لاحظت بوضوح أن بليخانوف كان عصبياء لكنه برر ذلك بأهمية الموضوع الذي 
وصلت من أجله هذه المجموعة. بعد مرور بعض الوقت تنبهت AY‏ كان عصبيا Uy‏ 
وغير هادئ» في حينها شاهدت ذلك بسرعة ومر الأمر . بليخانوف بعد فترة صمت قال: 
ماشى سنذهب إليه نحن. كيف ستذهبون؟ يجب إخطاره. فقال: اذهب واخطره. ذكر أسماء 
ار الني حضرت: شينين» بكلانوف؛ بولدین» فارينيكوف. قائمة الأسماء كانت 

YJ‏ بليخانوف cau‏ أهل ثقة لدى جورباتشوف. شينين شخصية جذابة بطبيعتهاء 
للجنة الحزب « اتشوف ذهب إليه في زيارة عندما كان يشغل منصب السكرتير الأول 
x ree‏ في ضاحية كراسئويارسك» وكان اللقاء والوداع دافئ وودي. جورباتشو 

208 فى موسكو ووضعه ليس في أي مكان» بل مشرفا على قسم عمل Bil‏ 
لحزبية؛ أي أنه آمنه على كل | ادر ة فاظا على العلاقات الودية 
‘nail‏ مور الكوادر في موسكو حفاظا على ت 

بكلادرف: فن 2 ك المبدأ 
ودود. عند اللقاء ري أواصر عبنت طيبة. فهو عض ب حي 
العسكري الصناعي والفضائي الله سكرتير اللجنة المركزية ait‏ 
4 1 ن يتصل بجورباتشوف يخبره بأية معلومات و 5 


على جورباتشوف et‏ الرئاسة؛ جدول أعمال الرئيس طوال اليوم عندهء ne‏ 
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الجنرال قارينيكوف. Lad‏ أحد المحيطين المقريين. 

الجميع من رجاله؛ ومن أقرب المقربين له. 

بليخانوف بقي عندي في المكتب» في بيت الضيوف» والباقون كائوا في غرفة 
eal gay‏ توجهت إلى جورباتشوف وكان يجلس مرتديا روبا شتويا. كان يقرأ صحيفة' 
fe‏ منذ wae‏ أو ali auf‏ بآلام قي أسفل الظهرء Lay‏ بسبب تعرضه لتيار هواء. 
1 . قد عاد من تمشيته اليومية ويتأوه أثناء صعوده السلم بصعوبة فقلت له: أتسمح لي يا 
feign ss ne?‏ فقال: z ei fsa Le JE‏ ت مجموعة» وذكرت له الأسماء 
وهم يطلبون مقابلتكم. . 

اندهش جورباتشوف وقال: لماذا حضرو!؟ فقلت: لا أعرف. ٍ 

صمت جورباتشوف لفترة طويلة وأنا واقف أمامه لمدة دقيقة تقريباء فقد ساورة 
ls‏ لا أذرى لماذا لم تكن لديه الرغبة في التشاور وطرح وجهة نظره؛ ثم قال: 
فولودياء انتظر لنتحدث. وسألني: مع من أتوا؟ بمفردهم ام مع "الفا كيف كان حديثهم؟ لا 
تخرج, ابق معي» وننذ أوامري فقط. وإذا كان الحديث سريا: خذ الشباب الذين يتبعونك» 
وكونوا قريبون منى على استعداد لأي شيء. 

يبدو لي أنهم تحدثوا من قبل مع جورباتشوف حول إعلان حالة الطوارئ في البلادء 
ومن الممكن أن يكون الحديث قد أخذ الطايع -alall‏ فهم لم يأتوا لاعتقال الرئيس» ولكن 
للاتفاق معه» وليقنعوه بوضع توقيعه. ومادام قطعوا هذه المسافة فهذا يعنى أنه كان لديهم 
أملا في أن يوقع. لكن Lay‏ لم يتم الاتفاق على الشكل أو الطرق للوصول “Wed‏ 

الضيوف لم يعرفوا على أي شيء سينتهي الحديث؛ ولا هو كان يعرفء لهذا لم يجد 
ضرورة للحديث معي. هنا خذله التنازع مع: الحراسةء الحديث فقط من خلال بليخائوف› 
وعادته الأبدية بالتشاور مع رايسا جورباتشوف؟ بالفعل» بعد تفكير لمدة دقيقة وارتباك 
خفيف؛ ذهب إليها في غرفة النوم.... 0 

ا توجهت إلى مكتبي . فضلت السير على نظريته: تعرف أقل» تنام أفضل... 

في المكتب عندي كان يجلس بليخانوف؛ فأبلغته بأنني نفذت الأوامر وأخطرت 
+لرباتشوف. لكنه لم يجب لا" بنعم " ولا " بلا ". بليخانوف حينها أخذ المجموعة التي 
OY‏ بنفسه إلى جورباتشوف. ثم عاد بسرعة؛ وقال: إن جورباتشوف غير موجود أي 
لاي الذهاب إلى المبنى الرئيسي hay‏ عنه» فأجبت: ai‏ على ما يبدو في 


ف تشوة أن أنا 
راض“ 0 دجورباتشوف لم يظهرء مدير الإدارة طلب منى أن أذهب إليه و 
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صعدت معهم إلى البيت من جديدء كل المجموعة كما كانت تجلس في الصالةء كانوا 
يتجانيون أطراف الحديث بصوت خفيض» وهادئين LL‏ ودون مظاهر للتوتر. أن 
أدركت المهمء وهو شيء ما حدث في موسكوء لكن ليس له علاقة بعملنا. بولدين 
وبلیخانوف انضما إلى المجموعة» وأنا توجهت إلى مكتب جورباتشوف مرة أخرى» ولم 
يكن lage ge‏ وقفت لدقيقة» ثم استدرت وأمام الجميع بصمت خرجت إلى مكاني. بعدها 
بقليل عاد بليخانوف وسألني: ماذا حدث؟ محاولا استيضاح الأمر. فقلت له: عندهم بعض 
الأمور الخاصة... 


تحدثنا عن مشاغلهم اليومية. أنا تحدثت عن آلام الظهرء وكيف حدثت» وكيف 
استدعت رايسا جورباتشوف من قبل رئيس القسم وأصدرت تعليماتها بتغيير الثريا في 
المنزل الموجود على البلاج بأخرى أبسطء وفي سياق الحديث سألت بليخانوف: لماذا 
حضرت المجموعة: فابتسم من جديد وكرر: اهداء اهدأ كل شيء سيكون على ما يرا 
هنا قمت برفع سماعة تليفون المنزل. عند جورباتشوف يجب أن يكون النور مضاء إذا 
كان متواجدا مكانه سيرد حتما على التليفون.. لكن بليخانوف أخبرني: لا تقترب من 
التليفون فهو لا يعمل. | 
هنا فهمت أنه ربما يكون نفس سيناريو خلع خروشوف. كل الاتصالات مقطوعة. 
عبر الطريق بصوت عال: هل من جديد؟ فأجابه بولدين بصوت عال: لا شيء؛ لا لم 
يوقع. كانت الإجابة تحمل خيبة أمل لكنها هادئةء كما لو كان من المتوقع أن يحدث هذا 
وحدث. 
تحرك بليخانوف لمقابلتهم؛ وجلسوا جماعتهم يتحادثون عن شيء ماءو ما إذا كان 
جورباتشوف يريد بالفعل تغيير الوضع الحالي السيء الذي وصلت إليه البلاد! 
كان لدي عدد من الرجال تحت إمرتيء وكذلك طائرة من طراز " تو "VTE‏ 
ومروحيةء والأمور الفنية بنيطة: آخذهم وألبسهم القيود الحديدية وأنقلهم لموسكو. 
ولي | في العاصمة کی اش 1 ae‏ : \ 
ane ces‏ حيث يمكن هناك القبض على أي شخص. اليوم مازال A‏ 
3 غسطس لم يتنبه جورباتشوف لهذا الأمر؟ ألم يكن يعرف النتيجة؟ لكن كيف لنا أن 
لعرف نحن Aud pall‏ هل نستطر التكهن؟. غ8 2 
فيما يتعلق بي كرئيس اسة؛ المشكلة 4 “yl ; ae‏ 
بيدا ا ل ا للخ حر ةه المشكلة الأساسيةء هل هناك خطر على حياة أو أمن 
8 اللحظة أم لا؟. OS)‏ شر البلية ما بدن حك» ئيس هناك ما يهدد 
حياته» وعن اعتقاله ما کا. ا ١ ١‏ 
البعم ن يمكن ن يكون هناك حديث. ودع أعضاء الوفد بعضهم 
بالسلام باليدء الوفد خرم ن عند fe‏ . د |- 
إلا أنهم كانوا هادئين إلى 5 . جورباتشوف رغم أنهم كانوا متعكري المزاج 
على أي شيء كانوا يتشا ت ee‏ 
إلي ودعاني إلى المكتي رى OT‏ د جاسة غير الموفقة؟ لا أعرف. بليخانوفا “ب 
LAI?‏ سيستمر في الاستجمامء جئرالوف سيبقي 
م5١‏ 
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ون خرن فلي الموقع وسيحل محلك ... من ستبقي؟ وهنا دخل كليموف. هذا أوليج 
لون رقو بأعمالك» وأنت لديك ثلاث دقائق لتجمع حاجياتك وستطير معنا إلى 
موسكو. 

نا أعمل في الكي جي بي. جنرال كى جى بي ٠»‏ ومن الكي جي بي كنت أحصل 
تل was‏ لسنوات طويلة» أديت القسم وأنا اتبع بالكامل لهذه المنظمة الجبارةء بالإضافة 
لى هذا بليخانوف هو الذي أدخلني مكتب جورباتشوف مباشرة» وهو كذلك الذي يملك 
سلطة إقالتي من منصبي . 

منذ فترة طويلة دار الحديث عن إخراج حراسة الرئيس من تحت عباءة الكي جي 
بي؛ وأقنع الكسندر ياكوفليف(مهندس البيريسترويكا وكان يعمل سفيراً للاتحاد السوفييتي 
في كندا وتحوم حوله شبهات بأنه كان جاسوسا- المترجم) جورباتشوف بهذا. في كل دول 
لالم المتحضر الحراسة تتبع الرئيس. نحن الحراسة بما فيهم أنا كنا نؤيد هذاء لكن 
بإيخانوف كان ضد هذاء وبرر بليخانوف حينها رفضه لجورباتشوف قائلاً: الرئيس 
rom‏ حراسته الشخصية لكن في الوضع الحالي الرئيس سيحميه الكي جي بي بأكمله. 

أي هذه اللحظة هنا دار الحديث عن النظام العسكري البديهي. 
1 سألت بليخانوف: هذا أمر؟ء 
قال: كل شيء يتم بالتوافق. فقلت له: اعطني 


00 أن تتتصلون منه غداءكيف سأبدو في هذه الحالة؟. 
خذ بليخانوف ورقة وقلم و 


أخذت J‏ 9 
453 أفكرء اعتقال» ليس اعتقال؟ لم يأخذوا منى السلا . أنا أحضرت المسدس مد 
gf‏ وعلقته على الحزام. عند المخر ج حصين من 


ج قابلت الطبيب قلت له: لا تذكرني بسوء. إلى 


ee Li | ul‏ القوة الموجودة في أرض الفيلا كانت تابعة لي. 

أن يخوض, | ل 'ضع لفسي في وضع كريم؛ قادتي يعرفوئني جيداء حتى لم يحاولواء 

دفي وعدا في ثلاث سيارات فولجاء في المقعد الخلفي إلى جواري جلس بليخانوف'؛ 
طوال الطريق. 


144 


Scanned by CamScanner 


في مطار بيلبيك اقترب منى شينين وسألني: لماذا أنت حزين هكذا؟ء فقلت له: وما 
الذي يسعد؟ ألم يعتقلوك أبدا؟ فابتسم وقال: لا تهذي. 
أخذت Lila‏ بعيدا عن الجميع» موقف هزلي. أشعرني بالإهانة. لقد خذلوئيء 
خانوني. لقد فعلوا كل شيء من خلف ظهريء ولم يشرحوا لي شيء. المجموعة التي 
حضرث كانث متماسكة معاء وظلوا على حالهم وكانوا يتسامرون بهدوءء على الأقل 
ظاهريا. ثم أتى إلى بكلانوف» الحديث تكرر تقريبا حرفيا: لماذا أنت حزين؟ وقلت: ما 
للذي يسعد؟ فقال: فعلاء تعرف إنه شعور غير طيب - قالها بصورة إنسانية تماما. 
مكثنا في المطار حوالي ١5‏ دقيقة» بقي فارينكوف» والأربعة الآخرون ركبوا 
الطائرة. | 
مدير الإدارة " التاسعة “المحلية العقيد ليف تولوستوي كان يعرف وضعي. فاقترح 
أن يساعدني وقال: هيا هيا سأساعدك», فقلت هيا ساعدني أيها العقيد لآخر ye‏ أخذ 
حقيبتي وحملها إلى الطائرة» وقال بعض الكلمات لتهدئتي. لا أذكر حينها بماذا أجبته» 
وتمنى لي السلامةء فقد كان يشعر بالأسى لأجلي» أي شخص آخر غيره ما جروؤ على 
الاقتراب مني. جلست في الطائرة في كابينة منفصلة وكنت أحملق من شباك الطائرة. 
هبطت الطائرة في مطار تشيكالوف في ضواحي: موسكو. توجه الجميع إلى 
الكرملين؛ واقترح على شينين أن أذهب معهم وقال: اجلس لنذهب. في الكرملين وجدت 
نفسي زائدا فليس لي عملء فقال لي بليخانوف: اذهب» ابق في المنزل. 
ذهبت إلى ال ee SA aie a ee ae‏ 
إلى الفيلا الحكومية في زاريتشيء» هناك استقبلتن, id)‏ فنا و الدة 
زوجتي داناء وقلت لها إنه تم استدعائي من العمل. ae‏ 1 
فیما بعد فكرت كثيرا. اذا كان | اانا ۔ 85 
3 5 1 إذا كانوا بالفعل حضر | لاعتفا ا ف بالق ۹ كنا 
لنعطيهم فرصة لعمل هذاء ولحدث صراح. لكن Vy‏ : ل جورباتشو بالقوة؟ ما 
بي) أو نائبه أو فارينيكوف نفسه لديهم ۱ کان كريوتشكوف (رئيس الكي جي 
واجبء هذا هو ٠ ٠ Lai‏ كه امل اعتقال» كنا بالطيع سنتصاع» إتباع الأوامر 
oe‏ 1 تي» هذا واجبي aide‏ أقسمت على هذا. | 
mat ate‏ ن من فترض ل يحدث ما 3 ٠‏ ف 
هذا النحو. بدون تآمر, اعتقال., تهديد, ae‏ حسن» أن الأمور سارت على 
العسكري لم يتناقض مع المفهوم ٠ SG‏ ا٠‏ أي أنه في هذه الحالة الاتضباط 
لم يكن هناك أى : i‏ 7 
. ذلك aoe Y‏ 9 - 
ي اليوم. نحن طرنا إلى : : حتى لم يخلوا بالهدوء الروحي للرئيس 
وفي المسا فى موسكو وذهب الرئيس ؛ 
ء كالعادة: شاهد السينما. ئيس إلى البلاج. أخذ حمام شمس وسبح» 


' سرعة قام بعمل خطوة هامة 


الأوامر منه فقط. الكي جي بي وقام بتحويلها الفعل جدا: أخرج حراسته 


إلى شخصيةء وتتلقى 


Yes 
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له 


تنك ليل ۹ أغسطس الذي لم أنم فيه في السابعة صباحاً اتصلت زوجتي بموسكو 
الفيلا الحكومية؛ رفعت السماعة والدتهاء وقالت لها بقلق: فولوديا موجود بالمنزل 
رمث أمس متأخرا في المساء. وهو نائم الآن. فطلبت منها أن توقظني. حتى الآن ابا 
أعرف شيئا قلت لها: لم أفهم هل فصلوني من العمل أم أني تحت التحفظ في المنزل. 
عندما سمعث صوتي وفهمت أنني حي أرزق» هدأت بعض الشيء. وقالت: الحمد 
له أنه لم يقتلني ash‏ ولم أقتل أحد. 


فسالتني: أين جورباتشوف؟ قلت: إنه في القرم. فبادرت بسؤال: من حل محلك معه؟ 


أجبئها: جنرالوف. 

كانت دانا تعرف فياتشسلاف جنرالوف thus‏ رجل طويل القامة» جميل المظهر. 
وكانت تعرف تانيا زوجته» وأولاده. شخص تنفيذي. فيما بعدء تنفيذية جنرالوف قدرها 
النائب العام الروسي ستيبانكوف بشكل أكثر تحديدا وبمهنية» فقد كان من الصعب أن 
يجدوا شخص أكثر ملائمة لعملية عزل الرئيس. جنرالوف كان يعرف الفيلا Sin‏ أصابع 


' يده فهو الذي كان يعدها لاستقبال جورباتشوف للاستجمام كل مرة. من Cus‏ شخصيته 


فهو عسكري قديم. تحدث إلى العاملين في الحراسة بعد سفر المتمردين» وعبر عن وجهة 
.نظره فيما يحدث: إذا طلبوا مني "الوقوف انتباه" سأقف " أكثر انتباها ". كان يعرف كيف 
pols‏ مع رؤسائه..يحكي بعض العاملين في الحراسة أنهم كانوا شهودا لهذه 
الصورة:رئيس خدمات الحراسة يتحرك فئ مكتبه يدخن» ويمشى وراءه جنرالؤف ممسكا 


. طفاية السجائر لينفض فيها رماد السيجارة. 


زدجتي كانت تخشى بليخانوفء لا أدرى لماذا؟ فقد كانت تعتقد أنه يستحوذ على 
سلطة كاملة غير محدودة وكانت تفهم أن ما يربطني بهو لاء الناس اليس فيط الخدمةء 
ا Lid‏ سنوات من العلاقات الشخصية:؛ فهذا أمر لا مفر منه. وهاهم من وراء ظهري 
gra‏ كل الأحوال ورغم أي شئءء لقد كان بالنسبة لزوجتي الأفظع أن تتخيل أنني. 
5 ساحن لم نعم زوجتي كانت سعيدة أنتي لم أقتل أحداء ' 
أنا ie‏ زوجتي: لا شيء يهددك؟ فتلت لها: لا لاشيء. لا تقلقي» وابق في القرم؛ 
وى .”ب اليوم إلى القرية لوالدي. ثم قطعت الاسترسال في المحادثة وقلت 0 
cae?‏ للك بسرعة! فتحت التليفزيون وسمعت عن إعلان حالة الطوارئ وفهمت 
زو حداسة أم لا أحضروني إلى موسكوء لكنهم بالقوة حملوني من فور | 
جني كانم bal ٠. st: 8 8 8 e‏ أت 
الباب ی © 2 © تخاف الخروج خارج غرفتهاء وبدا لها أن هنالف من يحدت Eas‏ 
7 فراش "٠‏ "ك لإريد الدخول. قررت egy All‏ بالفعل كانت هناك إحدى 5 = Pian‏ 
على pene‏ بان نائبة كبير الأطباء في المصحة تريد الحديث إليهاء re‏ د a‏ 
لدجتي زير احا بقليل. ذهبت إليها في مكتبهاء نائبة كبير الأطباء ...و ۾ 
meee‏ وأعربت عن مواساتها لها وقالت: من زمان كان يجب WSF‏ 


مرا 


۰١ 
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> - م يود HE‏ بويا 


النظام ليعود الانضباط في البلاد. إنه لشيء جيد أن وجد أشخاص مثل هؤلاء سيضعون 
he ;‏ د :امن قت ة eS JUS cdg‏ 
نظرث إليها بلوم وشماتة وقالت: كان يجب عمل هذا من فتر طويلة لو كانت هي أو 
أنا المتهمين Lad‏ وصلت إليه البلاد. 
هكذا كان بالنسبة لها 14 أغسطس ١55١‏ في مصحة اللجنة المركزية المميزة؛ في 
صباح القرم الجميل بشمسه المشرقة؛ وبحره الفيروزي الهادئ. a‏ 
صباح يوم 18 أغسطس» Ls,‏ قال لي بليخانوف؛ حضرت إلى الكرملينء لكنه قال 
لي: ليس لدينا وقت لك. خرجت من عنده» وذهبت بسيارته إلى زاريتشي» ومنها جمعت 
حاجياتي وتوجهت إلى والدي في القرية. 
عند العواجيز - هدوء لا صحف ولا راديو. التليفزيون معطل . لم أكن مهتما 
بشيء. 7 
يوم ٠١‏ أغسطس. في نهاية اليوم حضر أخي: " في موسكو تحدث أشياء مهمة؛ 
cal,‏ تجلس هنا ". 
يوم 7١‏ عدت من جديد إلى موسكو. اتصلت بفيلا جورباتشوف في القرم» قام بالرد 
على أحد شباب الحراس (كان موجوداً كذلك الكومندان» ونائبي) من هو؟ لا أذكر. 
ودعاني: تعالي إلى هنا. . 
وصلت. عرفت أن طائرتين طارتا إلى فوروس. قررت أن أتوجه إلى is‏ 
لأستقبلهم. اتصلت بفوروس حيث شباب الحراسة الذين كانوا يعملون معيء فقالوا لي انهم 
مساء يوم ١5‏ أغسطس زوجتثي دانا وابنتيء وصحفيين معارف توجهوا للتذزه خى 
فيلا الرئيس خصيصاً ليعرفوا هل سيسمح لهم بالاقتراب من الفيلا. كانت الساعة To‏ 
من الثامنة مساءًء في هذا الوقت يتم تغيير الحراسة المسائية. افترق فريقي a‏ 
مغيرين بعضهم البعض في سيارتين مسقوفتين. في هذه المرة لاحقتهما COE‏ ري 
بالإضافة لسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق عند مفرق الطريق المؤدي لت زير 
وقرروا ألا يذهبوا لأبعد من ذلك. إلا أنه ولدهشتهم الشديدةء ساروا حتى بوابات | 
الرئيس بهدوء وجلسوا هناك على دكة موجودةء ولم يسألهم أحد عن أوراقهم يم 
أن كل الأمور كما كانت في السابقء لم يتغير شيء . في اليوم التالي 7١‏ أغسطب ي 
بالتتزه فى ن بی يتغير شيء . في 3 
٠ 0‏ في لفس المكان؛ وكان الأمر كذلك دون معوقات. تنزهت كذلك te‏ ية 
خرى من المصطافين حتى المنطقة المملوعة . إنهم لم يفهمواء إلى أية درجة ty ٠‏ كان 
a‏ 5-7 زاريا ' (اسم فيلا الرئيس في فوروس لدى الكي جي بي)؛ ده “ 
ارئيس معزولا تماما بالفعل أم لاء على أية حال بقي كل شيء كما كان في Sh‏ ن 
١‏ أغسطس كان مز ٠:‏ لمحا 
ce‏ ايكيا Om‏ کان ضابط من الكي جي بي يبحث عن دانا زوجتي ي اة 
م كان متواجدا في فيلا الرئيس» قام بإعطائها حقيبة بها أشياء 


۲ 


Scanned by CamScanner 


— س نے سسس ہے peel‏ 
حل iie i‏ 


, ومنها الأشياء التي بقيت على البلاج. من خلال الأشياء التي أعطاها لها فيمت 
لم يعطوني وقتا لجمع حاجياتي. . VAL‏ حدث لجورباتشوف؟ سألت الضابط. Js ia‏ 


شيء على ما يرام. ا 
رات دنا زوجتي بالمنزل» فقالت لها والدتها إنني عدت من القرية وذهبت 
ieee N‏ جورباتشوف في المطار بموسكو فاغتيطت روحهاء فقد كانت تلمك وتثق بأن 
« وكل ¢ سيعود إلى ما كان عليه 
الحقيقة ستظهر› وكل شي 
بعد مغادرة جورباتشوف» سمحوأ or‏ يوز ی وفياتشسلاف E‏ 
Sod‏ الفبلاء وقد استطاعا أن ينظما لزوجتي جولة في مدينة سيفاستوبل بسيارتي التي 
مطا ة: كوة Yeo‏ 
E‏ ينتكوفا شاخراى» ستانكيفدش. وجاء 
AK‏ هناك. با ‘ 
بهرجة و ال rae aa‏ أن بارانيكوف 233 


إضاً بسميرتنخ (وزير الخارجية السوفييتي أنذاك) fers‏ الطائرة الثانية؟ أم في 
داخية لا يعرف في A‏ طائرة سيصل جوددات سني , أي يون كين أحتقد أك “ls‏ 
الطائرة الأولى. أجبته. اقترب منى ستانكيفيتش وسألني: انت 
فقلت له لقد استدعوني. 
هبطت الطائرة وبدأ العرض ا 
! ئرة وبدأ العرض المسرحي. ay‏ أمن قادة البلاد 
ge ae‏ مارس Jel‏ 
0 أن أكون om‏ في شيء ماء ا ۴ یں وتوقفت أبعد من 
نني أن أؤكد إخراح مسرحيه . ul.‏ عليه 
ESE‏ نائب الرئيس الروسي يلتسين ey‏ 


المعتاد. وكما شرح فيما بعد روتسكوي NS)‏ 
عام ۹۹۳ eae‏ يلتسين البرلمان وحاكمه ثم عفا عن ھک اتصال 
دان المطار محاصراء فإنه يمكننا الطيران من جديد. e E‏ 

1% وكانوا يعرفون كل شيء وهم في الجو: من الحراسة الشخصية 
3 اسم الطائرة وفتح الباب. من كوة الطائرة ایال vids‏ اض. ذهب إلى 
نكري ونزل سلم الطائرة Sula‏ بندقيته الآلية بسرعة San ies‏ 

ont‏ لان لي cen soaks ats‏ لطي سي UME‏ باتشوف» 
الك فقط فتح باب الطائرة جديدء وظهرت الحراسة الخاصه + .. 
که سين ا تليق a‏ ثرة من | حصاراً كان مفروضا عليهم د 

٠ 0‏ كما لو كانوا قد كسرو ل سيا آنذاك؛ وهو 

لش مر ١‏ بعدهم ظهر جورباتشوف» ذم باكاتين (وزيد داخلية رو 59 

wae 208‏ الأمريكيين خريطة أجهزة التنصت في vil, tas‏ 
ee ote Fg oe‏ .. بعد ذلك مقابلة صحفية» مع 
ay‏ أله ' كان يسيطر على الموقف ' في فوروسء 

بطر ار الم aa‏ لا ا 

طاو با عر يشيون النائب الثاني لي؛ والذي : 

دايسا جورباتشوف: من سيكون في oa te‏ 


1.۴۳ 


a 
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الأشخاص بما فيهم أنا فسألته: وهذا ماذا يفعل هنا. عندما هبط جورباتشوف سلم الطائرة. 
مر بنظره علي دون إلقاء التحية: في حين ألقى التحية على نائبي بيستوف. 
cul,‏ جولينتسوف: ما الموقف؟ فأجاب باختصار سأذهب في السيارة الباقي 
سأحكيه لك في الفيلا. 
فهمت أنني مفصول» وان عظامي قد طحنت ولم يبق منها شيء. كل شيء انتهى. 
ذهبت معهم على أية حال إلى فيلا جورباتشوف» ذهبت حيث الخصومة. حيث 
تذكروا ما حدث هناك في فوروس» وقد شرحت لهم أنني غادرت تنفيذا لأمر كتابي . 
تحادثت مع الزملاءء وذهبتء وفي اليوم التالي حضرت إلى فيلا جورباتشوف من 


جدید. 


م 


الكومندان بوندار لأول مرة يتحدث معي بصيغة الجمع؛ مما يوحى برسمية في 
العلاقة: ميخائيل سرجييفتش يطلب منك أن تسلم السلاح وأن تغادر أرض الفيلا. 


كان هذا يوم ۲ أغسطس يوم YE‏ ميلادي وقد قضيت هذا اليوم مع حماتي وحدنا. 
ب يومين وصات زوجتي دانا من القرم قلت لها: خلاص كل شيء أنتهى. فقالت: الحمد 


: 5 0 استقبلت دانا و‎ ail 
بعدء ويبدو أن مظهر أذهلها: كنت‎ Led في المطار. كما قالت لي‎ a ae 
نحيفاء شاحباء والعين بها وميض.‎ 


الأيام التي عشناها .في الفيلا الحكومية 
حيث ان ¢ sl Gamal‏ 1 
ا لين الكبار الذين كنت أعرفهم جيداًء من الناحية الإنسانية أسفت 
رحيلهم. اشئد القلق حولناء وبدأت 5 2 أنا Gia Se ae Sal » 4st.‏ ا 
بالمعنى الحرفي للكلمة- اميق حولنا حلقة غير مرئية. فقد كان يتتبعني 
Seen wr‏ 9 لمصورون, والصحافة المقروءة والمرئية. لقد كانت مطاردة ١‏ 
: 0ل" لمنزل عندما كنا خارجه بدون خجلء في الشقة كانت ابنتي 
: والدتي, فأمطروها لتكت جوارها حماتي, أخطأ مراسلو التليفزيون واعتقدوا \ 
لم تكن حماتي تعرف ٠“ Lap‏ المحرجة مثل: هل كان من الممكن أن يكون ابنك خائنا؟ 
ذات مرة Or Laie‏ الصور. 
فيودروفنا والد قتربنا أنا و 


» حدث aac‏ من الأحداث التراجيديةء 


a‏ زوجتي دانا من MH‏ نا قابلتنا يليد 

2000 ددجتي عند المدخل كانت vo «a.‏ ا وکنا خارجهاء قابلتنا ياين i‏ 

ل oe‏ الحرج, تلزهت لر “رة وقالت: مراسلو التليفزيون في البيث. ۰ 

هن كان قر 0 setae‏ ماذا؟ إلى أين؟ ثم بعد ذلك دخلت المنزل. ١‏ 
a. hte» ee Ps‏ 3 ; 4 4 

لك بدون هذا. لحديث مين به BEEN‏ ولكن والدتها أيضاً والتي كانت في حال 

إيفائته ee‏ لي. حتى هناك . اا لاستدعاء إيفانتشيكو القائم بأعمال ١‏ 
يخو * هل ستجلسون an‏ نء واستطاعوا من قبل الحديث مع ۰ 

| لذيف أم ستحققون معه؟ كشاهد آم متهم؟ فقال‎ rans وبالطيع‎ Une 

y.£ 
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إكن حتى الجلسة مع قيادة الكي جي بي الجديدة عمليا لم تحدث. فقد قال إيفانتشيك, : 
5 زيف ليس عندي أسئلة لكم. لكن النيابة أبدت اهتماما بكم. يمكنك أن تذهب للنيابة الآن 


مباشر 53 
الصحفيون والمصورون والتليفزيون» تتبعوني إلى النيابةء لكن لم يسمح لهم 


استقبلني نائب النائب العام الروسي ليسوف باحترام» وشد على يدي مصافحاء 
المحقق سألني عن وصول مجموعة dial‏ الطوارئ» وعن أحاديثهم في فوروس» وعن 
سفري من هناك. كان ليسوف يكتب الإجابات» تحدثنا حوالي نصف ساعة تقريباء لا أكثر. 

عندما كنت أهم بالهبوط إلى الأسفل على الدرجء كانت نفس المجموعة من 
أ 0 > بوقاحة ودون ete SS‏ ني عند أل . ج 

تم استدعائي مرتين أخريين إلى النيابة. نفس الأسئلة عن " أحداث ووقائع VA‏ 
أغسطس في فوروس " لكن بصورة أكثر تفصيلاء الأحداث بالساعة والدقيقة» في نفس 
لوقت حافظ المحققون على أدبهم الجم. 
5 قيما بعد عرض التليفزيون كل ما تم تصويره» وعرضوا والدة زوجتي دانا وهى 
ثم وتهمهم... فهي سيدة مسنة رأت كل هذا اللغطء وقلقت جدا. في سبتمبر أصيبت 
زمه قلبية حادةء وفي يناير ۱۹۹۲ توفيت. | 
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الفصل الثامن عشر 


النهاية 


من الصعب أن os‏ 7 عاما من الحياة. خاصة وأن كل شيء لدي كما 
هىء لم أفقد شيئا: نفس المعرفة. الخبرة» الصحة (خلال "٠‏ عاما عمل في الكي جي بي 
مرضت مرتين ببرد خفيف أثناء حكم بريجنيف وكان ذلك أثناء رحلات صيد - المؤلف) 
وتميزي بأني لا أشرب ولا أدخنء باستثناء التدخين المصطنع أيام بريجنيف» ساعدني 
على الاحتفاظ بمظهري الرياضي. هذا على الرغم من الاستهلاك الجسماني الشديد 
لعشرات السنين: توتر عصبي دائمء وليالي جفاها النوم» وسفر بدون توقف» وانقطاع تام 
عن المنزل وعن الأسرةء وقت أجازة غير مناسب وقصير (في الشتاء» وفي الأغلب في 
شهر ديسمبر - المؤلف) أي أنني طوال حياتي لم أكن أملك أمر نفسي. 
سافرت كثيرا خلال ست أعوام من حكم جورباتشوف» بلغ Se‏ السفريات للخارج 
أربعين زيارة رسمية» وليس من الصعب تذكر عدد من الدول تمت زيارتها عدة so" pe‏ 
فرنسا أربع مراتءالولايات المتحدة وألمانيا الشرقية ثلاث مراتء بولندا والهند ورومانيا 
وفنلندا وألمانيا الغربية وإيطاليا وانجلترا مرتين» ست وعشرون دولة وأربعون زيارة. 
هذا العدد من الزيارات Lay‏ لم يقم به أي من قادة الدول العظمى في العالم» حتى 
تلك الدول المزدهرة والقوية وليست تلك المتهالكة بالحروب القومية الداخلية مثل بلدنا. 
حتى الولايات المتحدة الدولة المزدهرة فإن الرؤساء لا يتركون بلادهم ومواطنيهم بكثرة 
هكذا. وهناء سؤال يفرض نفسه: هل من الممكن أن تقود دولة Lule‏ دولة كل شيء فيها 
led‏ وتراق فيها الدماءء وشعب يزداد فقراء ويدأ يفقد الثقة نهائياً؟ ْ 
أنا أفهم أن الأمر يتطلب البحث عن ne pa‏ اقتصادية وسياسية في الخارج» وأن 
هفات الخارجية مهمةء لكن لو وضعنا على الكفة الأخرى من الميزان الحراتق والقتل 
أي بالدك؛ والانحطاط الأخلاقي للزملاء الذين يساعدونك في إدارة البلاد..: على العموم 
ذلك من الجيد أن نحسب المكسب والخسارة من بعض الزيارات. والنتيجة أن 
ارت كان يفهم» ويحدد تؤجهاته جيدا في المحيط الخارجيء لكن في المحيطين به 
۾ 5 كان كل شيء يمر عليه دون أن يلحظه. كان يخطئ بدقة مدهشة. جورباتشوف 
; ى انقلاب أغسطس وقادها إلى الانهيار وإلى الإفلاس. 
كلد إلى حياتي الخاصة. | . 
نروس ر الأيام المخصصة للزيارات الخارجيةء يمكن التخيل بوضوح» كم هو قليل 
مسر كلا لل لحياتي وكينونتي في وطنيء وأسرتي التي ٬حظيت‏ بأيام ودقائق وساعات 
لزرارر. ك الحقيقةء مثل هذه الحسابات قمت بها في عصر بريجنيف. حينها كانت 
el) 47‏ تكن قليلة وللحقيقة في ذلك الوقت كان ترك OU‏ فيه نوع من 
۰۷ 
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فت » الصيد في زافيدفو (في عطلة نهاية 
اق SES aly,‏ لسوتي ا ا eS‏ 1 
الاطمتنان) دازي a‏ كل أجازات الأعياد) كل هذا كان يشخل ۷۰ يوم في 
الأسبوع ap‏ د 0 5 5 كنك أذهب للبيت متأخراء وأخرج منه في الصباح 
العام. وفي الثخلاث as‏ 3 ربقل | 


سان الراك لكل اتضح أن ا ان اام ل 
oe 8 . ٠ 1 ? 0 site Z‏ . 4 ۳ 3 بين» 
الصعوبة؛ ولكنها Leal‏ كانت ذات فضل علي. نعم: التقيت — رؤساء امر 
٠ aie‏ قاد فرئسا وألمانيا وهكذا وما شأبه. 0 
ni‏ 5 إلعالد المشهورة كانت بالنسبة 
لكن ماذا رأيت في الحقيقة وفي واقع الأمر؟ قصور العالم : ae‏ 
بل كانا لتأمين الرئيس. لم توجد كذلك بالنسبة لي حدائق مشهورة او sole‏ ل 
تقل مدر fe:‏ ممل لم ار sc pli]‏ و ۰ 5 
مايراه الآخرون. ّْ 
کل العالم كان یری وجوه الزعماء لكن أنا كنت أرى ظهورهم. 0 
التعويض عن انشغالي وسهر الليالي ليس في هذاء أي في أنني سافرت و 0 
ولكن في أن الأشخاص الذين قمت بحر استهم بقوا أحياء وبصحة جيدة؛ nee‏ 
شيء. تذكروا المصير المأساوي للرؤساء الأمريكيين» وقادة الكثير من الدول IAM‏ 
والحركات. 
أعتقد أن حياتي قد اكتملت وحققت الغرض. 


۱۹۹۱ عاد‎ ol 5 1 ش‎ ١| 
وحل‎ ae 5 5 وبعد‎ bh 1Y تعييني في الكو جي بي في سیئمبر عام‎ ai 
sel >) المعاش» أخذت أجازة‎ le! pal أنتهث خدمتي. وحتى أستطيع أن أكمل‎ 
مارس عام 1447 أي أنه عمليا خدمت في الكي جي بي ثلاثين عاما ع ء!‎ 
1 وخدمت فقط في الإدارة ذات المكانة الأعلى»الإدارة التاسعة.‎ 
: لا أدري لماذا أطالوا فترة إجراءات المعاشء من الممكن أن يكون ذلك بسبب‎ 
ee التاسعة ' فصلتني من صفوفها بعد أغسطس مباشرة» وأعطت أوامر لإدارة‎ 
5 ! العامة: هناك معامل آخرء هناك معاش تقاعدي آخرءأقل. وعموما بالنسبة لها أنا‎ 
‘She وقد استدعوني إلى هناك وقالوا لي: نحن لا نستطيع أن نجد لكم‎ te 
٠يتلاقتساب سأئة‎ Ul) ats oe 1 < استطعت بنفسك أ۰ تجد عملا‎ 
5 7 ن ؛ لحن لن لعيقك. فقلت لهم لا تقلقوا أنا تقدم‎ 
شعرت فيهما بأله لا حاجة لي بالمرة نهاية الخدمة كنهاية الحياة؛‎ nade 5 
. توفي بريجليف؛ والان علدما انتهى الاتحاد السوفيبتي»› ومعه توفي سيا‎ ate و‎ 
الاستباحة‎ i “ جورباتشوف. في هذه المرة سيطر 5 على حالة م٠ الل‎ 
والاجتياح. من الذهول والحيرة؛ وآادل‎ 


من جديد القطعت الود 1 :اة 
ودللتهم. الاتصالات من الزملاء الذين اخثرتهم i‏ للحراسات الخاصة 


۰۸ 
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الموظفون الأقل مني رتبة ومكانة والذين كانوا في السابق يتملقونني» قابلوا عر 
datos,‏ وبإحساس كما لو كان عزلي أخذا بالثأر للإهانات السابقة التي لحقت عزلي 
tl: :‏ 1 , الحسد TY.‏ ف» لكن القيادة Udell‏ قدمت ' 3 8 tee?‏ ريما 
کان هناك نوع من 5 i a‏ 5 يا قدمت لي فرصة الاستمرار في 
aay‏ في ذلك الوقت في الكي جي بيء وفي قسم مهم وذي هيبة ونفوذ. 

والآن قيادة الكي جي بي أعطتني ظهرها تماما. وأصبحت كما لو كنت مجرد جندي 
لرنج في لعبتهم القذرة» لقد تامروا علي من خلف ظهريء وخانوني. في ا ل 
57 وكأنني خائن في أعين الكثيرين... حالة متناقضة. 

تطورت الحالة في att‏ مؤسف .لأنها كان يجب أن تتطورء في بلاد الإنسان فيها 
غير محمي إلا بوظيفته. وإذا فقد الوظيفة فإنه يفقد كل شيء. قبل فترة طويلة من إنهاء 
إجراءات المعاش» بقيت كأحد العاملين في الكي جي بي» وقد حضرت من أجل الحصول 
على مخصصات مواد غذائيةء فقالوا لي أن اسمك مشطوب من القائمة. 

بالإضافة إلى lls‏ في قرية_ الفيلات» التي كان يهاجمها البلطجية من المناطق 
المحيطة» وكان من المفترض أن ينتهي الموسم كما هى العادة في شهر أكتوبر» طلبوا 
مني ومن المقيمين الآخرين في القرية بعد أحداث: أغسطس مباشرةء أن نغادرها خلال 
أربعة وعشرين ساعة. اضطر GUS‏ السن والنساء والأطفال وهم خائفون ومذلون إلى 
مغادرة المكان على عجل. طلب الكثيرون منهم بعض الوقت لجمع حاجياتهم؛ لكن الإدارة 
اعتبرت أن هذه أوامر من جهات عليا واجبة النفاذ دون إيطاء. كل هذا كان يذكرنا 
بعمليات إخلاء السكان في فترة الحرب عندما كان الفاشيون يتقدمون. 

كنا قد خططنا لبناء فيلا (بيت ريفي خارج المدينة- المترجم) لأسرتناء لكن بعد 
أحداث أغسطس فشل هذا التدبيرء قطعة الأرض التي بدأنا بتسجيلهاء لم يعطوها لنا. 

هكذا كل المصائب تدحرجت في اتجاهنا الواحدة تلو الأخرى. 

عندنا في جميع العهودء إذا مجدنا شخصاً فإننا نحمله لعنان للسماءء وإذا نزعنا عنه 

9 ١ Sie . > a جم‎ 

لمجد فإن ذلك يكون حتى سحقه بالكامل» نضربه في غطاء الرأس» كما نق 
ل كن مسا Bae a‏ اذم دي لسن احا 
7 ن يهللون عن انهيار الاقتصادء والفقرء وانقسام البلاد. لكن OE EEE‏ 
ee‏ قصرء أن يعود لسابق عهده. الذي لا يمكن تعويضه ad ne! A‏ 
ad‏ أنا تحدثت عن وفاة لينا فيدروفنا (حماة الكاتب- المترجم) لقد كانت الشوضاء 
م أنها كانت تعانى من ضغط الدمء لكن ما قصتر عمرها بالفعل هو 

خب الذي أثير حول شخصي» والموقف في البلاد بصفة عامة. 5 

أم يكن فدري هو الأصعبء بل هناك كثيرين آخرين سحقتهم الحياة noe‏ 5 

ا تذكرت مطار بيلبيك واستقبال جورباتشوف؛ eee‏ ا 

' المركزية عن مصير القائد jal‏ الشاب في القرم ليونيد جر 

عندما بد 
ppt?‏ 


أت في البلاد الصراعات القومية» أحد الأماكن التي كن erie‏ 
لموي هي شبه جزيرة القرم» ازداد القلق عندما عاد رئيس 


"5.8 
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السابق رفيق نيشانوف من وسط أسياء حيث بدأت تراق الدماء بالفعل» Bp pg‏ 
وللبلاد كلها من خلالهم سبب الصراعات المحلية في وسط آسيا وقال. ae‏ 
الممكن إيقافها وتلافيها. cas.‏ الشرح حاز تماما على lia)‏ نواب A‏ قل 
السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي راضياً تماما عن هذا الك 
البدائي على الشعب. . 0 
القوميون العنيدون: والهادمون الآخرون فهموا أن كل شيء ممكن... ' على سعر 
الفراولة ٠"‏ لم يتفقوا أيضا في البلطيق» وناجورنو کار ابخ وبرينستروفية» وفي جورجيا 
والشيشان وإنجوشيتيا. وفي وسط أسيا اشتعلت عدة مصادر للحريق مرة واحدة (حروب 
عرقية نشبت قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي - المترجم). 
تدفق التتار - بالآلاف- إلى القرم قبل اتخاذ أي قرار أو موافقة على ذلك (ثتار 
ضعفت قبضة الدولة السوفيتية عادوا إلى موطنهم مطالبين بأراضيهم وممتلكاتهم التي 
استولى عليها الروس والأوكران - المترجم) كيف تمكنوا من تجنب إراقة الدماء في 
القرم؟ حتى الآن غير مفهوم» كل هذا الأمور شهدها جراتش في البداية عندما شغل 
منصب رئيس قسمء ثم بعد ذلك سكرتيرا للجنة الحزبية في المنطقة. لقد تم عمل Gale‏ 
لجريدة المنطقة باللغتين الروسية والتتارية» وخصصوا وقتا للغة التتارية في البث 
الإذاعي» وأنشأوا مسرح درامي موسيقي مشترك تتاري - قرمي» لكن المتاعب الأساسية 
بقيث وكانت تتمثل في تسجيل السكان والأرض والمباني. 
حينها أصيب ليونيد جراتش بأزمة قلبية حادة. 
بعد ذلك تراس ليونيد جراتش العمل للإعداد لاستفتاء ” حول الوضع الحكومي 
والقانوني للقرم ". هذا كان أول استفتاء في البلاد قبل الاستفتاء الاتحادي (تم عمل استفتاء 
أي عموم الاتحاد السوفييتي طرح فيه سؤال محدد حول بقاء الاتحاد السوفييتي من عدمه 
واختار الشعب بقاء الاتحاد السوفييتي لكن صرب بنتيجة الاستفتاء عرض الحائط وانهار 
الاتحاد السوفييتي» وافق على بقاء الاتحاد السوفييتي أكثر من 907١‏ من سكانه- المترجم) 
ot OO |‏ ين الجميع صوتوا لصالح الحفاظ على الاتحاد السوفييتي» كان ذلك شهر 
wa?‏ . 
E ad‏ ارين سكرتير لجنة المنطقة Ay jal‏ كان يعمل دون عطلات . 
٠ 0‏ كام لتم باجازته سوى بعد إجراء الاستفتاءء وبينما هو فى الأجازة بعيدا عن : 
00 أزمة قلبية شاملة وشديدة للغاية. Te‏ د 
ات مت أن يموع co‏ اة کر hn omy‏ الأزمات القلبية ولكن تم “HS‏ | 
وهو الشخص القانوني لكا 05 3 i‏ ذات 1 
الحكم الذاتي؛ . كت 3 ديشي بتعليمهء بإعداد مشروع دستور جمهورية القرم | 
ده جتماع Gell‏ الحزبية سكرتيراً أول للحزب في القرم. ١‏ 
من قدم خدمات كثيرة دن وغير حزبيين- خدموا القضية بصدق وشرف» منهم ١‏ 
| 


| 


وهم من هم أقلء كل في حدود إمكانيات وضعه الوظيفي دثيا 
1° 
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إمكانياته الشخصية. في المحصلة oa ete‏ معيار ا ايام من شهر 
اد ”,بين رافحت عن البيت الأبيض (البيت الابيض هو مبنى البر ان الروسي وهو 
eel‏ رة سميت بهذا الاسم ريما للونها الأبيض أو ربما تيمنا بالبيت الأبيض 
بناية - المترجم)؟ اذا كان الجواب بالنفي تبرز أسئلة أخرى: أين كنت؟ ماذ! فعلت؟ 
es‏ رشكل واضح دعوا إلى الإبلاغ عن هؤلاء الذين حتى ولو بشكل غير 
ف التليفزيون 7 
باقر كل مدينة وكل إنسان البيت الابيد 
= : ك كان coal‏ كل جمهورية وكل مدينة وكل إنسان البيت الابيضص 
في أيام أ تلك كان لدى SIS‏ ر 
الخاص 40“ eae ee‏ 
كان القر قم تحت سيطرة عاصمتين. من موسكو من سكرتارية اللجنة المركزية 
ae‏ > وصلت رسالة سربة مشفرة: " تم استلام الرسالة يوم ١1‏ 
jal‏ الشيوعي السوفييتي» و و arenas‏ 
أغسطس الساعة الحادية عشرة وواحد وأربعين دقيقة؛ وتم حل شفرتها 9 ee 5 ١‏ 
4 و : 4 نظر | : cf A‏ اتخذوا عات ` مه 
عشرة وخمسة وخمسون دقيقة. نظرا لإعلان حالة الطوارئ aie‏ لإجر ei‏ 06 
لمشاركة الشيوعيين في مساعدة لجنة الدولة للطوارئ في الاتحاد السوفييتي... ومن 
العاسمة الأركرانية كييف سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوكراني 
أصدرت أوامرها بصورة أكثر حسما ' المهمة الأهم للجان الحزبية تعتبر المساعدة...". 
الكثيرون من الذين سلموا بطاقاتهم الحزبية من قبل وأوصدوا الباب خلفهم؛ الآن 
وفي 14 أغسطس أسرعوا عائدين أدراجهم إلى نفس الباب الذي أغلقوه بعنف خلفهم»› 
وطلبوا sate!‏ البطاقات الحزبية إليهم» وهؤلاء الذين لم يدفعوا الاشتراك الحزبي لشهور؛ 
أصبحوا يطلبون بإلحاح أن يقبلوا منهم الاشتراكات. | | 
كان القرم مدللاء فهو الطفل المحبوب للقادة الحزبيين والموظفين الحكوميين الكبار. 
إا كان يطلب من قادة كل الضواحي والمناطق 'تنجز " الخطة و" زيادة ' و قبل الموعد ۽ 
وما شابه؛ فإن لقادة القرم المهم 'تأمين' استجمام طيب للسكرتير العام والمحيطين به مرة 
أي لعام. كل نواقص الإحدى عشر شهراً الباقية من العام يمكن غفرانها والتغاضي عع 
كس من الممكن أن تعمل طوال العام وإذا لا قدر الله وحدث ظرف طارعا ي 
J‏ سبتمبر في الفيلات الحكوميةء أو على الطرق الموصلة لهاء أو إلى 


etry وقف جراتش معارضاً للانقلابيين بوضوح على طريقة تشيبايف‎ ar 
Lil - و“ اا هلية في روسيا بعد قيام ثورة البلاشفة ولم يكن يعرف أي شيم ,ون‎ 
Sa Rie رجلاذي مره‎ gee يناه هرکان رھم م‎ 
ei Oa الجيش الأحمر أم الأبيض قال أنا مع‎ eee 
عد جزيرة القرم بسهولة. ولأطبق طوقان من ك يستطع جراتش‎ 
عندما‎ gy ٠ ا“ للم عزلهم وبقية قادة الدولة الذين يستجمون على الشاي‎ 
أغسطس في النصف "زر وقال:‎ ٠١ ن ولم يفعل هذا. يوم‎ 1 1 
"قاب في وجه خطب جرائش فى رئاسة مجلس السوفييت الأعلى‎ © 
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5 ص م 2 - « 1“ اس عص‎ 11 3 ٠. 
. . ىا‎ th ممكن أن نعترف بدستورية السلطة الجديدة إذا تحقق شرطان - إذا أظهروا‎ 
res مرض الرئيس وإذا قبل مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفييى , و‎ 
“بيني في دورته قرارا بذلك‎ | pepe 
36 : خلال ثلاث أيام وبعد فشل الانقلاب» نفس الأشخاص ي‎ 
حل من جديد قاموا بفتح الأيوان‎ : . ; , | 
me لسميكةء ومرة أخرى ألقوا بالبطاقات الحزبية.‎ 
الذين رفعوا الأنخاب مع جورباتشوف‎ at be هن‎ . 
ليس الأصغر سنا فقطء ولكنه كان الأخيرء وإذا كان المعينون من‎ 
أوكرانيا وزعيم القرم شخصيات قوية ذات خبرة تقف بقوة على أرض صلبة؛ قد خرن‎ 
من الحزب؛ واستداروا في الاتجاه المضادء فإنه وهو الشخص الذي ألقى به هؤلاء ااي‎ 
1 عاماً قد صمدء إنها إرادة الرب.‎ 


قال جراتش بهذا الخصوص: أنا لا أستطيع هكذا أن أتخلى عن الناس. مائة وثلاثين 
all‏ شيوعي؟ هذا ليس مزاحاء هؤلاء بشر أحياء. 


بعد أسبوح من الاتقلاب يوم ۲۹ أغسطس أصيب بأزمة قلبية ثالثة. حدث هذا في 
all‏ كانت فيها المظاهرات المعادية للحزب تهللء وعندما كانت المسيرات والمؤتمرات 
المعادية للشيوعيين تجتاح البلاد. 


تش الذي اتضح انه 
الرئيس: مثل رئيس 


لكي لا يخذل الأطباء. وصمد in‏ الصباح» ولحسن الحظ فرغ مكان في إحدى مستشفيات 
القرية وذهب بعيدا عن سيمفاروبل (عاصمة القرم- المترجم) وقال: إذا رقدت في 
مستشفى المدينة» لاقتحم المتظاهرون الغرفة التي أرقد بها.. 
ولم يشاهد في المستشفى أي من الزملاء القدامى ورفاق الدرب ولا واحد زاره! 
واحد فقط ذهب إلى المستشفي ولم تأته الشجاعة ليصعد إليه في غرفته؛ لكي لا تتعرف 
عليه الممرضات والأطباء. أراد أن يستدعى جراتش لينزل إلي السيارة الحكومية؛ لكن 
جراتش كان يرقد والمحاليل معلقة له. | 
Ul‏ افهم جيداً الحالات المشابهةء وهذا النوع من خيبة الأمل في الأشخاص هد 
الأصعب. القضية ليست في خيبة الأمل الشخصية أو حتى في الدمار الروحي. لذن أن 
خيبة آمال عموم الشعب» البلاد» الناس كان لها نظام واحد طوال حياتهاء وفجأة 00 
للمعسكر المضاد دون محاولة لاستيعاب الذنب الذي ارتكبوه أو الضلالء بدون + ون 
للاعتراف بالذنب والتوبة. هؤلاء الناس دخلوا مرتين للسلطة بفضل البطاقة الحزبية: د 
مرة عندما تسلموا هذه البطاقات الحزبيةء والمرة الثانية عندما تخلوا عنها. ٍ 
أنا توقفت عند هذه الحكاية بالتفصيل؛ GY‏ القرم حالة نموذجية ay‏ 
يحدث في عموم البلاد في أيام أغسطس تلك ومستمر حتى الآن. ary tn‏ 
والعربدة من كل الأنواع» مجتمع روسيء الاشتراكيين الديموقراطيين»ء حل 
أوكرانياء الحزب والديموقراطي الأوكراني ٠‏ وغيرهم من المنتصرين. 
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ول معقول أنه كان سيحدث اقتصاص منه في مستشفى المدينة؟ لم يكونوا ليقتلوني 
At‏ جرائش الصحفي الذي سأله- لكن إذا اقتحم شخص الغرفة التي أرقد فيها وبصق 
ي رجهي كنت سأموت ساعتها. 
.... هل من المعقول أن نعتمد على هؤلاء البشر في إنقاذ البلاد؟... لا أستطيع أن 
زك نفسي؛ لكي لا أستعين بالفقرة الأخيرة من مقال عن هذا الموضوع نشر في صحيفة 
'الإزفيسئيا"» أن هذه السطور ستظل لفثرة طويلة تمس المواطنين. لفترة طويلة؛ diy gl‏ 
لعشرات السنين القادمة. 
' لا يكفي أن تنتزع الحرية. لكن يجب أن تستحقها. GY)‏ عندما انهار قانون الحزب 
الحصين والكل انطلق إلى الصفوف الأولى؛ يسعون للصياح في بعضهم البعض» أريد أن 
أقول: تحدثوا بهدوءء أنتم غير مسموعين ". 
الجبئاء المحترفون والحساد هم الأكثر صياحا من الآخرين. 
وقت الفوضى باسم الحرية ماسب لكل أنواع تحقيق الذات» كما الليل للسرقة. 
متابيس DIY!‏ في العالم دائما كانت السلطةء حيث الحقيقة والزيف منذ فترة طويلة قد 
تبادلا الأدوار. لا العقل ولا الموهبة ولا الضمير ولا حتى التقودء إنها السلطة. من كان 
من الآخرين» ليأخذ بثأره من المستبد للذل الذي رآهء يأخذ fly‏ من نفسه»ء ليعيد لنفسه 
ليونه. | . 
Ch‏ : كان (جراتش- المؤلف) مجرد عامل وسيطء لو كان حتى أذنب في أيام 
* ” أكرر آلو ' - فإنه حتى وقتها لم يكن ليستحق الإعدام على سرير المرض. 
الا ie‏ عندنا في الدم. وقي الحياة اليومية, كنا نلاحق شخصا ما: المناشفة» 
ae‏ الثوريين,, الفلاحين» المثقفين» الكنيسة» cabal)‏ الحروب» اليمينيين» اليساريين. 
د ثقط من عندنا لم يتعرض للملاحقة؟. 7 
E‏ ذلك حدث 
ee‏ أنا 


شيء غير متوقع. فقد عرفت أن جراتش خرج من | ane‏ 
رقد في بيته» عندما رن التليفون باتصال من موسكو: أهلا يا لبوا 
دايسا جورباتشوف. كيف صحتكم؟ هذا كان أعلى درجات التصر 


ل“ جو رباقشوف bay‏ حينها قائد حزبي شاب لا يشبه الآخرين. ومن 


eats: 1‏ الأمور 

رانأ ير شه لاحتياطي الحلقة المقربة منه. لكن كما نرى خلال عام ا 
, الاشك ). رئيس نفسه اهتزء وأصبح معرضاً للسقوط . ن ی بعض التفاصيل 
pe‏ ل هأ كان تصرفا لطيفا. تذكرت رايسا جورباتشوفه ٠‏ للدكتوراه. لکن 


Ane‏ حيث قالت له: في الصحيفة خطاء مكتوب أنك مرت 
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أنا وميخائيل سرجييفتش حينها اهتممناء وقالوا لنا أنك دكتور. فقال لها: في الصحيفة كل 
شيء صحيح؛ فقد كنت حينها قد كتبت رسالة الدكتوراه؛ OSI‏ لم أكن قد ناقشت الرسالة 
يعد. 

طرق بشرية غير معترف بهاء كما أعمالهم وتصرفاتهم. 

أعتقد أن هذا الاتصال مع التمنيات بالشفاءء لم يكن dil‏ من الدواء بالنسبة للمريض. 

على مدى تاريخ السلطة السوفيتية» كل سكرتير عام تم إعطائه ما يستحق بعد وفاته. 
ولكني متأكد أن جورباتشوف» سيحصل على تقييمه بما يستحق وهو على قيد الحياة. من 
الممكن أن يكون ليس اليوم وربما Lad‏ بعدء لكن سيكون هذا أثناء حياته. الأحداث تتطور 
وتتصاعد بسرعة شديدة لدرجة أن "محكمة التاريخ" تعطى تقييم لأحداث ما بعد 
جورباتشوف. 

che pays‏ ساعد جورباتشوف على هدم نظام شمولي قديم» هذه حقيقة ستبقى 
للتاريخ. من الممكن ألا يحتاج التاريخ إلى تفاصيل» أن النظام تعفن» انتهى» وكان قابلا 
للانهيار في أية لحظةء وهذا ما لم يتوقعه جورباتشوف نفسه. فهو بدأ يعمل مثل كل 
سابقيه» منتقصا من شأن السلطة التي سبقته. كان يريد كالعادة أن يعمل ما كان يفعله من 
كانوا مكانه» عمل إصلاح شكلي ظاهري» لكن الحياة لم تعد كما كانت في السابق» وأخذته 
وقادته وأصبح هو منقادٍ خلفها. هو يعتبر آخر سكرتير عام للحزب الشيوعي وأول رئيس 
للبلادء لم يختره الشعب» ولكن اختارته نفس الأسماء القديمة» جرى خلف ila‏ ولم 
يستطع ملاحقتها وكان يقفز كل مرة إلى العربة الأخيرة من القطارء غير راغب أي 
مفارقة الكرسي العالي؛ وكان يلقي أثناء سيره باليساريين واليمينيين» حتى بقي TS‏ 
وحتى تخلى عن الحزب الحبيب غيابياء ولم يدع لمؤتمر عام» ولم يحاول النظر في Ose‏ 
أصحاب الفكر المشترك» الذين كانت تربطه بهم عشرات السنين من العمل المشترك" . 

هكذا كانت تتطلب الأوضاع؛ تبرأ مبكراء فقد كان aly‏ أن يحافظ له على مكان لي 
هرم السلطةء لدى السلطة الجديدةء بدون الحزب. : 


5 : 5 1 
انظروا ماذا قال سكرتير الدولة جينادى بوربوليس عن جورباتشوف: شيء سي "١.‏ 


e‏ بالنسبة له لا تعنى الكثيرء أنه يفضل Lid‏ أيديولوجية ضمان أن يبقى حيا على 
8 
من الممكن أن أكون متحاملا. ربما. سأترك المتذكرين الآخرين يكتبون 0 


خرى bolas‏ سطور مختلفة, وستولد حينها الموضوعيةء التي من الممكن: أن عطي 


القارئ البعيد عن السلطة فكرة صحيحة موضوعية دون تحامل + 5 

إن ا 5 : 8 8 عندما SUS‏ لام 

٠ن‏ ورغم عدم هدوه أحاسيسي بعدء لكني أقل تحاملاً مما سبق؛ bly‏ 

ومسدسي تحت الوسادة؛ ail cogil‏ كذبوا Lyle‏ دائماء طوال حياتناء في “Sha‏ 3 

00 اسم “المصالح العليا". لكنهم لم يكذبوا علينا في السابق *- ,ج 

ig te وهم يرتدون قناع النبيل و١ للحقيقة. فقط نوات‎ ١ 
su ع والمحب في‎ oe 


hea‏ عن 
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. ناجورنو كاراباخ» وعن إسقاط طائرة الركاب الكورية " بوينج ٠‏ 


1 a ae يلتسين» وعن المواد الغذائية التي كانت‎ ye ere 
ee المستشفيات الخاصةء وعن الميزانية العسكرية؛ وص التعذيب وانتهاك الكر امة‎ 
عن عدد المعتقلين» وعن كاتين,‎ a للأحدث في الجيشء .وعن عدد.‎ 
وعن نزع السلاح الكيميائي. كذبوا علينا عندما وعدوا‎ es as ماتوا في الحرب‎ 
بعدم رفع الأسعار وروا ب كان اساسا في عدد كبير من مراسيم رئيس الاتحاد‎ 
بما ت لك ما هو مقدس للجميع عن أنه أثناء الاحتفال بيوبيل النصر عام‎ egy 
ومقابر المحاربين المهملة والمهدمة في‎ cor yall سقطوا في‎ oe GS 
عموم روسيا سيتم تنظيمها وإصلاحها. وهذا لم يحدث. كله كذب.‎ 
من الأسهل أن نتذكر عندما لم يكذبوا علينا.‎ 


on اس‎ 


في الحقيقة كل شيء بدأ بالكذب: 


من الأقدم 
وعن عدد الذين 


المجتمع السوفييتي اليوم- هذا-مجتمع شديد التطور اقتصادياً... 
المجتمع السوفييتي اليوم- هذا مجتمع نمو مستمر لرفاهية الشعب.... 
المجتمم السو فررة 5 تمع ال | 


ae‏ السوفييتي اليوم- هذا مجتمع حلت فيه المشاكل الاجتماعية الأكبر... 
م السوفييتي اليوم- هذا مج ق Gag. abl‏ .4« 5 
SS‏ سي ود E‏ و وسرت اي Sas‏ 
نجاحاتنا واضحة © 
می عشنا حباة یں ۔ oe 30 Me‏ 0 
هذا؟ حياة جيدةء ليحسدنا JS‏ العالم عليها؟ ومن صرح لنا بذلك أو أعلن لنا عن 
aa cay‏ و ae oe ane‏ 
فيه عن er‏ لقائد الجديدء قال هذا بحماس عام ١۱۹۸ء‏ في نفس الوقت الذي أعلن 


“منسترويكا. لماذا البيريسترويكا إذا كنا نعيش Glam‏ جيدة؟ 

دها هي حياته = | te‏ 1 

, ا حياته على قمة هرم السلطة يبدأها بكذب» كذب طقولي» يخدع كل 
الطوارى ae‏ من شكل dial‏ الطوارئ (تذكروا ممن تتكون- المؤلف) (لجنة 
لكر ى “م المجلس الذي كان منوطا به إعلان حالة الطوارئ في البلاد يموافقته وعلمه 
ملقطع page‏ وأدعى أن انقلابا ضده قامت به اللجئة- المترجم) مدعيا لكل العالم 5 
a!‏ كل الأحداث, ويظهر بعد ذلك في موسكو تحت حراسة من يحملون البنادق 
کانت, أنا 8 كالعادة ولكن ثم شحنه» كطرد قيم. شاحب مرهق: اول كلماته في المطار 
الوضع. 


خدم كلمة “المصالح "bball‏ هنا كالعادة للكذب. هذا كذب بالتعود؛ 


ai 
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بعد الانقلاب حدث» انقلاب ثاني. خلال 5 Tere ane Bere‏ 
وقت آخر لما كفتها عشرات السنين- Crile]‏ عن سنداكتها Ses‏ 9 لسوفييني 
الو احدة تلو الأخرى» توقف نشاط الحزب الشيوعي السوفييتيء تم فرض ثم إلغاء ثم فرض 
وبدلا من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتيةء يظهر اسم ثالث جديد لاتحاد جديد - 
لیس اتحاد الجمهوريات ذات السيادة» ولكن اتحاد الجمهوريات المستقلة, في محلات 

روسيا تحرير للأسعارء في أوكرانيا ظهرت عملة محلية تسمى كوبون» الأحداث في 
ناجورونوكاراباخ وأوسيتيا تتصاعد وتتحول لحرب حقيقية» إضرابات جماعية كنيرة 
الواحد تلو الآخرء تقسيم أسطول البحر الأسود Lees‏ شابه ذلك. التطور الطبيعي لهذه 
الأحداث: كان أن يقدم الرئيس جورباتشوف استقالته في ديسمبر NAVY‏ 

الآن'و لأول مرة في الحياةء عندي إمكانية متابعة الأحداث» وقراءة الصحف. لقد 
تعودت على وتيرة shall‏ والأحمال السابقةء وقلة وقت الفراغ. أصبح متوفرا الآن. 
'فوروس بدون جورباتشوف" إعلان ' فيلا للإيجار في فوروس " - كل هذه عناوين تزين 
مانشيتات الصحف. تدعى.موسكو أحقيتها في هذا المكان الخلاب» فهي التي عمرت هذه 
الأرضء والقرم وفق قرار البرلمان الذي أصدره والذي أعلن عنه أن كل ما هو واقع 
على أرض شبه الجزيرة يعتبر ملكية للقرمء وكييف التي لم نترك القرم يفلت تحت 
سيطرتهاء فقد كان يحرس الفيلا من الخارج حراسة أوكرانية ومن الداخل حراسة روسية. 
Lite‏ ورأينا قطعة أرض تحرسها مخابرات دولتين مستقلتين. 

وأقرأ كذلك: "هنا كان يستجم السكرتير العام" الحديث.هنا كان يدور عن فيلا حكومية 
لسكرتير عام آخر هو بريجنيف. فيلا زاريشى بعد جدل ومناقشات كثيرة قرروا إهدائها 
إلى الجامعة الدولية المنشأة حديثا. لكن هذه الفيلا ليست مناسبة لتعليم عدد كبيرء وهذا 
يعنى أنهم تحت غطاء هدف نبيل» منحوها لشخص. وأجهزة الاتصالات التي بها لا 
تحتاجها الجامعةء ولا الجراج الخاصء ولا المخبأ الكبير للحماية من القنابل» وغيرها من 

المباني. 
الحالة تبدو شبيهة Ley‏ حدث عام ١۱۹1ء‏ عندما خربوا وحرقوا عقارات أقل (مباني 
سه المركزية لم تحرق ولكنها أرهبت ونهبت Ly‏ فيه الكفاية) أما الأشياء الكبيرة فقد 
أمموها ولم يكن | 5 Beer‏ : 1 = 

لديهم أي فكرة ماذا يفعلون بها ذلك. 

سلسلة أخرى من عناوين الصحف " قضية لجنة الطوارئء المتهمون يطلعون على 
الوثائق ويؤلفون الكتب عن قضية لجدة | ي محاضر التحقيق 
بیعت؛ و نمت ا لطوارئى. رؤية المحققين في محاضر 

و ر وكلاء النيابة من تحقيق لتحقيق 

ما كتبه ويكتبه المتهمون ليس مأساة. هذا <ة sk‏ 3 لهم أيضا. 
قام الجنرال فارينكوف a ahs 1 ae thie See 1 ANUS)‏ - 
1 به هوامش عبارة عن ملاحظات على كتاب باتشوف» 
فيها اللوم للرئيس» بما في ذلك اتهامه له بالكنب وقال أنه لم دن د عا ot‏ 

نشو ف 5 بو 
اجورباتشوف في فوروس» وأن احديث دار بتوترء لكن في إطار * مجلس الأسرة ". ولم 
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تھ ديد ee‏ 
id‏ للقاء قام جورباتشوف وصافح الجميع مودعاً. ووصف فارينكوف الرئيس السابق 
(Je,‏ خاد عندما قال إن "خيانة" جورباتشوف هي التي أدت للنهاية المعروفة هذه. 
مما شاهدت وعرفت أستطيع أن أؤكد أن الجنرال يقول الحقيقة. 

الكتابة ليست lube‏ لكن المأساة في أنه بدون علم المتهم ومحاميه؛ الكتابات تسربت 
لمحف البابانية. الصحفي الذكي استطاع أن يكسب من هذا مبالغ كبيرة بالعملة الصعية. 
۰ في غضون ذللكع وكما قال رئيس قسم إدارة التحقيقات في النياية العامة الروسية 
فلاديمير كازانكوف: في ملاحظات فارينيكوف يعض الوقائع» يجب على المحكمة أن 
lpi‏ ثم بعد ذلك تعرض على محكمة المجتمع. 

أي أن ١‏ لحديث يدور واقعيا عن إفشاء أسرار التحقيقات. 

المصالح المالية تنتزح من قدس الأقداسء من المحاكم» والمحزن أن الذي أعطى 
الفرصة لهذه الطريقة غير الشرعية لكسب العملة الصعبة الرئيس السابق للنيابة الروسية. 

أول تسريب للمعلومات كان لصحيفة " شبيجل" الألمانية وكان بموافقة النائب العام . ' 
الروسي السابق. جريمة من هذه؟ من؟ حتى الآن غير معروف. تمت إقالة الثلاث محققين 
الذين حققوا مع بافلوف. إلا أن gilts‏ التحقيق حتى الآن غير معروفةء as‏ يتم anes‏ 
المذنبين حتى يومنا هذا. : 

ماذا حدث بعد ذلك؟ وماذا نستخلص؟ فن. ice oe‏ (النائب العام — المترجم) 
ري مقابلة مع صحيفة " شتيرن "» فيعرف el all‏ الألمان تفاصيل ما يحدث عندنا من 


أحداث 


ad 


انرا 8 “Op‏ يرقضون cae ree‏ ف a‏ 
pa‏ بنشر صور: ليسوف مع باقلوف» «cha 3 See ae‏ مع We‏ 
oe‏ للمحامى أن Spal‏ ضرورية لأوراق القضية. بعد ذلك حدث ee‏ رر 
لبس قبل م بالاشتراك مع كبير ال حققين كشفوا فجأة عن ماهية os‏ أمام ١‏ 
ل المحاكمة فقط بل قبل انتهاء التحقيقات بفترة كبيرة. . حدث 
لكتاب ملين » رواية التحقيقات " هكذا سمي الكثاب المخصص He‏ 
١‏ مئ با بالشهادات الموثقة» معلومات عن she‏ المتهمين» وفضائح خم TN‏ 
“ دة للاهتمام من حياة المتهمين والشهود في قضية لجنة الطوادئ. فد <a‏ 
لل المثير جدا فلا | أية مرحلة؟ كانت oy‏ 
. مبكرا ن لعرفء متى وفي جر 


ps‏ م الاتفاق على ار الكتب في الداخل والخارج وأية مدت ي لبعت؟ مدى 
«التوزيع في ١ Al yin gf”‏ وهل تم دفع ثمن الصور التي 
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تاريخ السلطة السوفيتية لا أتذكر أن بيعت وثائق التحقيق على المكشوف هكذاء وخاصة 
أنها تتعلق بأكبر قضية صاخبة ومبدئية مرتبطة بقيادات الدولة. 
ولم يكن هناك رد فعل من أي شخص» بأي شكل. 
الخدعة كلها في أن المادة ١74‏ من قانون العقوبات الروسي تنص على أن 
'معلومات التحقيقات الأولية ممكن أن يعلن عنها بموافقة المحقق والنيابة". أي أن كل واحد 
حرء هو يحقق والقانون يسمح له. | 
هناك لحظة هامة في عمليات التحقيق بين المتهمين والنيابة. شخصية جورباتشوف 
لم تظهر كضحية وبطل تعرض لخطر الموت. لاء ومرة أخرى لا ولم يكن هذا ممكناء في 
النهاية» هكذا رمزت.للأحداث التي حدثت بعد أغسطس ١۱۹۹ء‏ والتي مستني ومست 
جورباتشوف والبلاد كلها. توفي الكثيرون ممكن كنت أعرفهم. مشهورين وذوى مناصب 
“مرموقة": كتبوا عتهم أنهم انتحروا. لقد شاءت الظروف أن أتحدث مع كل daly‏ منهم؛ لا 
أعتقد أن أي منهم أنهى athe‏ خوفا من المسئوليةء لا. المارشال أخرومييف (مارشال 
سوفييتي حارب الحرب العالمية وانتحر خزناً على انهيار الدولة السوفيتية وهو الذي قال 
٠‏ عبارته المشهورة: إذا كان الاتحاد السوفييتي إمبراطورية الشرء فلماذا لم نتخلص من 
الشر فقط وما ذنب الإمبراطورية لنتخلص منها- المترجم) على سبيل المثال» شخص 
قوى الإرادة Ly‏ فيه الكفاية» وليس جباناء ولكنه فقد الثقة في كل شيء: وشعز أن حياته 
٠‏ ذهبت هباء. تم تخريب قبره والعبث به فيما بعد؟ واقعة مثل هذه تدل على حالة المجتمع 
الأخلاقية المتدنية والتي تعد أخطر من الانهيار الاقتصادي ومستوى المعيشة؛ وما شاا 
ذلك. السقوط الأخلاقي هذا هو الأهم الباقي يمكن تعويضه وإنتاجه من RSS‏ .| 
mr epTT‏ ا Sgn‏ 
من الشباب. ساشا سوكولوف الحارس الشخصي لليجاتشوف» حيث تحركت < 


مكانها وسدت أوعية القلب. وتوفي فولوديا تاراكانوف الذي عمل كو مندانا مع تشيرنينكو؛ 
توفي بعد إجراء عملية جراحية. اا | 


; : . . \ 
كل هؤلاء تخرجوا من القسم VA‏ في الكي جي بيء وعملوا م" dae‏ بدأو 
يلغرطون ولم يكمل أي منهم عامه الخمسين. 


0 اليونسكو دراسة عن قصر عمر الإنسان من مختلف المهنء كان‎ ee 
a ا كك لصون لقنا ف يمرن أي مكان نحتل نحن في قائمة قصيريا‎ ١ 

ضافة إلى الحالة العامة ree‏ رة الداخلية» 
كاين فإذا كان سابقاً في الكي م a ag ee‏ ذوى 
الخبر 6 فإن القادة الشباب جي بي يحاولون الإبقاء علي ر 


; الجدد ترتين بيا ندما قلت لهم: سأخرج 
المعاش» ردوا مباشرة: اخرج. pe ee‏ 
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الفصل التاسع عشر 
بديل للخانهة 


مر بعض الوقت» وأدركت أنه مادام الإنسان على قيد الحياةء فان شيئاً لم ينته. 
ىول لرفاق تخلوا عني» فهذا لا يمكن أن يحدث» أن يتخلى الجنيع عن الإنسانٍ حت 
رلو كان مذنباء فما بالك إذا كان بدون ذنب. هناك من يبقى إلى جوارك «leila‏ دع 
سنن عزن cel‏ کن متا يصميح للوفاء ا 

لقد شعرت sled‏ بالحرية» من الاستدعاءات المفاجئة الكثيرة في an‏ كما كان في 
لزمن السابق» ومن هوائية النساء الغريبة بالأمس القريب» تحررت كذلك من النظام, 
لقاسي والجدول المقسم بالدقائق» كما شعرت بالراحة الداخلية. رغم أنني أتعود عليها 
بصعوية. 

لم أكن أعتقد على الإطلاق أنني يجب أن نعود على الحرية وان رد افعل pbs‏ 
فوى لهذه da jal‏ من الممكن أن يصاحبني هذا طوال العمر. 

في مايو عام ١157‏ بعد مرور أقل. من عام على أحداث أغسظس قمت برحلة 
لرلابات المتحدة بدعوة من إحدى الشركات. زيارة عمل» أنا حر نفسي. قبل هذا زرت 
لرلايات المتحدة ثلاث أو أربع مرات» ولم أر المواطن الأمريكي البسيط إلا الآن. ففي 
مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية شاهدت سباق السياراتء وزرت نادي رعاة البقر 
ومديلة الملاهي وساحات الرقص. كما شاهدت البحيرة حيث أنشئت مدينة ملاهي. ممتعة 

وللكبار. المديئة نفسها شيقة وجميلةء لا توجد بها أرصفةء في كل مكان سيارات. 
إلى خارج المدينة حيث الضواحيء.وشاهدت كيف يعيش الناس هناك: المنازل من 
داحد مع حدائق كثيفة النباتات, حشائش مشذبةء الجر اجات بالقر ب منهاء وهی Lind‏ 

al 

ان فقط شاهدت كيف يعيش الأمريكيون. 
ae‏ لي فكرة: OS at‏ 

“لدأ كيف تعيش الشعوب هناك. لقد تعودوا في وطنهم على " القرى المظلمة “ 


رثعر 

art‏ أن aoe‏ فقمل إلى الممرات Ayal‏ وربما اعتقدو! بل وكانوا متأكدين أنهم 
درن الوا ene,‏ 

بكن ار 44 فقطء والتي تخفي خلفها الفقر والسرقة والقتل. افو « سراء 
ع ل لسكرقيرين العامين الوقت ولا الرغبة للتعمق واكتشافا الحياة 


أو في الخارج 
ng Ls)‏ 
اح د ماء د 37 كنث re‏ في الشوارع الأمريكية aie‏ خطر " وكذاء ماذا يجب 9 


\; ply 
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TT‏ إفندق عندنا كنت أرقد استعدادا للنوم» كنت أرتب ملابسي على 

isl بحيث تكون في متناول يدي» لكي أتمكن في الليل من‎ a sé 
sy ثواني. أضبط المنبه على الساعة السابعة صباحا. فقط فيما‎ ay 5 0 
من سيحتاجني في منتصف الليل؟ والإفطار من التاسعة حتى العاشرة‎ HL aes 
— ممكن أن أنام بهدوء دون مشاكل.‎ 

إن الآن آنا لا آخذ المنبه معي أبدا. خلال عملي لعشرات السنين في الكي جي بي 
تعلمت أن أختار بنفسي وقت الاستيقاظ إذا كان يجب أن استيقظ الساعة السابعة يكفي أن 
أقول لنفسي " في السابعة ٠"‏ وأستيقظ بدون منبه. : 

اذا كانت هناك إمكانية للنوم أثناء النهارء أطلب لنفسي راحة عشرين دقيقة؛ وبعد 
رين دفيقة: کیا لو كان هناك شخص يدفعني من جانبي؛ وأستيقظ. المنبه عندي صغير 
ياباني في حجم علبة الثقاب» كنت أحمله معي في السابق كنوع من التأمين خوفا من أن 
يخذلني حدسي لا أكثر. | 

هذه المرة» أنام في الطائرةء وأي استدعاء للمضيفة عن طريق الزرء زن زنء 
أجدني أنهض مسرعا ومستعد للجري» وعند عودتي .على الطائرة من أمريكا نفس الشيء. 

: من فترة قصيرة مرت الذكرى:العاشرة على وفاة بريجنيف» كل الحراس الشخصيين 

' المرافقين " من فريقنا المتآلف أحياء وبصحة جيدةء توفي فقط رئيس حراسة بريجنيف؛ 
الأكبر سنأ وخبرة منا جميعاً: الكسندر ريابينكو. ' | | 

للقسف أنني لا أستطيع رؤية السيدة فيكتوزيا زوجة بريجنيف» والتي لازلت أكن لها 
نفس الاحترام السابق . أعرف وسمعت أن حالتها الصحية متأخرة؛ وأنها أصيبت بالعمى. 
وأعتقد أن ذهابي إليها في المنزل أو حتى الاتصال لن يكون من دواعي سرورها وهى 
أي هذه الحالة. نعم أنا خدمت بصدق وحقء وكنت دائماً قريباً من زوجهاء ولم أتركه لا 


وهو حي ولا وهو ميت. لکن وبعد أن كنت tee‏ أحد أفراد الأسرةء بعد ذلك خدمت مخ 
شخص آخر. وهى شا 


58 هدتني في ضور الصحف وفى التليفزيون قريبا من الشخص الذي 
م نسويه اسم زوجها أثناء سلطته. بما لو sade eel nie WS‏ | . 
اتضہ ‏ ر ن رئيسي شخصا آخر E‏ 
جح ديار 


ك ت رة ٠‏ هنا حتى في علاقاتي الشخصنة الطيبة الشابقة. ' 

© سواه في جلسة أو احتفال لا أسميح | 
كما في السابق أعمل فى ى 

الك الحياة في روسيا لان . ig‏ 
هيل الذي لدى تجعل من الأ 


بأن 4 يستهز ts‏ أحد يبر يجئيف. 
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على أية حال الخطر أصبح في أي وقت وفي أي مكانء في الشارع في المنزل في 
deal‏ 
السراعات القومية» وتباين الطبقات في المجتمعء وتصاعد التوتر الاجتماعي. 
sia,‏ رالبطالةء كل هذه الأسباب أدت إلى انتشار الجريمة. في مثل هذه الظروف تنمو 
بين فقط الجريمة ذات "الهدف" (الابتزازء السرقة» الفساد)» ولكن يمكن القول "دون هدف" 
عنف؛ مجتمع يتوحش. بعد شرب زجاجة خمر جار يقتل جاره أو ابن يقتل أبيه. أخبار 
الحوادث تشغل أماكن أكثر فأكثر في كل الصحف والتليفزيون. 
كميات من السلاح تتحرك بحرية في عموم البلادء عشرات الآلاف من البنادق» 
hal‏ اليدويةء معدات الرؤية الليلية. af‏ أسلحة لا تراها إلا في الجيش يمكن شراءها 
وبيعها بحرية. 1 
وإلى جانب الحراس المحترفين ظهر القتلة المحترفون وهو الأمر الذي لم يكن 
موجردا من قبل على الإطلاق. ممكن أن تطلب قتل شخص والأسعار مختلفة حسب أهمية 
الضحيةء وقدرات المنفذء وفرص عدم اكتشاف الجريمة. 
هذا في الوقت الذي لا توجد فيه قاعدة قانونية لمكاقحة الجريمة. حتى الآن لم يتم 
سن قوانين لمكافحة الجريمة المنظمة والفسادء والسلاحء والحماية القانونية للعاملين في 
أجهزة حفظ النظام والأمن. | | 
الفوضى القانونية صازت حأفزا' جبارأ للمجرمين؛ وسيتطلب الأمر قريباً تعيين 
حارس لكل مواطن. ۰ 0 | ا 
arene‏ هذا ألمستنقع المائي العكرء لم يكن يشكل أية صعوية. الصعوية 
a‏ = العمل الذي يتناسب مع مستوى' العلم والخبرة الذين لدى. وأنا وجدت 
لبن 0 حيث رأست الحراسة في إحدى الشركات الصغيرة التي كانت تقوم بحراسة 
nee‏ ورجال الأعمال. عمليا بدأت من الصفرء وهذا شيء جيد حيث كان تنظيم 
رو "2 مني. فقد دعوت للعمل عاملين سابقين خدموا معي في الكي جي بي* 
كنت أعرة { 5 ت e‏ الك 5 . أصحاب 
رئب الما 0 وقد وافقوا دون تردد على العمل معيء الكثير منهم من 
7“ الآن نحن معاً. ٠‏ 
ee 5 : 75 |‏ کے ٤‏ 
ae‏ أستطيع of‏ أخطط لقضاء وقتي» المساء أقضيه في المنزل مع أسرتي 
0 في الأسبوع. ملكي . 7 
و حيرا ee‏ : ۾ مع زوجتي قمنا في 
٠‏ ول 1 < H‏ ` < كذلك لأول مرة مع 
oe oe‏ سافر مع أسرتي في أجان: ر عطلة نهاية الأسبوع 
رالأحر. بار السن أي الوالدين في القريةء كنا نذهب في 
a‏ ابم 
ea‏ على بعد ساعتين من موسكو بالسيارة» ورشم 
| 7 عيش حياة قروية بسيطة روسية حقيقية دون خبث 


ع 


ذلك تعتبر في أعماق 
۽ وبدون بيروقراطيه. 
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الهواء أنقى من هواء المدينة» والناس أنقى. بعد توترات العاصمةء الروح ترتاح في هدرء 
القرية. والأهم أنهم يسعدون برؤياناء فأنا هنا الابن الغالي دائما والجار الطيب. 

قريتنا يتنا تعيش ولم يلحقها العطن بعدء لكن Gall‏ لا ial Cys cols aay‏ 
المدينة. لكن مصير القرية ليس حزينا وبدون أمل» كما هو الحال بالنسبة لآلاف القرى 
الروسية الأخرى» والتي ماتت تماماء حيث الشباب وحتى الكبار هجروا منازلهم» وأغلقوا 
أبوابهم ونوافذهم بالمسامير إلى الأبد. بوبوفو (قرية المؤلف- المترجم) لم تلق هذا 
المصير ولن oli‏ أبداء GY‏ موقع القرية مناسب فهي تقع في مكان ليس ببعيد عن موسكوء 
الطرق جيدة. بقيت كل المراعى وأراضى الغابات» رغم التجارب العديدة التي مرت بها 
حيث زادوا المساحات المزروعة ثم قللوهاء والآن ينتظر الفلاحون نظام الفلاحة. سيطبقء 
هذا جيد. 

بالطبع على مدار خمسين عاماً تغيرت القريةء لكنها احتفظت بشكلها المعروف إلى 
حد ما. فقط كل شيء أصبح «Sal‏ والشوارع أضيقء والحدائق أمام المنازل أقل» والسقف 

في العزب أكثر انخفاضاً. هكذا نرى الأشياء الآن ففي الصغر يبدو كل شيء كبيرا. 

هنا جذوري» كل ما هو موجود بداخلي سيء أو جيد فهو من هنا. هنا قضيت 
طفولتي العادية وصباياء مثل أبناء القرية: لعب الكرةء والرقصء والمشاجرات» قرية ضد 
قرية. نعم كنا نتشاجر ولكن ليس بقسوة هذه الأيام» لم نكن نتجمع سبعة لنضرب شخصا 
واحداء ولم نكن نضرب من سقط على الأرض. 

تصاحبناء وتعاديناء وتصالحنا كما البشر. 

في نهاية كل أسبوع كنت أعود من القرية إلى موسكو بقوة جديدة. ش 

أحيانا عندما أتنزه بجوان بيتناء من ناحية شاطئ لوجينسكي تهب فجأة الريح؛ يبدو 


أنه على الجانب الآخر يوجد مخبز: : حتى الهواء الخفيف يحمل رائحة الخبز» الذي يعيدني 
كل مرة إلى وقت الطفولة التي لن تعود. 


Lill‏ 5 في 
المح س الغرباء يمرون سريعاً من أمامي. يشير الناس إلى بأصابعهم في الشارع؛ في 


ل في السينماء في للمترو وأسمعهم خلفي يتهامسون  ya"‏ ' ليس هو؟ " الئاس 


لو أنى هبطت من كوكب كب آخر. أحياناً : أنت؟ نعم أنا. اقتربت منى 
سيدة مسلة في المثرو ورسمت علامة الصليب بيدها ارک .. 35 
yyy‏ 
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أحدث إصدارات 


« دار الثقافة الجديدة × 
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(حدتو) 
وثائق من باريس وسجن الواحات 
. حول ثورة ۲۳ يوليق 
وعن الإخوان المسلمين 


15 : 8 : : 
في سلام مع نفسه . . 


لك 


1 


فردة ,ر : نع الله إبراهي 
٠‏ (الطبعة الرابعة) صنع الله إبراهيم 
الصندوق الأسود | كارم یحیی 


يوميات الدولة الإسلامية 
في السونان. 


an 


(الجزء الثاني) 


من رواية مهاجر غير شرعي 


| نظرتان على توتس ٠‏ 
. (من الديكتاتورية إلى الديموقراطية) 


e 


35 3 


55 
. 
ب 
. 
0 0 . 1 9 0 
1 
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فكري أندراوس 
تقديم المستشار/ 
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5 3 33 533 ا‎ 0 
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د. Suale‏ محمد 


1 
1 ay | 0 


ل ا 1 
اناا نا PACERECRE‏ 


sis‏ الإخناوي 
0 
ae‏ 
حمزة قناوي 
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صنع الله إبراهيم 


مدخل إلى دراسة 'رأسمالية الريع" 


(توزيع) إصدارات دار 


بل العربي 


بين اليسار العربي والأوروبي | 
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